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والأھدافوالرسالةالرؤیة

.التغییرأجلمنالبحث: المجلةشعار

المتعددة،مجالاتھافيالمتنوعة،العلمیةالبحوثبنشرتعنىعالمیة،علمیةّمجلةّ: المجلةرؤیة
.الإنسانیةتطویرولخدمة

العالمیة،البحثیةالمعاییرضوءفيالمعرفيوالتبادلبالنشر،العلومإیصال: المجلةرسالة
.القیمعلىویحافظالمجتمعیخدمبماالعالم،أنحاءسائرفيوالطلبةالباحثینلخدمة

:المجلة أھداف 
.فتح نافذة علمیة تسعى لنشر البحوث العلمیة وتحكیمھا-
.الإسھام في خدمة البحث العلمي الرصین-
.تنمیة القدرات في الدراسات والبحوث العلمیة لدى المتخصصین وفق منھجیة متمیزة-
تشجیع البحوث العلمیة التي تتناول قضایا العصر والمستجدات العلمیة ذات الرؤى -

.الحدیثة

:اھتمامات المجلة 

.البحوث العلمیة الرصینة المستندة إلى مناھج البحث العلمي-
.تحقیق التراث الذي یسھم في إغناء المكتبة المعاصرة-
بحوث العلوم العصریة المرتبطة بالتقنیة الحدیثة التي تخدم الإنسان وترتقي بھ؛ لنشرھا -

.والتعریف بالجھود العلمیة الجادة
.رسائل الجامعیة وعرضھامراجعات الكتب وال-
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المجلةفيالنشرضوابط

:الآتیةالضوابطوفقالباحثمجلةتصدر

الحنیفالإسلاميالدینمبادئ.
والنشرالإصدارقوانین.
المجلةوأھدافورسالةرؤیة.
وفصیحةسلیمةلغةالبحثلغةتكونأن.
مكتوباالبحثیكونأنویجبالموقع،فيالنشراستمارةنظامعلىالبحثمنبنسخةالتحریرھیئةتزوید

:الآتیةالتحریرلضوابطوفقاً وذلكالحاسوببواسطة
.(Word)برنامجبوساطةالبحثنصإرسال-أ

.)14حجم(عاديTimes New Romanالعربیةاللغةفيالنصمتن- ب
.)12حجم(عاديTimes New Romanالإنجلیزیةاللغةفيالنصمتن- ج
.)12حجم(عاديTimes New Romanالعربیةاللغةفيالھامشمتن-د
.)8حجم(عاديTimes New Romanالإنجلیزیةاللغةفيالھامشمتن- ه
.)14حجم(أسودTimes New Romanالعربیةاللغةفيالرئیسةالعناوین- و
)14حجم(أسودTimes New Romanالإنجلیزیةاللغةفيالرئیسةالعناوین-ز
).14حجم(أسودTimes New Romanالعربیةاللغةفيالفرعیةالعناوین- ح
)10حجم(عاديTimes New Roman.الإنجلیزیةاللغةفيالفرعیةالعناوین-ط
رصیناعلمیاتوثیقاموثقةالبحثمعلوماتتكونأن.

اللغویةالأخطاءمنخالیاوالأصالةبالعمقمتسماوالأمانة،والحیادیةبالموضوعیةمتصفاالبحثیكونأن
.والمطبعیة

لھاالضروریةالمعلوماتذكرمعالباحثاعتمدھاالتيوالمراجعالمصادرقائمةالبحثیتضمنأن.

الأبجدیةالحروفحسبالمصادرترتیب.

العلميالبحثأصول كتابة واتباعالنشروقواعدوالموضوعيالعلميبالمنھجالالتزام.

تنشرلمأمنشرتسواءلأصحابھاتردلاالبحوث.

مَ للنشر إلى أیة جھة كانت .أن لا یكون البحث قد نشُِرَ، أو قدُِّ

المجلةتعینھاتحكیملجنةأعضاءقبلمنللتحكیمالمجلةّإلىالمقدّمةالبحوثتخضع.

المجلةردیصلھحتىللنشرأخرىجھةلأیةبحثھإرسالبعدمالباحثیلتزم.

المجلةفيبحثھلنشریتبعھاأنالباحثعلىیجبالتيالإجراءات:

ضوابطوفقبحثھمن( Word  )ملفبصیغةالمجلةعنوانإلىإلكترونیةنسخةبإرسالالباحثیقومأن
.المجلةفيالنشر

.المجلةإدارةمععلیھاالمتفقوالتحكیمالنشررسومبإرسالالباحثیقومأن

المجلةوموافاةإلیھ،المرسلةالتقاریروفقبحثھعلىالمحكمینمنالمقترحةالتعدیلاتبإجراءالباحثیلتزم
.یوماعشرینتتجاوزلامدةفيمعدلةبنسخة
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للمجلةالاستشاریةالھیئة

.لیبیاالزاویة،جامعةالقفة،حسنقاسم. د: التحریررئیس

.الحكومیةجاكرتاجامعةالیمین،لنتانجداود.الأستاذ: التحریرمدیر

.تونس،عادل جابر.الأستاذ: التحریرسكرتیر

:الاستشاریةالھیئةأعضاء
.أندي ھادیانتو، جامعة الشافعیة الإسلامیة، اندونیسیاالأستاذ الدكتور --

.الأستاذ الدكتور عبد القادر سلامي، جامعة تلمسان، الجزائر-

.محمد بن عبد الله بن صویلح المالكي، جامعة أم القرى، المملكة السعودیةالأستاذ الدكتور-

.الأستاذ الدكتور سعید شواھنة، جامعة النجاح، فلسطین-

.الأستاذ الدكتور صالح محمد حسن أردیني، جامعة الموصل، العراق-

.الأستاذ الدكتور ھیثم سرحان ، جامعة قطر، قطر-

.علیم محمد إسماعیل، جامعة كردفان، السودانالأستاذ الدكتور عبد ال-

.تونسكلیةّ الآداب منوّبة، قسم العربیةّ،الأستاذ الدكتور عز الدین الناجح،-

.الأستاذ الدكتور أحمد البایبي، جامعة مولاي إسماعیل بمكناس، المغرب-

.العربیةالأستاذ الدكتور إبراھیم محمد منصور، جامعة دمیاط، جمھوریة مصر -

.الأستاذ الدكتور الصدیق آدم بركات، جامعة أفریقیا العالمیة، السودان-

.الأستاذ الدكتور عبد الله أحمد عبد الله البسیوني، جامعة المدینة العالمیة، مالیزیا-

.الأستاذ الدكتور عبد الخالق فضل رحمة الله علي، جامعة السودان المفتوحة-

.، سكیكدة، الجزائر1955أوت20محمد فوزي، جامعةالأستاذ الدكتور كنزاي -

.الأستاذ الدكتور سردار رشید، جامعة السلیمانیة، كردستان العراق-

.الدكتور بركة محمد الجربي، كلیة الطب، جامعة الزاویة، لیبیا-



م2020ینایر)العشرونورابعالالعدد( مجلة الباحث 

و

كلمة العدد

رب العالمین والصلاة والسلام على سید الأولین والآخرین نبینا محمد  وعلى آلھ الحمد 

.وصحبھ أجمعین

:وبعد

باحثعزیزي ال

م، والحافل 2020ینایرمن مجلة الباحث، الصادر  فيوالعشرین نضع بینكم العدد الرابع

.نأمل أن تنال رضاكم وتشبع رغباتكم الفكریةبموضوعات بحثیة شتى،

في مختلف الحقول العلمیة، والتي ترى في متنھ بحوثا ودراساتصدر العدد وھو یحمل 

لعلھا تقدم شیئا یھدف للرقي بقیمة البحث ، العلم والمعرفةالاستشاریة للمجلة أنھا تخدم الھیئة

.العلمي في وطننا الكبیر

اختلاف ىعلوالعشرینالعدد الرابعلا یسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزیل لكافة باحثي 

.فصلیةالمشاركة في ھذه الاستمرارلھم نتخصصاتھم متمنی

.وفق الله الجمیع لما یحبھ ویرضاه

رئيس التحريرإلى لقاء ، 

م2020يناير
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Education, Zawia University.

Assist. Prof. Dr. Abdusalam
Mohamed Algamoudi (2), Department
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Determination precise lattice
parameter of spinel ferrite
Fe0.4 Mg1.7Ni0.1Ti0.8O4 by
an extrapolation function
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1)العشرونوالرابعالعدد( مجلة الباحث 

في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعيالإكراه

مصطفى مسعود إبراھیم الغول. د

))جامعة سبھا  –كلیة القانون ((  

:مقدمة 

ر : الإكراه لغة ھو حمل الشخص على فعل شيء یكرھھ ، والكره بالفتح المشقة وبالضم القھ

ھ  ال فعلت راً ، یق ھ قھ ھ علی ا حملت ر إكراھ ى الأم ھ عل وقبل الفتح الإكراه ، وبالضم المشقة وأكرھت

، . 11سورة فصلت ، من الآیة كَرْھاً أوَْ طَوْعاً : كرھا وبالفتح أي إكراما ، ومنھ قولھ تعالى 

الى  ھ تع ائز إلا قول فقابل بین الضدین ، قال الزجاج كل ما في القرآن من الكره بالضم الفتح فیھ ج

وَ الْقتِاَلُ عَلیَْكُمُ كُتبَِ : في سورة البقرة  رْهٌ وَھُ مْ كُ ة لَّكُ ـرة ، الآی ورة البقــــ ل أن 216س ، وقی

ى قائم بالمكره ینافي المحبة والرضا ، ولھذا الإكراه في اللغة عبارة عن إثبات الكره ، والكره معن

الى  بحانھ وتع ال الله س ر ، ق ل الآخ ى: یستعمل كل واحد منھا مقاب واْ أنَوَعَسَ یْئاً تكَْرَھُ وَ شَ وَھُ

-الله -، ولھذا فإن  . 216سورة البقـــــرة ، الآیة لَّكُمْ شَرٌّ وَھوَُ شَیْئاً تحُِبُّواْ أنَوَعَسَىلَّكُمْ خَیْرٌ 

ات  ت الطاع ا وإن كان ى بھ ا ، ولا یرض ي أي لا یحبھ ر والمعاص ره الكف الى یك ارك وتع تب

ول  والمعاصي بإرادة الله عز وجل ، ویعرف الإكراه في الشرع بأنھ حمل الشخص على فعل أو ق

رائطھا ،  ود ش ع وج د م از ، والتھدی ل بالإیع ى الفع دعاء إل لا یرید مباشرتھ وبعبارة أخرى عن ال

لامیة و ریعة الإس ان إلا أن الش راه متلاقی رعي للإك وي والش ین اللغ بق أن المعنی ا س ح مم یتض

.وسعت المعنى ، فقررت أن الشيء المكره علیھ یكتفي فیھ بألا یرید الشخص المكره مباشرتھ

ى  ل عل در الحام ف لا یق ھ بتخوی ع عن ر یمتن ى أم ر عل ل الغی أن حم راه ب ة الإك رف الحنیف د ع وق

اء إیقاعھ وی ل فقھ صیر الغیر خائفا بھ ولم یعرض فقھاء المذھب المالكي للإكراه بالتفصیل كما فع

ة ، )1(المذھب الحنفي ، نھج المالكی ى م رب إل اً أق ھ منھج وإنما تعرضوا لھ وعالجوا بعض أحكام

وذھب الظاھریة إلى أن الإكراه ھو كل ما یسمى في اللغة إكراھا وعرف بالحس أنھ إكراه ، وفي 

ا  ل ، فیم ھ المتعق ھ حكم النطاق القانوني یقصد بالإكراه حمل الشخص على إتیان فعل معین لا یقبل

ھ ھ إرادت ت ل ة ترك ة القانونی ن الوجھ رة م ة ، المعتب لامي الخاص ھ الإس وص الفق تقراء نص وباس

ئ ) الإكراه التام(الإكراه الملجئ : بالإكراه تبین أن الإكراه ینقسم إلى نوعین  ر الملج راه غی والإك

أحد عبدالغني شاھین ، الجنایة على العرض بالفعل وعقوبتھا في الشریعة الإسلامیة ، دار النھضة العربیة ، . د-1
. 73، ص 1988القاھرة ، طبعة أولى ، 
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2)العشرونوالرابعالعدد( مجلة الباحث 

ادي ، ) الإكراه الناقص( راه الم انوني الإك ھ الق عي أو الفق انون الوض ي الق ، والنوع الأول یقابل ف

.قابل النوع الثاني الإكراه المعنوي وی

: أھمیة البحث 

ى إرادة  غط عل ن ض السبب الذي دفع الباحث لتناول ھذا الموضوع نظرا لما یشكلھ الإكراه م

د  وي بالتھدی ف المعن وة الجسدیة أو العن تعمال الق ادي أي باس ف الم تعمال العن واء باس الضحیة س

یس وبالتالي اجبار الضحیة للانصیاع ل ل ل رغبات الجاني ، تحت تأثیر الإكراه ، فإقدامھ على الفع

.بمحض إرادتھ إنما مجبر ومضطر إلى ارتكاب ھذا الفعل 

:منھجیة البحث 

یات  ائج وتوص ى نت ول إل في للوص نھج الوص اع الم روري اتب ن الض ھ م ث أن رى الباح وی

.منطقیة لھذا البحث 

: تساؤلات الدراسة 

ف ھل یختلف ت ل تعری عي وھ ن القانونالوض لامیة ع عریف الإكراه المادي في الشریعة الاس

ادي  راه الم ل الإك ا وھ انون الوضعیوأیض ي الق ھ ف لامیة نفس ریعة الاس ي الش وي ف راه المعن الإك

.والمعنوي المعروف في الشریعة الإسلامیة نفسھفي القانون الوضعي 

:خطة البحث 
.والمعنوي في الشریعة الاسلامیةالإكراه المادي/ المبحث الأول 
.الإكراه المادي في الشریعة الاسلامیة  : المطلب الأول 
.الإكراه المعنوي في الشریعة الاسلامیة : المطلب الثاني 
.الإكراه المادي والمعنوي في القانون الوضعي  / المبحث الثاني 
.الإكراه المادي في القانون الوضعي  : المطلب الأول 
. الاكراه المعنوي في القانون الوضعي  : المطلب الثاني 
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3)العشرونوالرابعالعدد( مجلة الباحث 

))الاسلامیةالإكراه المادي والمعنوي في الشرعیة(( المبحث الأول 

الاكراه في الشریعة الاسلامیة قد یكون مادیا أو معنویا وھو یختلف باختلاف المذاھب 

.ة  الإكراه المادي في الشریعة الاسلامی: المطلب الأول 

:في المذھب الحنفي / الفرع الأول 

ذي  رب ال ع ، والض ل والقط ھذا النوع من الإكراه یوجب الإلجاء والاضطرار طبعا مثل القت

ان  را ، وأن ك یلا أو كثی ون قل رب أن یك ي الض توي ف و ویس نفس ، أو العض ف ال ھ تل ى فی یخش

ا البعض قد قدره بعدد ضربات الحد ، وھذا غیر سدید ، لأن  ربات ، وإنم دد الض رة لیست بع العب

الإكراه  راه ب ن الإك وع م ذا الن مى ھ بتحقق الضرورة ، فإن تحققت فلا معنى لصورة العدد ، ویس

.التام  

ال ،  وال والأفع ي الأق ره ف ر أث ار ویظھ د الاختی وھذا النوع من الإكراه یعدم الرضاء ، ویفس

ذي ویتحقق الاكراه المادي إذا تم حمل المجني رب ال القطع أو الض ل أو ب وطء بالقت ى ال ا عل علیھ

ادي  ار م و معی راه ھ ن الإك وعي ( یخشى فیھ التلف والمعیار الذي یتحقق بھ ھذا النوع م ) موض

ائل  ذه الوس بأن یتوصل الجاني إلى وطء المجني علیھا بوسائل مادیة كالقتل والضرب والقطع وھ

ى تنطوي على العنف واستخدام القوة في مواجھ ة المجني علیھا نفسھا دون غیرھا ، إذ ینصب عل

ار  ا خی نفسھا وأعضائھا مما یلجئھا ویضطرھا إلى قبول مواقعة الرجل لھا ، حیث لا یوجد أمامھ

.)1(للإفلات من الھلاك وإنقاذ نفسھا أو أعضائھا سوى الخضوع والاستسلام للجاني لیواقعھا 

وافر ویشترط في المكره أن یكون قادرا على تحقیق ما توعد  بھ ، فالضرورة  لا تتحقق إلا عند ت

القدرة ،  وقد ذھب أبو حنیفة إلى أن الإكراه لا یتحقق إلا من السلطان أما غیر السلطان فلا یتحقق 

–منھ الإكراه ، فھو لا یقدر على تحقیق ما توعد بھ یجد من یغیثھ ، بینما ذھب أبو یوسف ومحمد 

ى على أن الإكرا–رحمھا الله  درة عل ق الق ه یتحقق من السلطان وغیره ، وھما یستویان عند تحقی

ھ  ل أن د قی تنفیذ الإكراه ، فالإكراه لیس غلا توعدا بإلحاق المكروه ، ویتحقق ذلك في كل مسلط وق

لا خلاف بین قول الإمام أبي حنیفة وقول صاحبیھ في المعنى ، والخلاف بینھما ھو خلاف عصر 

ي ح ن أب ي زم ة وزمان ، فف ھ –نیف ي الله عن لطان -رض راه للس ق الإك ى تحقی درة عل ت  الق كان

درة  ي الق ره ف وحده ، بینما تغیر الحال في زمن صاحبیھ ، فتغیرت الفتوى وتساوى السلطان وغی

ذا  ام ، ولھ ول الإم ى ق حابیین عل ول الص ة ق ن الحنیف أخرون م ع المت على تحقیق الإكراه وقد رج

ان لأن : ث قالوا كانت الفتوى على قولھما حی ة وبرھ وھذا اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حج

في زمان الإمام لم یكن لغیر السلطان من القوة ما یتحقق بھ الإكراه لذلك أجاب الإمام بناء على ما 

.330، ص 8المحلي لابن حزم  ، ج -1
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4)العشرونوالرابعالعدد( مجلة الباحث 

ن  راه م شاھد أما في زمان الصحابیین فقد ظھر الفساد وصار الأمر إلى كل متغلب ، فیتحقق الإك

ذلك فإن الإكراه على الزنا یمكن أن یقع من السلطان أو من غیره ولا یشترط ، وبناء على )1(الكل 

وغ  ترط البل ره ولا یش ن غی لطان أو م ن الس راه م ق الإك م یتحق البلوغ حتى یتحقق الإكراه ومن ث

ا  وع م ره وق حتى یتحقق الإكراه من الصبي العاقل ، إذا كان مطاعا مسلطا ، ویشترط خوف المك

ب على ظنھ أنھ یفعلھ ، لیصیر بھ محمولا على ما دعى إلیھ من الفعل  یھدد بھ ، بأن یغل

:في المذھب المالكي / الفرع الثاني 

ھ  وا ل سبق أن ذكرت أن فقھاء المذھب المالكي لم یعرضوا للإكراه بالتفصیل ، وإنما تعرض

الإكراه الذي لا وحد: ومن ذلك قول ابن فرحون . )2(، وعالجوا بعض أحكامھ في مواضع متفرقة

ع  ك أو توق ع ذل یلزم معھ بیع متاعھ ھو الحبس أو الكبل أو الضرب وإن لم یكن ذلك إلا أنھ قد توق

رمتھم  اك ح ق ، وانتھ ر الح اس بغی وال الن ذ أم ام ، وأخ ك النظ داء ذل ن ع رف م ا یص ھ ، لم علی

.)3(بالضرب والوھن 

ك بمنزلة الضرب والوھن ، لا یجوز على صاحبھ معھ  ، یمین ، ولا بیع ، وقالھ أصحاب مال

.)4(كلھم 

ھ  تخدم فی ق ، إذ یس بس أو التوثی رب ، أو الح ق بالض ام یتحق راه الت ك أن الإك ن ذل ویتضح م

ائھ ، ، المكره العنف ، والقوة ، ویقع ھذا النوع من الإكراه على جسم المكره على عضو من أعض

ام ھ من ثم إذا قام رجل بضرب امرأة ، أو ق ھا ل لمت نفس ا ، فس ن مواقعتھ تمكن م ى ی ا حت بتوثیقھ

.تحت تأثیر ذلك تحقق الاكراه التام  ، ولا تحد المرأة في ھذه الحالة لأنھا مكره على التمكین 

:في المذھب الشافعي /  الفرع الثالث

ي  ك ف أتى ذل ویتحقق ھذا النوع من الإكراه بوسائل مادیة تنطوي على العنف، والعسر ، ویت

اص ، أو  ا قص ق بھ ة یتعل ة بدنی القتل أو القطع ، أو الضرب یخاف منھ الھلاك ، أو اشتراط عقوب

خص  ى للش راه لا یبق ن الإك وع م ذا الن ل وھ الحبس الطوی دن ك ق بالب دیدة تتعل ة ش تراط عقوب اش

ام ، المكره  راه الت ق الاك ذلك یتحق ھ ، ول معھ قدره ولا اختبار فھو یعدم الرضا ویفسد الاختبار لدی

.إذا تم وطء المرأة تحت تأثیر ھذا الإكراه 

ر  وعي ، إذ أن أث ار موض ھ معی ار فی رأة ، والمعی دن الم ق بب راه یتعل ذا الإك ظ أن ھ ویلاح

خاص الوسیلة المستخدمة فیھ لا تختلف باختلاف  ع الأش الأشخاص ، بل یكون واحدا في حق جمی

ن  ل م ین الرج ى تمك ا عل رأة ، وحملھ ى إرادة الم أثیره عل ي ت عوبة ف راه ص ذا الإك ر ھ ولا یثی

.80، ص 5رد المختار على الدور المختار ، لابن عابدین ، ج-1
. 275، ص 3اني ، جالھدایة للمیرغین-2
.172، ص 2تبصرة الحكام لابن فرحون ، ج-3
. 172، ص 2تبصرة الحكام لابن فرحون ، ج-4
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5)العشرونوالرابعالعدد( مجلة الباحث 

ا أو  اء حیاتھ ھ إنھ ب علی د یترت رأة وق دن الم ھ بب ة تعلق رة ، نتیج ھ الكبی راً لخطورت ا نظ مواقعتھ

)1(.إصابتھا بعاھة مستدیمة كقطع عضو من أعضائھا 

: في المذھب الحنبلي/  الفرع الرابع 

ھا  ى نفس رأة عل ن )2(یقصد بالإكراه الملجئ أن یغلب الرجل الم اع ع اف القن ي كش اء ف ، وج

رب  لا ....متن الإقناع أن المرأة إذا أكرھت على الزنا ، أو أكره المفعول بھ لوطاً ، قھراً بالض ، ف

.رواه النسائيیان وما استكرھوا علیھرفع عن أمتي الخطأ والنس: حد لقولھ 

" .أن امرأة استكرھت على عھد رسول الله ، فدرأ عنھا الحد" عن عبدالله بن وائل عن أبیھ أن 

وة  ف والق كل العن ویتضح من ذلك أن الإكراه الملجئ یتحقق باستخدام المكره وسیلة مادیة تأخذ ش

لھ ، وتمكنھ من نفسھا  خشیة على نفسھا من ضد المرأة بضربة لھا حتى یقھرھا ؟ ویجعلھا تذعن

راه التلف ، أو المساس بعضو من أعضائھا وفي ھذه الحالة یتحقق الاكراه الملجئ، إذ أن ھذا الإك

ون  ر أن یك ذا الأث تج ھ یعدم رضائھا ، ویسلب حریة الاختیار لدیھا ، ویشترط في الإكراه حتى ین

ا قد بلغ قدراً من الجسامة والخطورة على إر ا یجعلھ یتھا مم ي نفس ادة المرأة ، بحیث یحدث أثرا ف

ره(ویلاحظ في ھذا الإكراه أن الرجل ، تفرط في عرضھا ، رغما عنھا  ابي ) المك ل إیج وم بفع یق

.القطع ، وبمبادرة منھ ، ویتمثل في الضرب ، أ

:في المذھب الظاھري / الفرع الخامس

راه ذھب ابن حزم إلى أن الإكراه ھو كل ما ھ إك الحس أن رف ب ا ، وع ة إكراھ ي اللغ مى ف س

اد  د بإفس جن والوعی د بالس رب ، الوعی د بالض ھ ، والوعی د ب ا توع كالوعید بالقتل ممن منھ إنقاذ م

ك . ..المال وبشأن الإكراه على الزنا ذھب بن حزم إلى أنھ لو أمسكت امرأة حتى زني بھا أو أمس

ار ، .)3(حد علیھ رجل فأدخل إحلیلھ في فرج امرأة ، فلا  لا ، والانتش یئا أص لا ش م یفع ولا علیھا ل

.والإمناء فعل الطبیعة الذي خلقھ الله تعالى في المرء ، أحب أم كره لا خیار لھ في ذلك 

ل  ویتضح من ذلك أن الإكراه التام بوجھ یوجھ من الرجل إلى المرأة في نفسھا كتھدیدھا بالقت

جن ، أو  رب ، أو الس ذا أو الض ع ھ إذا وق ا ، ف ن وطئھ ھ م م تمكن ھ إن ل د بإتلاف ا كالتھدی ي مالھ ف

ق ھا تحق ھ نفس لمت ل ددھا وس ن ھ ذا التھدید اضطرت المرأة إلى الإذعان لم ام إذ أن ھ راه الت الاك

ى  ھ إل ھ یوج راً ، لأن أثیره مباش ون ت ار ، ویك النوع من الإكراه بعدم الرضاء وبسلب حریة الاختی

نفسھا أو في مالھا ویلاحظ أن بن حزم قد اعتبر التھدید بإتلاف المال من قبیل المرأة مباشرة ، في 

. 294، ص 6التاج والإكلیل للمواق ، ج-1

. 187، ص 8المغنى لا بن قدامة ، ج -2
.153محمد الشحات الجندي ، مرجع سابق ، ص . د-3
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6)العشرونوالرابعالعدد( مجلة الباحث 

ل  ن قبی ال م إتلاف الم د ب ور التھدی ر الجمھ ث اعتب اء ، حی ور الفقھ الإكراه التام مخالفا بذلك جمھ

الإكراه الناقص ، وقد اعتبره كذلك شراح قانون العقوبات ، وأرى أن ما ذھب إلیھ جمھور الفقھاء 

د ھو ال أثیر التھدی ة ت صواب ، فالتھدید بإتلاف المال لا یمكن أن یرقى تأثیره على النفس إلى مرتب

.بالقتل ، أو الضرب ، أو القطع ، لأن، النفس أغلى وأثمن من المال مھما كان كثیرا 

:في مذھب الشیعة الزیدیة / الفرع السادس

د : یقول ابن مفتاح  ور ، یجوز بإكراه القادر بالوعی ان محظ و ك ل عض ل أو قت ده بقت إذا توع

ن  ك م ى ذل ؤدي إل ا ی ا م و ، أم ع عض ف أو قط ى التل و أن یخش ھ وھ فمتى كان الإكراه بھذا الوج

ى : " الضرب ، والحبس ، قال أبو نصر  ادر عل ن ق ادراً م د ص ان الوعی والإخراج من البلد ، وك

وز ، ا سواه من لص ، أطالم، فعل ذلك ولا فعل بین أن یكون المتوعد سلطانا ، أ ق یج اطع طری ق

راه ،  بھذا الإكراه أن یرتكب ما أكره علیھ من المحظورات إلا ثلاثة أشیاء فإنھا لا تجوز بھذا الإك

ام  ئ أو الت راه الملج وأن خشي التلف وھي الزنى وإیلام الآدمي وسبھ ، ویتضمن من ذلك أن الإك

)1(.ى منھ إتلاف النفس أو قطع عضو ھو الذي یھدد فیھ الجاني المجني علیھا بما یخش

اء  ا الإلج ق بھ ائل یتحق ذه الوس بعض ، فھ ى ال غط عل ف والض وة والعن تخدام الق ك باس أتى ذل ویت

اع  ى الوق ائل ، وعل ذه الوس ن ھ والاضطرار ومن تم بتحقق الاكراه التام إذا أكرھت المرأة بأي م

ائل بلغت  ذه الوس ي أن ھ ن الطبیع ورة أو الاتصال الجنسي ، وم امة والخط ن الجس را م درا كبی ق

بحیث یكون من شأنھا التأثیر على إرادة المجني علیھا بإعدام رضائھا وسلب حریة الاختیار لدیھا  

ا  أو  ، ویتعین أن یصدر الإكراه عن شخص قادراً على تنفیذ ما ھو بھ سواء كان سلطانا ، أو لص

ى تن ادراً عل خص ق ان الش الي قاطع طریق أ غریھم ، فمتى ك راه ، وبالت ق الإك ھ تحق د ب ا ھ ذ م فی

فالشخص قادراً على تنفیذ ما ھد بھ تحقق الإكراه ، وبالتالي فإنھ یمكن أن یقع الاكراه منھ ، وتأخذ 

ارحمني ،  ت ف ي زنی ت إن ر فقال ت عم رأة أت ك أن ام ال ذل راه ، مث ذا الإك م ھ رورة حك حالة الض

ا ، فق أمر برجمھ ھادات ف ع ش ھدت أرب ى ش ا حت ي فردھ ا / ال عل ا م ا فلھ ؤمنین ردھ ر الم ا أمی ی

ان : زناؤھا لعل لھا عذراً ، فردھا فقال  ي فك ل أھل ما زناؤك فقالت كان لأھلي إبل فخرجت في إب

ھ  ي إبل ان ف لنا خلیط فخرج في إبلھ فحملت معي ماء ولم یكن في إبلي لبن ، وحمل خلیطنا ماء وك

قني  أبى أن یس قیتھ ف ائي ، فاستس ذ م بن ، فنف ي ل ادت نفس ى ك ت حت یي ، فأبی ن نفس ھ م ى أمكن حت

)2(.الله أكبر ، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد ، أرى لا عذراً : تخرج فأعطیھ ، قال علي 

.305، ص 4مفتاح ، جشرح الأزھار ، لأبي-1
. 306شرح الأزھار ، لأبي مفتاح ، الجزء الرابع ، ص -2
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7)العشرونوالرابعالعدد( مجلة الباحث 

.الإكراه المعنوي في الشریعة الاسلامیة  : المطلب الثاني 

ر د ، والض ذي لا ھذا النوع من الإكراه لا یوجب الإلجاء والاضطرار وھو الحبس والقی ب ال

د  بس ، والقی ن الح ین م ام الب ھ الاغتم ھ من وى أن یلحق دیر لازم س یخاف منھ التلف ، ولیس فیھ تق

اقص  الإكراه الن ا ب راه أیض ذا الإك د )1(والضرب ویسمى ھ اء ولا یفس دم الرض راه یع ذا الإك ، وھ

، فھي لا تكون الاختیار إذ یترك للمرأة بعض الاختیار في تمكین أو عدم تمكین المكره من وطئھا

مضطرة إلى تسلیم نفسھا لمن ھددھا ، بل تكون أمامھا فرصة للصبر على ما ھددت بھ ، ورفض 

أنھا أن  ن ش یس م رأة ، ول وطء المكره لھا ، إذ أن الوسیلة المستخدمة في الإكراه لیست ملجئة للم

ائ ن أعض و م ى تجعلھا مضطرة إلى قبول الوطء ، لأنھا لا تقع على بدنھا ، أو عض ھا ، ولا یخش

ا  فیھا من تلف الجسم ، أو العضو لكنھا تجعلھا قلقة على نفسھا أو على شخص ذات صلة وثیقة بھ

نفس  ، وبناء على ذلك إذا ھدد شخص امرأة بالحبس أو القید أو الضرب الذي لا یخاف منھ تلف ال

تأثر ذلك ففي أو ھددھا بحبس شخص عزیز علیھا ، أو بقیده أو بضربھ ، وتمكن من وطئھا تحت 

ھذه الحالة یعتبر الإكراه تام كما في حالة الاكراه التام ، ویرجع ذلك إلى أن الإكراه في حق المرأة 

أن  ھ ب دد ب ا یھ وع م لا فرق فیھ بین الإكراه التام والإكراه الناقص ، ویشترط خوف المكره من وق

)2(.بھ المكره یغلب على ظن المكره أنھ لم یجب إلى ما دعي إلیھ تحقق ما تدعوه 

یترتب على ذلك عدم ثبوت حكم الإكراه شرعا إذا غلب على ظن المكره أن المكره لن یحقق 

ھ ،  ده علی م یتوع ما یتوعده بھ ، لأن الضرورة لم تتحقق ، وكذلك إذا أمره المكره بفعل شيء ، ول

ل  ا أن الرج ى ظنھ ب عل إذا غل رأة ، ف ر(فالعبرة بما یلقي في روع الم م ) هالمك ده إن ل ینفذ تھدی س

ب  ا إذا غل وي ، أم راه المعن ق الاك ك تحق أثیر ذل ت ت تسلم نفسھا لھ وتمكنھ من وطئھا وواقعھا تح

وي لا  راه المعن إن الأك على ظنھا أنھ لن ینفذ ما توعدھا بھ ، ورغم ذلك سلمت نفسھا لھ فواقعھا ف

رورة  ق الض دم تحق ق لع رأي، یتحق ب ال رة لغال ك أن العب ؤدي ذل ورة ، وم ن لا بص ر الظ وأكث

ھ دون أن )3(الإبعاد  ي ب ال الجنس رأة بالاتص ر رجل ام ،  ولا یتحقق الاكراه المعنوي أیضاً إذا أم

ي  ار ف ظ أن المعی ا ، ویلاح ي بھ ال الجنس ن الاتص ھ م یتوعدھا بشيء ، فسلمت نفسھا لھ أي مكنت

ل الإكراه غیر الملجئ معیار شخصي ، یختلف من امرأة إلى أخرى بحس ة بك روف الخاص ب الظ

ار  ذا المعی ك أن ھ ي ذل رى ، ویعن ي أخ ؤثر ف د لا ی رأة ق ي ام امرأة ودرجة احتمالھا ، فما یؤثر ف

.لیس واحداً عند كل النساء ، ومن ثم یختلف تأثیر التھدید بما سبق من امرأة إلى أخرى 

. 175، ص 7بدائع الصنائع ، ج-1
.113محمد الشحات الجندي ، مرجع سابق ، ص . د-2
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8)العشرونوالرابعالعدد( مجلة الباحث 

: في المذھب المالكي : الفرع الأول 
د ،  ة التھدی ر المالكی ن اعتب ول اب ك یق ي ذل ئ ، وف ر الملج راه غی ل الإك ن قبی ف م والتخوی

د : فرجون  رب ، أو التھدی ل أو الض وحد الإكراه الذي لا یلزم معھ بیع متاعھ ھو الحبس ، أو الكب

ول : ، ویقول في موضوع آخر...بذلك  اً یق ة ...... ،.... سمعنا مالك راه بمنزل وف إك د المخ والوعی

.على صاحبھ معھ ، یمین ولا بیع ، وقالھ أصحاب مالك كلھم الضرب والوھن ، ولا یجوز

ویتضح من ذلك أن الإكراه غیر الملجئ یتحقق بالتھدید والتخویف كما لو ھدد رجل امرأة أو 

ا  ن وطئھ ھ م ھ وتمكن تجیب ل ھا ، فتس ھ نفس لم ل م تس دھا إن ل قام بتخویفھا بإلحاق أذى بھا ، أو بول

. )1(، أو التخویف وفي ھذه الحالة تتحقق الاكراه غیر الملجئ تحت تأثیر ھذا التھدید 

: في المذھب الشافعي : الفرع الثاني 

ل  ؤثر العاق ا ی ل م ل بك ام یحص ھ ع ھ وبوج ال ، أو إتلاف یتحقق ھذا الإكراه بالتھدید بأخذ الم

ور الإقدام علیھ ، حذراً مما ھدد بھ ، ویختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأفعال ا لمطلوبة ، والأم

ك )2(المخوف بھا ، فقد یكون إكراھا في شيء دون غیره ، وفي حق شخص دون آخر  ، ویعني ذل

ث  ف ، بحی ا العن تخدم فیھ ة لا یس أن ھذا الإكراه لا یتعلق ببدن المرأة ، ویتحقق بوسائل غیر مادی

دد ب ا ھ اً مم ھ خوف ره علی ا أك ى م دم عل خص یفضل العاقل مع ھذا الإكراه أن یق دد ش و ھ ا ل ھ كم

ذا  ى ھ ق عل ا ، ویطل ن وطئھ ھ م م تمكن ا ،  إن ل امرأة بالمساس بسمعتھا وإفشاء أسرار خاصة بھ

اختلاف  ف ب و یختل ي ، فھ ار شخص راه معی ذا الإك ي ھ ار ف ظ أن المعی اقص ویلاح راه الن الإك

د  د ق إذا التھدی رى ف ارة أخ ر ، وبعب ي آخ ؤثر ف د لا ی خص ق ي ش ؤثر ف ا ی خاص ، فیم ل الأش یتمث

ة  ة ودرج روف ومكان النظر لظ رى ب رأة أخ ى ام اً عل ل إكراھ ا لا یمث رأة ، بینم ى ام ا ًعل إكراھ

یلة  ؤثر الوس ب أن ت راه یج ذا الإك ق ھ ي یتحق ھ لك ك أن ى ذل ب عل دة ،ویترت ل واح ال ك احتم

د ذ تھدی ن تنف ا م ھا المستخدمة فیھ تأثیراً كبیرا على نفسیة المرأة بحیث تقبل أن یطأھا المكره خوف

ن  وع م ذا الن لھا ، ففي ھذه الحالة یتحقق الاكراه غیر الملجئ وتسقط العقوبة عن المرأة ، إذ أن ھ

ذا  الإكراه بعدم الرضاء ، وإن كان لا یسلب الاختیار أما إذا لم یكن من شأن ھذه الوسیلة إحداث ھ

ر المل راه غی إن الاك ددھا ، ف ن ھ ھا لم لمت نفس ك س م ذل رأة ورغ ى الم أثیر عل ق الت ئ لا یتحق ج

.)3(ویشكل الفعل جریمة الزنا ، ویطبق الحد على طرفیھا 

.172، ص 2تبصرة الحكام لابن فرحون ، ج -1
. 209یوطي ، ص الأشباه والنظائر للس-2
.119محمد الشحات الجندي ، مرجع سابق ، ص -3
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9)العشرونوالرابعالعدد( مجلة الباحث 

:في المذھب الحنبلي : الفرع الثالث 

یتحقق ھذا الإكراه بالتھدید بالقتل ونحوه ونص علیھ أحمد في راع جاءتھ امرأة قد عطشت ، 

اب : فسألتھ أن یسقیھا ، فقال لھا  أمكنیني من نفسك ، قال ھذه مضطرة ، وقد روى عمر بن الخط

ھ – ت ، –رضي الله عن ھا ، ففعل ن نفس ھ م قیھا إلا أن تمكن أبى أن یس ا ف قت راعی رأة استس أن ام

ا : ما ترى فیھا ، قال : دفع ذلك إلى عمر ، فقال لعلي ف یئا وتركھ ر ش إنھا مضطرة ، فأعطاھا عم

المرأة : ویقول .....  ھ ك ل فی ان الرج ھ ك ھ بمنع وت حیت ا تف ع م الاكراه إذا كان بالتخویف ، أو بمن
المنع م)1( ا ب ام أو ،  وجاء في كشاف القناع عن متن الاقناع أن المرأة إذا أكرھت على الزن ن طع

ھ  د لقول لا ح اردة ، ف ھ الب تاء ، ولیالی ي الش ن " شراب ، اضطرار إلیھ ، ونحوه كالدفء ف ع ع رف

.)2(رواه النسائي " أمتي الخطأ والنسیان وما استكرھوا علیھ 

ئ  ر الملج راه غی ك أن الإك ؤدى ذل اقص(وم ھ ، أو ) الن ا یمال ل أو م د بالقت ق بالتھدی یتحق

حراء بالتخویف أو باست ي ص ت ف و كان ا ل ى الھلاك كم المرأة إل ؤدي ب خدام المكره وسیلة سلبیة ت

ا ،  ن وطئھ ھ م د أن تمكن قیھا إلا بع ض أن یس د راع رف اء إلا عن د الم م تج ش ول ا العط تد بھ واش

ر  راه غی ةي الاك ذه الحال ي ھ لاك وف فاضطرت إلى التفریط في عرضھا خوفا على نفسھا من الھ

د الملجئ ولا تحد المرأة  ان لا یفس ائھا وإن ك دام رض راه إع ذا الاك أن ھ ن ش طرة وم ، لأنھا مض

ئ ،  ر الملج راه غی الاختبار لدیھا ، ویأخذ المنع من الطعام حكم المنع عن الشراب فیتحقق بھ الإك

رد ، ورفض  ویتحقق ھذا الإكراه أیضا لو كانت المرأة في مكان ما كصحراء مثلا ، واشتد بھا الب

اء أو ا ھ غط ھ من مع ن الق ب  م رى جان ھا ، وی ن نفس ھ م د أن تمكن ا إلا بع ا لھ س أن یعطیھ لملاب

ا ،  یح الزن الإسلامي المعاصر أن الإكراه لا أثر لھ مطلقا في جریمة الزنا ، فھو لا یرخص ولا یب

راً  یس أث ك ل إن ذل ا ف وإذا كان یفھم من بعض النصوص الفقھیة أنھ قد یكون لھ أثر في عقوبة الزن

ة )3(ولا في العقوبة في الجریمة ، فحینما قال الفقھاء لا یرخص معناه انعدام الأثر من حیث الإباح

.ومن حیث رفع العقاب ولكن ما تكلم عنھ الفقھاء ھو من قبیل الشبھة الدارئة للحد 

:في المذھب الظاھري : الفرع الرابع 
ا  ة إكراھ راه یرى ابن حزم أن حزم الإكراه ھو كل ما سمى في اللغ ھ إك الحس أن رف ب ، وع

ول الله  ول رس ال ، لق راه -كوعید المسلم غیره بقتل ، أو ضرب أو سجن أو افساد م زم الإك أن ح

رب  ل ، أو ض ھو كل ما سمى في اللغة إكراھا ، وعرف بالحس أنھ إكراه كوعید المسلم غیره بقت

ھ ا" –صلى الله علیھ وسلم –أو سجن أو افساد مال ، لقول رسول الله  لم لا یظلم و المس لم أخ لمس

.59، ص 9المغنى لابن قداسة ، ج-1
.97، ص 6كشاف القناع للبھوتي ، ج-2
.34، ص 1981یوسف قاسم ، نظریة الضرورة في الفقھ الجنائي الإسلامي والقانون الجنائي الوصفي ،.د-3
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10)العشرونوالرابعالعدد( مجلة الباحث 

ئ " ولا یسلمھ  ر الملج راه غی ك أن الإك اقص(ویتضح من ذل ال ) الن س وم ى نف ھ عل ى فی لا یخش

ربھ أو  المرأة ، وإنما یخشى فیھ على النفس ومال غیرھا ،كتھدید المرأة بقتل شخص مسلم أو بض

ا لھ لم قریب خص المس ذا الش ون ھ توي أن یك ا ، بسجنھ أو بإتلاف مالھ ، ویس ر أقاربھ ن غی ا أو م

دى  زا ل ده عزی ره تھدی ھ المك ینقذ علی وھو ما یعني عدم اشتراط أن یكون الشخص المسلم الذي س

المرأة كما لو كان قریبا لھا ،أو والدتھا مثلا ، فیجوز أن یتحقق الإكراه ، ولو كان ھذا الشخص لا 

ھ  وم قول ك لعم ع ذل ة ، ورج ة قراب رأة بص و :" یمت للم لم أخ لمھ المس ھ ولا یس لم لا یظلم " المس

ي  ھا أو ف ي نفس رأة ف ى الم ا عل ویلاحظ ھذا النوع من الإكراه ذو تأثیر غیر مباشر لأنھ لیس واقع

ا  ب لھ ر القری لم غی ین المس ویة ب ذه التس ھ ، وبھ ي مال ھ أو ف ي نفس ا ف مالھا ، بل واقع على غیرھ

ھ خالف الظاھریة المذاھب الأخرى التي تتطلب في حالة التھد ید بإیذاء الغیر في نفسھ ، أو في مال

حتى یكون لھذا التھدید تأثیره في إرادة الشخص المعني فینتفي معھ رضاؤه أن یكون من أقاربھ ، 

د  ال أح نفس أو بم دید ب اق الأذى الش دھا بإلح أثر بتھدی رأة تت ة إذ أن الم ر دقیق ویة غی ذه التس وھ

اق أقاربھا مما یدفعا إلى تمكین المكره من وطئھا دھا بإلح ة تھدی ي حال ا ف د ، أم أثیر التھدی تحت ت

ا  ر فیھ د ، وأن أث ذا التھدی أثر بھ د تت ا ق ا ، فإنھ الأذى الشدید بنفس أو بمال شخص لیس من أقاربھ

اق )1(فإن التأثیر یكون تأثیرا عارضا وبسیطاً  د بإلح أثیر التھدی ة ت ى مرتب ن أن یصل إل ، ولا یمك

دي الأذى بأحد أقاربھا ، ومن ثم  فإن ھذا التھدید قد لا یعدم رضائھا ویكون الإكراه بالتالي غیر ج

، ولعل سبب ھذه التسویة المبدأ الإسلامي الذي یقضي بوجوب وحدة المسلمین وتضامنھم ، وأنھم 

ق  ى  ، ویتحق ھر والحم اء بالس ائر الأعض ھ س داعى ل و ت ھ عض تكى من د ، إذا اش د الواح كالجس

.ا الإكراه الاغتصاب متى تم الوقاع بھذ

:في مذھب الشیعة الزیدیة : الفرع الخامس 

یتحقق ھذا الإكراه باستخدام وسائل لا یخشى منھا إتلاف النفس أو قطع عضو ، كان یضرب 

ا ، ولا  ا دون قتلھ رار بھ الجاني المجني علیھا أو یحبسھا بحیث یقتصر أثر ذلك على مجرد الاض

ا یرقى ھذا الاكراه في أثره إلى مرت بة الاكراه الملجئ ، فھو إن كان یؤثر على إرادة المجني علیھ

ال  ین اتص ار ب ا أن تخت ى لھ ار ، إذ یبق ة الاختی لبھا حری ائھا إلا أن لا یس ي رض ى نف ؤدي إل ، فی

.الجاني جنسیا بھا ، أو تعرضھا للضرب أو حبس 

ورة ولا  امة والخط ن الجس در م ى ق ولما كانت الوسائل المستخدمة في ھذه الحالة تنطوي عل

ق  الي یتحق ا بالت ق بھ راه یتحق إن الإك رأة ، ف دى الم اء ل س الرض یمكن إنكار أثرھا المتمثل في نف

م الاكراه المعنوي إذا وطئ الجاني المجني علیھا تحت تأثیر ھذا الأكراه ، ویلاحظ أن الوطء إن ت

.126، مرجع سابق ، ص محمد الشحات الجندي. د-1
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11)العشرونوالرابعالعدد( مجلة الباحث 

ع  راه الواق ر الإك ر أث راه ، ویقتص ا أو الإك اح بالرض بالرضاء فیھ یكون جریمة زنا ، فالزنا لا یب

.   )1(على المرأة من أجل مواقعتھا على إسقاط العقوبة عنھا 

الإكراه المادي والمعنوي في القانون الوضعي: المبحث الثاني 

:معنوي الوضعي إلى نوعین مادي وینقسم الاكراه في القانون 

الاكراه المادي في القانون الوضعي : المطلب الأول 

ا  ل مقاومتھ رض ش یقصد بالإكراه المادة ھنا أفعال العنف التي تقع عل جسم المجني علیھ بغ

للجاني ، أو إضعافھا حتى یتمكن من تحقیق مآربھ ، ویشمل أیضا العنف الذي یستھدف إرھابھا ، 

د ي لا تب لبھا وتخویفھا ابتداء ك ا أو یس ى الإرادة لیمحوھ ھ إل ادي موج داء م و اعت ة ، وھ ي مقاوم

،والأصل أن یتخذ العنف صورة )2(حریة الاختیار ، أو یوجھھا عن طرق العنف إلى وجھة معینة 

الضرب أو الجرح ، بید أنھ قد یتخذ صورة فعل فسرى أیا كان یعدم أو یضعف على نحو ملموس 

القوة القدرة على المقاومة ، وعن تط بیقات الإكراه المادي قیام الجاني بإلقاء المجني علیھا أرضا ب

ن  ا م وإرقادھا عنوة ، وقیامھ بتمزیق سروالھا ، ومواقعتھا بالقوة ، وإمساك الجاني بالمجني علیھ

ى الأرض ،  ا عل لیة ، وإلقائھ ھ العض ا بقوت ھ علیھ ن ، وتغلب ة القط وة زراع ا عن ا وأدخلھ ذراعھ

ھا وضربھا برأسھ في ج د ملابس ا ، وش ي علیھ تھم بجذب المجن ام الم ا وقی ا لھ بھتھا عند مقاومتھ

ا  وطرحھا ارضا ، وخلع سروالھا عنھا ، وجثومھ فوقھا ، كمھ فاھا بقطعة من القماش حتى یمنعھ

وم  ة الن ا غرف ا ، وإدخالھ ا ، وكتفھ ن ذراعھ ا م ي علیھ اني بجذب المجن ام الج راخ ، وقی من الص

ة وقیام المتھم بطرح ا ع قطع ھ بوض ادة وقیام ة ح ا بآل لمجني علیھا أرضا ، وبضربھا على وجھھ

ا  ادة أیض راه الم ل الإك ن قبی د م ھ ویع ت ل ھ فأذعن ا ل د مقاومتھ ا عن ى عنقھ اج عل ن الزج ادة م ح

)3(. الإمساك بأعضاء المجني علیھا التي قد تستعملھا في المقاومة أو تقییدھا بالحبال 

.لذي یتحقق بھ الإكراه المادي شروط العنف ا/ الفرع الأول 

ف :أولا  ال العن ع أعم ث أن تق رة بحی ا مباش ي علیھ د المجن ى جس ف إل أن توجھ أعمال العن

راه  د إك ھ لا یع ك أن ى ذل ب عل ا ویترت ى غیرھ رة ، ولا عل ھ مباش على جسد المجني علیھا أو علی

ان الا لتھم مادیا أعمال العنف التي تقع على أشخاص آخرین ، مھما ك ان ص ا ك یا ، أی داء وحش عت

ي  ا أن المجن ا ، وطالم ب لھ ادمھم ، أي قری د خ تخدم ض ذي یس العنف ال ھ ك بالمجني علیھا أو علی

ى  ع عل ي تق ف الت ال العن ادي أعم راه الم ل الإك ن قبی د م علیھا قد رضیت بعد ذلك بالوقاع ولا یع

د الأشیاء مثل تسلق أو كسر أبواب منزل أو الوصول منھا إلى مخدع رأة ق امرأة إذا كانت ھذه الم

.305، ص 4شرح الأزھار ، لا بن مفتاح ، ج -1
.379، ص 1974مأمون محمد سمة ، إجرام العنف ، مجلة القانون والاقتصاد ، العدد الثاني ، یولیو . د-2
، ص 1986محمود نجیب حسني ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ،دار النھضة العربیة ، القاھرة ، . د-3

534.
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12)العشرونوالرابعالعدد( مجلة الباحث 

ى  داء عل ا اعت یس فیھ ابقة ل ال الس أعطت نفسھا لمقترف ھذه الأفعال راضیة دون مقاومة ، فالأفع

وة أو  تعمال الق راض اس وز افت ھ لا یج الحریة الجنسیة للمجني علیھا أو علیھ، ومما یجدر ذكره أن

. )1(علیھا أو علیھالعنف بل یجب أن تثبتھ الوقائع ذاتھا التي حدثت للمجني

ف : علیھ أو علیھاضرورة تأثیر أعمال العنف على إرادة المجني : ثانیا  ون العن یتعین أن یك

دیھا  دم ل ا فیع اط مقاومتھ أنھ إحب ن ش امة م ن الجس در م ى ق ھ عل الواقع على المجني علیھا أو علی

ي  ل ینھ ا ب دم إرادتھ رأة ولا یع ة الم ي مقاوم ؤثر ف ذي لا ی یر ال مؤقتا حریة الاختیار فالعنف الیس

ق ترددھا أو یتغلب على تمتعھا أو یكون عاملا في إق ي لتحقی ي لا یكف ناعھا بقبول الاتصال الجنس

ف  ة تختل ال ملح د أفع لم إلا بع ا تستس رأة لا یجعلھ ي للم اء الطبیع ادي ، إذ أن الحی راه الم الإك

دام  و انع ھ وھ ب علی ذي یترت الأثر ال ا ب ھ ، وإنم ف ذات ي العن ت ف رة لیس اء ، والعب اختلاف النس ب

ال ا ب د إجبارھ ھ عن ا أو علی ي علیھ اء المجن دون رض ا أو ب ا عنھ ائع ، رغم ل الوق ث تقب قوة بحی

در )2(رضائھا  ھ بق ي ذات ف ف ى العن ، وفي ھذا الصدد یقول العلامة جارسون أن النظر لا یكون إل

تعمال  بق اس إن س ھ  ، ف ا أو علی ي علیھ ما یكون إلى الأثر المترتب علیھ وھو انعدام رضاء المجن

ا القوة لا یكفي لقیام الجریمة مالم یكن من أ م إرادتھ ل رغ ي )3(ثرھا إكراه المرأة على الفع ،  ویعن

اني  تعمال الج ة اس دث نتیج د ح ا ق ھ وقبولھ ا أو علی ي علیھ لام المجن ذلك ضرورة أن یكون استس

.القوة ضدھا 

دیر  ھ ، وتق ا أو علی ي علیھ ى إرادة المجن راه عل ویختص قاضي الموضوع بتحدید تأثیر الإك

ا توافر الإكراه من عدمھ  ي علیھ ون المجن د تك ة ، فق مسترشداً في ذلك بظروف وملابسات الواقع

ا  ل مقامتھ یر لش ف یس ي عن صغیرة السن أو ضعیفة الجسم أو القلب أو مصابة بمرض بحیث یكف

.لإرھابھا ، فتعجز عن المقاومة 

.ما لا یشترط في الإكراه المادي / الفرع الثاني 

ة ف طیل تمرار العن تراط اس دم اش ادي  ع راه الم ة الاك و : ممارس ف ھ ون العن ي أن یك یكف

الوسیلة إلى ابتداء الاكراه ، ولا یشترط استمراره طیلة ھذا الاتصال ، فإذا كان الجاني قد استعمل 

ف  العنف ضد المجني علیھا أو یأسا من جدواھا ورأى الجاني عدم الحاجة إلى الاستمرار في العن

، وقد عبرت محكمة )4(ا ، فإن الإكراه یعد متحققا في ھذه الحالة ، فتوقف عنھ وواقع المجني علیھ

محمد عطیة راغب ، الجرائم الجنسیة في التشریع الجنائي المصري ، الطبعة ، مكتبة النھضة المصریة ، . د-1
،165، ص 1957القاھرة ، 

1977عبدالمھیمن بكر ، القسم الخاص في قانون العقوبات دار النھضة العربیة القاھرة ، الطبعة السابعة ، . د-2
.679، ص 

دوارد غالي الذھبي ، الجرائم الجنسیة في التشریع اللیبي المقارن ، طبعة أولى ، دار النھضة المصریة ، إ-3
.535، ص 1973القاھرة ، 

.353محمود نجیب حسني ، مرجع سابق ، ص . د-4
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13)العشرونوالرابعالعدد( مجلة الباحث 

ائھا أن  ر رض ى بغی النقص المصریة عن ذلك بقولھا لیس من الضروري لتكوین جریمة وقاع أنث

اً أو  یكون الإكراه مستمراً  وقت الفعل بل یكفي أن یكون المتھم قد استعمل الإكراه سواء كان مادی

بحت لا معنویاً ، وبطریقة كافة ا وأص ى قواھ دت الأنث إذا فق للتغلب على مقاومة المجني علیھا ، ف

.تستطیع المقاومة فالأركان القانونیة المكونة للجریمة تكون متوافرة

تخدام  م اس ا ث ي علیھ ن المج حیح م وجدیر بالذكر أن الوقاع إذا تم بدون عنف ، وبرضاء ص

ب المرأة استمتاعا باللذة الجنسیة فإن الوقاع یعتبر قد تم الرجل القوة بعد الوقاع ، كما لو قام بضر

.)1(برضاء منھا ومن ثم لا یعد الرجل مرتكبا لجریمة الاغتصاب 

.الإكراه المعنوي في القانوني الوضعي : المطلب الثاني 

تطیر  ر مس اق ش ھ بإلح ي علی د المجن ھ تھدی وي بأن راه المعن انون الإك اء الق عرف بعض فقھ

لام ، بنفس ى الاستس ھ إل ھ ویدفع ل إرادت و یش ھ أو بمالھ أو بسمعتھ أو بشخص عزیز علیھ على نح

ؤدي  ا ی س جسده مم ان دون أن تم ي للإنس ال النفس ى المج ففي ھذا الإكراه تتجھ القوة المعنویة إل

ن إلى انتقاص حریة الاختیار لدیھ إلى الحد الذي یفقد الإرادة قیمتھا القانونیة ، وعلى أیة حال یمك

ره  اني أو غی تعریف الإكراه المعنوي المحقق لعنصر عدم الرضا بأنھ قوة معنویة موجھة من الج

دیھا  ار ل ة الاختی اً حری د مؤقت ل ، أو یفس ا یعط ا مم ا ، وتخویفھ ا لإرھابھ ي علیھ إلى نفسیة المجن

ا ، أو  ق بھ ال یحی یم وح رر جس دوث ض ادي ح ي لتف ال الجنس ول الاتص ى قب طر إل ث تض بحی

ھ بش عر من رأة تستش د للم ن  تھدی تج ع وي ین راه المعن ك أن الإك ؤدى ذل ا ، وم ز علیھ خص عزی

ك  ة ذل ن أمثل وع ، وم یك الوق الخوف الجاد والفردي من تعریض نفسھا أو أھلھا لخطر كبیر ووش

ا ،  ى كتمانھ رص عل رار تح اء أس ذائھا أو بإفش دھا ، أو بإی ل ولی ا أو بقت تھدید الجاني للمرأة بقتلھ

ر وعدم ن درأ خط اع ع ورة الامتن ي ص كشفھا إن لم تقبل اتصالھ جنسیا بھا ، وقد یكون التھدید ف

معین محدق بالمجني علیھا ، أو بعزیز لدیھا إذا كان الجاني ملزما قانونا بالحیلولة دون وقوع ھذا 

.الخطر 

:شروط الإكراه المعنوي : الفرع الأول 
:وحالا أن یكون الأمر المھدد بھ جسیما : أولا 

یجب أن یكون الأمر المھدد بإیقاعھ جسیما ، فإذا كان تافھا بحیث لا یتناسب مع جسامة الأثر 

راه  ق الإك ھ لا یتحق وي    فإن راه المعن ادي للإك ركن الم ون لل ي المك ل الجنس ى الفع ب عل المترت

ا : المعنوي ، مثال ذلك  ا معھ اور أن یھدد أحد الأشخاص امرأة بالاستیلاء على م ود أو أس ن نق م

.736، ص 618، السنة الخامسة ، العدد 925فبرایر 2مجلة المحاماة نقض -1
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14)العشرونوالرابعالعدد( مجلة الباحث 

رأة أن )1(ذھبیة إذ لم تسلم نفسھا لھ ق الم ن ح م أن م ، وتمكنھ من مواقعتھا ففي ھذه الحالة ، ورغ

ا فرطت  وي إذا م راه المعن ول الإك دعى بحص تذود عن مالھا ، وعرضھا  ، لا یجوز للمرأة أن ت

ك عل ا ذل ة ، وإیثارھ ة جدی ددھا دون مقاوم ن ھ ھا لم ود أو في عرضھا بتسلیم نفس ھ النق ى إعطائ

ن  ة ع ار الناجم و الآث ھ أو مح ن تعریض رض ویمك ن الع ة م ل قیم ال أق ة ، فالم اور الذھبی الأس

ھا ، إلا  ا وعرض التفریط فیھ ، ولكن یلاحظ أن المرأة قاومت الجاني في ھذه الحالة ذوداً عن مالھ

ي عل ت تحت أن الجاني تمكن رغم مقاومتھا الجدیة مواقعتھا بالقوة ، فإن المجن د وقع ون ق ا تك یھ

ار إلا  ي الاعتب ب ألا یؤخذ ف بق یج ا س ى م ا عل وي ، وترتیب تأثیر الإكراه المادي لا الإكراه المعن

اء  ل أو بإلق ا بالقت التھدید الخطیر الذي لا یمكن للمجني علیھا مقاومتھ ، أو تفادیھ كتھدید الجاني لھ

د م ھ ویع ھا ل لم نفس خ وتس رأة مادة كاویة علیھا إن لم ترض رطة لام د رجل الش ك تھدی ل ذل ن قبی

تتر  ان مس ى مك بتلفیق قضیة لھا وإلقائھا في السجن إن لم تمكنھ من نفسھا واقتیاد المجني علیھا إل

ي  د المجن اني بتھدی ام الج ا وقی منخفض عن سطح الأرض وإشھار مطواة في وجھھا وتھدیدھا بھ

كین ، أو علیھا إن ھي استمرت في المقاومة بقتلھا أو بإلحاق ا لاح كس لأذى بھا وذلك باستعمال س

اع  یك الوق الاً وش ون ح ب أن یك ھ یج ھ ، فإن دد ب ر المھ امة الأم ن جس لا ع اري ، وفض لاح ن س

لطات  ى س ثلا عل اء م یلة كالالتج ة وس ھ بأی ا تفادی ي علیھ ان المجن ویقتضي ذلك ألا یكون في إمك

طفلھا الذي معھا إن لم تقبل اتصالھ جنسیا الأمن ، ومن أمثلة ذلك تھدید الجاني المجني علیھا بقتل

.بھا ، فتضطر إلى تمكینھ من ذلك تحت تأثیر ھذا التأثیر 

وقد یأخذ الإكراه المعنوي صورة سلبیة ولكنھا تمثل تھدیداً حالا ً للمجني علیھا بإلحاق ضرر 

ي ی ة ف حراء محترق ي ص رأة ف یس جسیم بھا قد یؤدي إلى وفاتھا ، كما لو وجدت ام ائظ ، ول وم ق

راباً  ام ، أو ش اء أو طع ا م ا )2(معھ ن مواقعتھ ھ م د أن تمكن ك إلا بع ا ذل رفض إعطاءھ ، أو )3(، ف

رفض  ا ، فی ي علیھ تكون من الممكن اللجوء إلى طبیب غیره في الظروف التي وجدت فیھا المجن

المثالین إذا سلمت المرأة نفسھا إجراء العملیة الجراحیة إلا إذا قبلت اتصالھ جنسیا بھا ، ففي ھذین 

اب  ة الاغتص إن جریم ة ف ة الجراحی ل إجراء العملی راب ، أو قب ام والش للجاني قبل إعطائھا الطع

ى أن  رأة عل ع الم ق م د اتف اني ق ان الج ا إذا ك وي أم راه المعن أثیر الإك ت ت ت تح د ارتكب ر ق تعتب

ة  ا العملی ا أو لطفلھ ري لھ راب ، أو یج ھ ، یعطیھا الطعام والش ھا ل لم نفس رط أن تس ة بش الجراحی

ا  وي ، إذا م راه المعن أثیر الإك ت ت وتمكنھ من مواقعتھا بعد ذلك ، فلیس لھا أن تدعي بوقوعھا تح

.334، ص 1998رمضان ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، طبعة ثانیة ، عمر السعید . د-1
أشرف توفیق شمس الدین ، الحمایة الجنائیة للحق في صیانة العرض في الشریعة الإسلامیة ، والقانون . د-2

.372، ص 1995الوضعي ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ، جامعة القاھرة ، 
توفیق شمس الدین ، الحمایة الجنائیة للحق في صیانة العرض في الشریعة الإسلامیة ، والقانون أشرف . د-3

.372، ص 1995الوضعي ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ، جامعة القاھرة ، 
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15)العشرونوالرابعالعدد( مجلة الباحث 

د زال ،  ددھا ق ان یھ ذي ك ر ال ا لأن الخط ھ معھ ذا لاتفاق ر ، تنفی تمكنت من نفسھا بعد زوال الخط

اب وعلیھا أن تقاوم الجاني بكل ما في وسعھا فإن تمكن ة الاغتص إن جریم راً  ف ا قس من مواقعتھ

.تكون قد تحققت تحت تأثیر الإكراه المادي 

امة ،  ن الجس رة م ة كبی ولكن قد یكون الأمر المھدد بإیقاعھ غیر حال إلا أنھ یكون على درج

ا  ي علیھ اني للمجن د الج ك تھدی ال ذل ا ، مث المجني علیھ الغ ب بحیث إذا تحقق ترتب علیھا ضرر ب

بلاغ زوجھا  عن سبق ارتكابھا جریمة جنسیة وتسلیمھ الصور التي تثبت ذلك ، إن لم تمكنھ من بإ

ا  یا بھ الھ جنس ة اتص ت مرغم ددھا ، وقبل ن ھ ھا لم نفسھا ، ففي ھذه الحالة إذا سلمت الزوجة نفس

راه حتى لا تنھار حیاتھا الزوجیة ، إذا ما علم زوجھا بذلك ، فإنھا تكون قد وقعت تحت تأثیر الإ ك

المعنوي ، ویعد الجاني مرتكبا لجریمة الاغتصاب ،ویفترض في الإكراه المعنوي أن یكون سابقاً 

راه  أثیر الإك ت ت ت تح د وقع ا ق رأة بأنھ دعى الم ح أن ت م لا یص ن ث ة وم راً للجریم ، أو معاص

ؤثر ع و لا ی ھ ، فھ ة أو المعنوي إذا كان ھذا الإكراه لا حقاً على الوقاع لا قیمة قانونیة ل ى الحری ل

.)1(الإرادة ، كما أنھ لم یكن سبباً في حملھا على قبول الوقاع 

:أن یكون التھدید مؤثرا على إرادة المجني علیھ : ثانیا 

ي  ى إرادة المجن لا یكفي أن یكون التھدید جسیماً وحالاً ، بل یجب أیضاً أن یكون لھ تأثیر عل

ا ي علیھ ب علیھا بحیث یدخل في ذھن المجن یة یترت لة الجنس مناً ، إن رفض الص راحة أو ض ص

علیھ حتما إیقاع الأمر المھدد بھ والعبرة بتأثیر التھدید على إرادة المجني علیھا على نحو یثبت بھ 

.أنھا لم تكن تتجھ إلى قبول مواقعة الجاني لھا بغیر ھذا التھدید

أل وافره مس ي وتقدیر توافر الإكراه المعنوي ، أو عدم ت تص قاض م یخ ن ث وعیة ، وم ة موض

ار ، أخدا  ي الاختی ا ف لبة لحریتھ الموضوع بتقدیر تأثیر التھدید على ارادة المجني علیھا ومدى س

ة ،  یة ، والثقافی حیة والنفس ة الص ن ، والحال ث الس ن حی ا م ي علیھ في الاعتبار كافة أحوال المجن

ي والبیئة الاجتماعیة ، فضلا عن علاقتھا بمن یتھدده خط ا ك ن ذویھ ان م ھ إذا ك ر الأذى المھدد ب

ف  ن موق ر ع رف النظ د أم لا بص ذا التھدی ة ھ روف مقاوم ذه الظ یتأكد مما إذا كان بوسعھا في ھ

ھ . الشخص العادي لو وجد في ھذه الظروف  ھ إلی ن وج ھ م ي قوام ر شخص ك أم ي ذل والمعیار ف

ا بدر ھ ، وإنم ي ذات د ف ة التھدی ت بقیم العبرة لیس د ، ف ھ التھدی ھ إلی ن وج یة م ي نفس أثیره ف ة ت . ج

ذي  د ال رى ، فالتھدی ى أخ حیة إل ن ض ومؤدي ذلك أن تأثیر الإكراه المعنوي في الإرادة یتفاوت م

یؤثر في نفسیة فتاة صغیرة قد لا یؤثر في نفسیة شابة كبیرة السن وما یؤثر في نفسیة فتاة مریضة 

ر أو غیرھا متعلمة قد لا یؤثر في فتاة سلیمة البدن  اة الحض دم إرادة فت أو متعلمة والتھدید الذي یع

.353محمود نجیب حسني ، جرائم الاعتداء على الأشخاص ، مرجع سابق ، ص . د-1
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16)العشرونوالرابعالعدد( مجلة الباحث 

قد لا یعدم إرادة من تعمل بالفلاحة في الریف أو تلك التي تعمل في سجن نسائي ، فتتعامل مع فتاة 

ر  ن الأم ا ، ولك ى حیاتھ ھا عل اجرامیة ویلاحظ أن حرص الأم على حیاة طفلھا لا یقل عن حرص

ى . یمت لھا بصلة یختلف لو كان الذي یھدده خطر الأذى لا  وقد ذھب الفة والقضاء الأمریكیان إل

ھ  دد ب ا ھ ذ م ى تنفی حة عل اني الواض درة الج حوبا بق ون )1(اشتراط أن یكون التھدید مص ، وأن یك

د  ا فق التھدید مصحوبا قدرة الجاني الواضحة على تنفید ما ھدد بھ ، وأن یكون خوف المجني علیھ

د قام على اسباب معقولة تدفعھا بقبول ة التھدی ي جدی رأة ف د الم زم أن تعتق ي ، ویل الاتصال الجنس

ال  ل الاتص م تقب بحیث یدخل في روعھا أن الجاني عازم عزما مؤكدا على تنفید ما ھددھا بھ إن ل

الجنسي بھ ،  ویلزم أن یكون قصد الجاني من التھدید لیس أمرا أخر ، ولكن المرأة استدرجتھ إلى 

ا انشاء علاقة جنسیة معھا لت ة، كم ذه الحال ثنیھ عما انتواه ، فإن جریمة الاغتصاب لا تتوافر في ھ

ود فعرضت  ن نق ا م لو ھددھا بإبلاغ زوجھا عن سبق ارتكابھا جریمة جنسیة إن لم تعطھ ما معھ

.علیھ أن یوقعھا فقام بموقعتھا

:مالا یشترط في الإكراه المعنوي / الفرع الثاني 

:مھدد غیر مشروع عدم اشتراط أن یكون الأمر ال. 1

د  روع كتھدی ر مش ھ غی دد بإبقاع ر المھ ون الأم وي أن یك راه المعن ق الإك ي تحقی توي ف یس

روعا  ون مش لآداب أو أن یك اف ل ع من ي وض ھ ف ور ل رض ص ا أو بع الجاني للمجني علیھا بقتلھ

و د یك ا فق ھ لھ ل مواقعت م تقب ا إن ل بق أن ارتكبھ ة س ر كتھدیدھا بإبلاغ الشرطة عن جریم ن الخط

إبلاغ  ددھا ب ھ ، فھ رقة مال ة بس اني متلبس المھدد بھ راجعا إلى ارادتھا الأثمة ، كما لو ضبطھا الج

د  ذا التھدی أثیر ھ ت ت ھ تح ھا ل لمت نفس ت وس ا ، فأدعن الشرطة عنھا إن رفضت اتصالھ جنسیا بھ

اب. الذي سلبھا حریة الاختیار ة الاغتص ر ففي ھذه الحالة یعد الجاني مرتكبا لجریم م أن الأم رغ

ك  ل ذل ن قب المھدد بھ ، وھو ابلاغ الشرطة عن جریمة ارتكبھا المجني علیھا مشروع في ذاتھ وم

زواج  أیضا تھدید الجاني للمجني علیھا بأنھ سیقوم بالسعي لدى زوجھا لتطلیقھا ، أو مسادتھ في ال

إن لم ترضى بمواقعتھا لھا ، فسلمت نفسھا لھ نتیجة سلب ھذ دیھا من امرأة أخر ا حریة الاختیار ل
)2(.

ي لا  الات الت ة الح املا كاف اب ش ل العق وترجع العلة في ذلك إلى رغبة المشروع في أن یجع

فانعدام الرضاء الذي یأتي نتیجة .یتكون فیھا المرأة قد رضیت رضاء صحیحا بمواقعھ الجاني لھا 

ادة  ي م انون ف ا267الإكراه الفعلي ھو ما یعني بھ الق ي عقوب ون للمجن ا یك ر عم ت ، بغض النظ

.علیھا من دخل في خلق دواعیھ

.35القسم الخاص ، ص–شرح قانون العقوبات محمود نجیب حسن، . د-1
.322-321، ص 1985سمیر الشناوي ، شرح قانون الجزء الكوني ،القاھرة ، دار النھضة العربیة ، . د-2
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17)العشرونوالرابعالعدد( مجلة الباحث 

:عدم اشتراط تحقق الإكراه المعنوي بوسیلة معینة . 2

تم  ك أن ی لیس من المتعین حتى یتحقق الإكراه المعنوي ان یتم بوسیلة معینة إذ یستوي في ذل

ان التھدید قولا أو بالكتابة أو الإشارة غیر أن یلزم في حالة ال و ك ا ل ارة كم ة أو بالإش د بالكتاب تھدی

ب  ا فكت ھ لھ ل مواقعت م تقب ل إن ل الجاني غیر قادر على النطق ، وأراد أن یھدد المجني علیھا بالقت

درة  ا الق ي علیھ دى المجن ون ل ب أن یك ارة فیج ددھا بالإش ا ، أو ھ لمھا لھ ة س ھذا التھدید في ورق

مون الإ رى أو مض م مغ ائھا على قراءة التھدید أو فھ ب برض د ارتك ل ق ر الفع ارة ، والا اعتب . ش

د  مع التھدی م تس ماء ، فل د ص ا التھدی ھ إلیھ ن وج ت م القول وكان ولكن ما ھو الحكم إذا تم التھدید ب

دي  ھا دون أن تب ھ نفس الذي وجھھ إلیھا المكره قولا ولم تفھم بأیة طریقة ما یریده منھا ، فسلمت ل

اء أیة مقاومة وواقعھا الجاني دون ا ستعمال إي عنف ، ولم تتوافر أي حالة من حالات عدم الرض

.، فإنھا تكون راضیة بالوقاع ومن ثم لا یتحقق الاكراه المعنوي

:عدم اشتراط اتجاه ارادة الجاني إلى تنفید التھدید . 3

ن  ھ م م تمكن ا إن ل ز علیھ خص عزی ا ، أو ش اق أذي بھ ا بإلح ي علیھ اني المجن دد الج وقد یھ

ذ  ى تنفی ة إل ر متجھ ھ غی ت ارادت أن كان د ب الاتصال الجنسي بھا دون أن یكون جادا في ھذا التھدی

ھ  ا مكنت اب إذا م ة الاغتص ق جریم ك تتحق ع ذل ا وم ي علیھ وع المجن دم خض ة ع ي حال ده ف تھدی

ى المجني علیھ د قصد إل اني ق ون الج ا من نفسھا تحت تأثیر ھذا التھدید ، فلیس من المتعین أن یك

ھ  ھ إلی تنفیذ تھدیده ، فالعبرة لیست في التھدید ذاتھ ، بل بما یترتب علیھ من تـأثر في إرادة من وج

ین بحیث إذا ترتب علیھ سلب حریة الاختیار لدى المجني علیھا بأن وجدت نفسھا منساقة إلى تمك

ة )1(الجاني من نفسھا تحت تأثیر تھدیده لھ  دة التالی ك القاع ن ذل تخلص م ان : ، ویمكن أن أس إذا ك

ن  ھ م ك مكنت م ذل رأة ،ورغ الرجل قد قصد إلى تنفیذ تھدیده ولكن ھذا التھدید لم یؤثر في ارادة الم

ن  ذه ، ولك ى تنفی د إذا نفسھا دون مقاومة فإن الوقاع یكون قد تم برضاھا ، ولا یقصد إل ذا التھدی ھ

.)2(أثر في ارادة المجني علیھا ، فسكنتھ نتیجة لذلك ، فإن الوقاع یكون قد ثم بغیر رضاھا 

:الخاتمة

ھ  راه بنوعی ة الإك ة البحثی ذه الورق وي (لقد تناولت في ھ ادي والمعن ریعة )الم اء الش د فقھ عن

ا الاسلامیة وأیضا في القانون الوضعي فالإكراه لھ تأثیر و ھ أو علیھ ي علی اضح على إرادة المجن

.سواء باستعمال القوة الجسدیة أو العنف المادي أو المعنوي كالتھدید 

.213، ص 1971عبدالسلام التونجى ، موانع المسؤولیة الجنائیة ، مرجع سابق ، . د-1

.213عبدالسلام التونجى ، ص . المرجع السابق د-2
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18)العشرونوالرابعالعدد( مجلة الباحث 

.في الشریعة الإسلامیة) المعنوي المادي و(فحاولنا في المبحث الأول الحدیث عن نوعي الإكراه 

ھ  ب الاول عنوان لامیة أ: المطل ریعة الاس اء الش د فقھ ادي عن راه الم ان الاك اني فك ب الث ا المطل م

راه  ھ الإك ان عنوان اني فك ا المبحث الث لامیة أم ریعة الاس اء الش د فقھ وي عن عنوانھ الإكراه المعن

انون  ي الق ادي ف راه الم وان الإك ان بعن ب الأول ك عي فالمطل انون الوض ي الق المادي والمعنوي ف

.الوضعي الوضعي أما المطلب الثاني فكان عن الإكراه المعنوي في القانون 

:النتائج

ام )1 الإكراه الت لامیة ب ریعة الاس اء الش ئ(یطلق على الإكراه المادي عند فقھ د ) الملج و یفس وھ

.حریة الاختیار 

.في الإكراه التام یأخذ فقھاء الشریعة الإسلامیة بمعیار موضوعي وذلك باستخدام القوة )2

تلف العضو أو النفس وھذه الوسیلة لا في الإكراه التام یتطلب استخدام وسیلة مادیة من شأنھا )3

.یختلف تأثیرھا باختلاق المجني علیھ 

.یطلق على الإكراه المعنوي عند فقھاء الشریعة الاسلامیة الإكراه غیر الملجىء )4

.الإكراه المعنوي لا یتحقق بوسائل مادیة ویعدم الرضا ولكنھ لا یفسد حریة الاخیار )5

ع الاكراه المادي في القانون الوضع)6 ھ م ي علی یة المجن ھ شخص ي معیاره شخصي ویراعى فی

مراعاة الظروف والملابسات التي أحاطت بھ

ا )7 ي علیھ ا المجن دم رض ھ ع ب علی ادي أن یترت راه الم ي الإك ترط ف عي یش انون الوض ي الق ف

.ومصادرة حریتھا وأي قوة معنویة 

تخدام الق)8 د باس ق بالتھدی وي یتحق راه المعن رب في القانون الوضعي الاك ع أو الض وة أو القط

ى  ؤثرا عل ون م ال ویك ي الح یما وف ھ جس دد ب ر المھ ون الام ث یك الذي یخشى فیھ التلف بحی

.إرادة المجني علیھ 

ھ إرادة )9 ة وأن تتج یلة معین تم بوس وي أن ی راه المعن ي الإك ترط ف م یش عي ل انون الوض ي الق ف

.الجاني إلى تنفیذ تھدیده 

ى )10 ھ إل ره فتتج اني أو غی ن الج ة م ة موجھ یرى فقھاء القانون الوضعي بأن أي قوة معنوی

. نفیسة المجني علیھا لإرھابھا وتخویفھا مما یعطل حریة الاختیار من قبیل الاكراه المعنوي 
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19)العشرونوالرابعالعدد( مجلة الباحث 

قائمة المصادر والمراجع
.القرآن الكریم * 

1988الفعل وعقوبتھا في الشریعة الإسلامیة ، طبعة أولى ، أحد عبدالغني شاھین ، الجنایة على العرض ب. د. 1

.

.8المحلي لابن حزم  ، ج .  2

محمد الشحات الجندي ، جرائم اغتصاب الإناث في الفقھ الإسلامي ، مقارنا بالقانون الوضعي ، دار . د-. 3

.1995النھضة العربیة ، القاھرة ، 

.5بن عابدین ، جرد المختار على الدور المختار ، لا-. 4

.3الھدایة للمیرغیناني ، ج-5

.2تبصرة الحكام لابن فرحون ، ج-6

.6التاج والإكلیل للمواق ، ج-7

.8المغنى لا بن قدامة ، ج -8

.4شرح الأزھار ، لأبي مفتاح ، ج-9

.1986محمود نجیب حسني ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، . د-10

1974مأمون محمد سمة ، إجرام العنف ، مجلة القانون والاقتصاد ، العدد الثاني ، یولیو . د-11

محمد عطیة راغب ، الجرائم الجنسیة في التشریع الجنائي المصري ، الطبعة ، مكتبة النھضة المصریة ، . د-12

.القاھرة 

النھضة العربیة القاھرة ، الطبعة السابعة ، عبدالمھیمن بكر ، القسم الخاص في قانون العقوبات دار. د-13

1977.

إدوارد غالي الذھبي ، الجرائم الجنسیة في التشریع اللیبي المقارن ، طبعة أولى ، دار النھضة المصریة ، -14

.1973القاھرة ، 

.1983اھرة ، حسن محمد السید الجدع ، رضا المجني علیھ وآثاره القانونیة ، دراسة مقارنة جامعة الق. د-15

.6كشاف القناع للبھوتي ، ج-16

.1981یوسف قاسم ، نظریة الضرورة في الفقھ الجنائي الإسلامي والقانون الجنائي الوصفي ،.د-17

.1998عمر السعید رمضان ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، طبعة ثانیة ، . د-18

الجنائیة للحق في صیانة العرض في الشریعة الإسلامیة ، والقانون أشرف توفیق شمس الدین ، الحمایة. د-19

.1995الوضعي ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ، جامعة القاھرة ، 

.321، ص1985سمیر الشناوي ، شرح قانون الجزء الكوني ، . د-20
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المقاصد العقائدیة عند ابن قیم الجوزیة من خلال الشعائر التعبدیة

)شعیرة الحج(

فوزیة عمر عبدالله. د

ةصبراتجامعة 

قسم الدراسات الإسلامیة–كلیة الآداب 

:المقدمة

ة ل وث رحم ى المبع لام عل لاة والس المین، والص رب الع د  المینالحم ر، لع راجھ المنی وس

:وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، ومن اقتفى أثره إلى یوم الدین، وبعد

ف  لم أن یق ي للمس ا ینبغ م م رار والحك ن الأس ا م ي لھ ة الت ادات العظیم ن العب ادة م ج عب الح

ؤتمري  ور م ي حض ة ف ذه الفریض ؤدي ھ و ی عرھا وھ ا، وأن یستش ر فیھ ن النظ دھا، وأن یمع عن

ات عظیم، شعاره الإسلا ا وغای د علی ق مقاص رع إلا لیحق ا ش ج م م، ورایتھ التوحید لیدرك أن الح

ر  نبیلة وسامیة ، اجتمع الناس حولھا، وشدوا الرحال إلیھا علھم یصیبون منھا بسھم وافر من الخی

ى  وبھم عل ت قل والفضل والنعم، ما یحفظ لھم جناب ھذا الدین ویجمع شملھم، ویوّحد كلمتھم، ویثب

.وحیدالإیمان والت

راره ا : "یقول ابن القیم في ھذا الركن العظیم واصفاً إیاه في كلمة جامعة لكل معانیھ وأس وأم

ھ  الحج فشأن آخر، لا یدركھ إلا الحنفاء الذین ضربوا في المحبة بسھم، وشأنھ أجّل من أن تحیط ب

اءَ : العبادة، وھو خاصة ھذا الدین الحنیف حتى قیل في قولھ تعالى رِكِینَ حُنفََ رَ مُشْ ج، [ غَیْ الح

ن )1("أي حجاجا.] 31 لام اب اختص بھ المسلمون دون غیرھم عن سائر الأمم، كما قال شیخ الإس

اب ")2("فإن الیھود والنصارى لا یحجون البیت: "تیمیة رام، واجتن ن الإح ھ م ا فی رار م ا أس وأم

العوائد، وكشف الرأس ونزع الثیاب المعتادة، والطواف، والوقوف بعرفة، ورمي الجمار، وسائر 

ذه لا  رع ھ ذي ش شعائر الحج مما شھدت بحسنھ العقول السلیمة والفطر المستقیمة، وعلمت بأن ال

.)3("حكمة فوق حكمتھ
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:أھمیة البحث

وم، بیان أھمی-1 اة، وص لاة، وزك ن ص ة، م ة العقیدة الإسلامیة، من خلال أداء الشعائر التعبدی

ق  ى تحقی دف إل ماویاً یھ ریعاً س ا تش رارھا، باعتبارھ دھا وأس ى مقاص رف عل ج، والتع وح

.مصالح العباد في الدنیا والآخرة

لام، -2 حة الإس ان، وص حة الإیم ل بیان أن أساس قبول الأعمال  في الإسلام مبني على ص فك

.عمل لا یبني على أساس عقدي صحیح فإنھ عمل غیر مقبول

عیرة -3 ذه الش م لھ لال أدائھ ن خ اس م ترسیخ القیم والمثل الدینیة الإسلامیة العلیا في نفوس الن

.العظیمة والركن الخامس من أركان الإسلام

د، -4 اني التوحی ع مع ا جمی ى فیھ لاص بیان لما لھذه الشعیرة من أھمیة عظیمة حیث تتجل وإخ

بعض  ة، والتصدي ل ب الجاھلی رك ورواس ن أدران الش تعالى، وتطھیر النفوس م العبادة 

.المغرضین من المشككین والمنافقین

:إشكالیة البحث

د  دي عن ر العق ط التفكی ر نم تتمحور إشكالیة البحث حول قضیة ھامة لھا الأثر البالغ في تغیی

حیح بعض ا ع تص ادة كثیر من المسلمین م رد عب ي لیست مج عیرة، فھ ذه الش ة بھ اھیم المتعلق لمف

ن  ة رك ي الحقیق ي ف شعائریة تؤدي في زمن معین، ومكان معین، وبطریقة معینة ومحددة، إنما ھ

.أصیل من أركان الإسلام یحمل في طیاتھ الكثیر من الأبعاد الكبیرة والمعاني الجلیلة والعظیمة

ن من ھنا تكمن ھذه الإشكالیة ت م م ب المھ ذا الجان ة بھ یم الجوزی ن ق ام اب حدیداً في مدى اھتم

ذه  ن ھ كالیة، وم ذه الإش ول ھ اؤلات ح ض التس رح بع أنھ أن یط ن ش ذا م ادة ، وھ ب العب جوان

:التساؤلات

اً، وأن -1 ھل استطاع ابن قیم الجوزیة أن یولي اھتمامھ بھذه الشعیرة العظیمة اھتماماً خاص

.ومؤلفاتھ، وتناولھا بالطرح والتعلیل، مبیناً الحكمة والغایة منھایفرد لھا حیزاً في كتبھ 

ذه -2 ة بھ ائل المتعلق ن المس ھل استطاع ابن قیم الجوزیة أن یقدم إجابات شافیة عن الكثیر م

.الشعیرة

عیرة -3 لال أداء ش ن خ ة م رار العقائدی د والأس راز المقاص ة إب یم الجوزی ھل استطاع ابن ق

.تشھداً بالأدلة النقلیة والعقلیةالحج بالصورة الصحیحة مس

.ھذا ما ستحاول الباحثة الإجابة عنھ من خلال ھذا البحث
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:أھداف البحث

:إن أبرز أھداف البحث یكمن في النقاط الآتي

.إظھار الصورة الصحیحة لشعیرة الحج من خلال بیان مقاصدھا وأسرارھا العقائدیة-1

ى خدمة العقیدة الإسلامیة من خلال معرفة -2 ق الموصل إل أھمیة ھذه الشعیرة كونھا الطری

لم–معرفة الله تعالى حق المعرفة، ومعرفة رسولھ  ھ وس ھ ، -صلى الله علی داء بھدی والاقت

.واقتفاء أثره في التبلیغ عن ربھ سبحانھ وتعالى

ى -3 ة ، إل ة وذل العبودی ن التبعی ره م الارتقاء بالعقل المسلم إلى القمة السامقة، وذلك بتحری

.حب وأوسع، وھو عبودیتھ لربھ وخالقھ{اء أفض

:تعریف الحج لغة وشرعاً 

تص " حج: "قال ابن فارس الحاء والجیم أصول أربعة، فالأول القصد، وكل قصد حج، ثم اخ

:الحاج، قال: بھذا الاسم القصد إلى البیت الحرام للنُّسك، والحجیج

وجیبُ بمكة والقلوبُ لھا ذكرتك والحجیج لھم ضجیجٌ 

ج أیضاً  .حُجَّ بأسفل ذي المجاز نزولُ : قال. ویقل لھم الحُّ

.ومن الباب المحجة، وھي جادة الطریق

ي  جُ ف ل الأول؛ لأن الح ة وھي السَّنةً، وقد یمكن أن یجمع ھذا إلى الأص والأصل الآخر الحِجَّ

.من الحجِ حِجةالسنة لا یكون إلا مرة واحدة، فكأن العام سمي بما فیھ 

.الحِجاجُ وھو العظیم المستدیر حول العین: والأصل الثالث

.)4(العاجز: حملوا علینا ثم حجحجواوالمحجحج: یقال. الحجحجة النكوص: والأصل الرابع

ج القصد: "وقال الراغب ك )5("أص الح ھ لأداء نس زول إلی ة والن ة معین ى جھ ھ إل أي التوج

.ة معینة مع صدق التوجھ في الآداءمعین بطریق

.)6("خص في تعارف الشرع بقصد بیت الله تعالى إقامة للنسك: "قال الراغب. الحج شرعاً 

.والقصد یطلق على شیئین ، قصد العبادة، وقصد المعبود

ى قصد "-رحمھ الله–قال شیخ الإسلام بن تیمیة  رین عل العبادات في الإسلام تشتمل على أم

رُوا إلاَِّ : بادة، وقصد المعبود، وقصد المعبود ھو الأصل الذي دل علیھ قول الله تعالىالع ا أمُِ وَمَ

ینَ  َ مُخْلصِِینَ لھَُ الدِّ ]5: البینة[لیِعَْبدُُوا اللهَّ

د  لاة، وق أما قصد العبادة فقصد العمل الخالص، فإن من أراد الله والدار الآخرة فقد یریده بص

ا یریده  ى فیھ ا الأول ل، أم ذا العم ي ھ بحج، وكذلك من قصد طاعتھ بإمتثال ما أمر بھ فقد أطاعھ ف

د  ن یری ھ أحد، وم ادة رب رك بعب اغوت أو یش د الط ن یعب دین مم ھ ال ا ل د الله مخلص ن بعی یتمیز م
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رائع  اس الش ادات وأجن واع العب ز أن ا تتمی ة فیھ ا الثانی دنیا، وأم رث ال د ح ن یری رة مم حرث الآخ

.)7("یز المصلي من الحاج والصائمفیتم

ن  نة، م إذا الحج ھو قصد بیت الله الحرام لأداء المناسك المنصوص علیھا بنص الكتاب والس

ات  ائر الواجب ار، وس ي الجم ة، ورم وف بعرف روة ، والوق فا والم ین الص عي ب طواف بالبیت وس

م المقاصد ن أھ اتھ، وم اء مرض ا الأخرى استجابة لأمر الله وابتغ ذا البحث م ي ھ ا ف ار إلیھ المش

: یأتي

:والشوق إلیھشدّ الرحال-أولاً 

لَ بیَْتٍ وَضِعَ للِنَّاسِ للََّذِي ببِكََّةَ مُباَرَكاً وَھدًُى لِّلْعَالمَِینَ : قال تعالى قاَمُ إنَِّ أوََّ فیِھِ آیاَتٌ بیَِّناَتٌ مَّ

 ِ َّ ِ بیِلاً إبِْرَاھِیمَ وَمَن دَخَلھَُ كَانَ آمِناً وَ ھِ سَ ران، [عَلىَ النَّاسِ حِجُّ البیَْتِ مَنِ اسْتطََاعَ إلِیَْ ، 96آل عم

ان ] 97 ن أرك امس م تأمل ھذه الآیات وما تحملھ من معانٍ عظیمة تنبئ عن مكانة ھذا الركن الخ

یم ن الق ال اب ا: "الإسلام وعظمتھ، كما ق أنھ بم م ش ت وعظ ن البی ذكر محاس اب ب ذا الإیج تح ھ افت

".یدعو النفوس إلى قصده وحجھ، وإن لم یطلب منھا ذلك، فوصفھ بخمس صفات

.أنھ أسبق بیوت العالم وضع في الأرض: إحداھا

ھ، ولا : الثاني رك من الم أب وت الع ي بی یس ف ھ، ول ر ودوام أنھ مبارك، والبركة كثرة الخی

.أكثر خیراً، ولا أدومُ، ولا أنفع للخلائق

.بالمصدر نفسھ مبالغة، حتى كأنھ ھو نفس الھدىأنھ ھدى ، ووصفھ : الثالث

.ما تضمنھ من الآیات البینات التي تزید على أربعین آیة: الرابع

.الأمن لداخلھ: الخامس

طت  ھ، وإن ش ى حج وس عل ث النف ا یبع ده م اب قص ات دون إیج ذه الآی فھ بھ ي وص وف

ریح ك بص ع ذل داتبالزائرین الدیار، وتناءت بھم الأقطار، ثم اتب ك التأكی د بتل وب المؤك ، )8(الوج

ة –وھذا یدلل على الاعتناء منھ سبحانھ  أنھ والرفع بھذا البیت العظیم، والتنویھ بذكره والتعظیم لش

ق . )9("من قدره فمن كان ھذا شأنھ فالنفوس إلیھ تھفو، والقلوب إلنیھ ترحل ، فأعظم بھ من بیت ح

م لزائره أن یعظمھ ویسأل الله تعالى من فضلھ  ن حك كھ، فم ھ ومناس ھ لأداء أركان ھ لزیارت أن یوفق

:ھذه العبادة ومقاصدھا ما یأتي

: إعادة الحج إلى أصَلھ الأول من التوحید-ثانیاً 

وع"والتوحید  ذل والخض د )10("حقیقتھ إفراد الرب سبحانھ بالمحبة والإجلال والتعظیم وال فق

ھ، قائما -علیھ السلام-كان دین إبراھیم الخلیل ریك ل ده لا ش وح ادة  على التوحید واخلاص العب

ولا ربّ سواه وكان ویدعو الناس إلیھ من خلال إقامة شعائر الحج ومناسكھ، استجابة لأمر ربھ 
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قٍ رِجَالاً وَأذَِّن فيِ النَّاسِ باِلْحَجِّ یأَتْوُكَ  مْ وَعَلىَ كُلِّ ضَامِرٍ یأَتْیِنَ مِن كُلِّ فجٍَّ عَمِی افعَِ لھَُ ھدَُوا مَنَ لیِشَْ

عْلوُمَاتٍ  ِ فيِ أیََّامٍ مَّ ن ].28-27الحج [وَیذَْكُرُوا اسْمَ اللهَّ ھ، وم دعو ل وظل ھذا شعاره ینادى إلیھ وی

اد  ف والحی ن الزی ا م ا دخلھ ادة م ذه العب جاء من بعده من ذریتھ إلى فترة من الزمن، حتى دخل ھ

ون، عن الحق إلى الباطل، واتخاذ الناس  ا ویھل لھم آلھة أربابا من دون الله یعبدونھا، ویقربون، لھ

ؤلاء : لھا اھلالاً شركیا، كما قال ابن القیم ادة ھ فة عب ان ص ره "في بی راھیم غی دین إب تبدلوا ب واس

ھ –فعبدوا الأوثان، وصارت على ما كانت علیھ الأمم من قبلھم، واستخرجوا ما كان قوم نوح  علی

ماعیل منھا على إرث-السلام راھیم وإس د إب ن عھ ا م ك بقای ى ذل ما بقى من إرث فیھم، وفیھم عل

داء  ة، واھ ھ والمزدلف وف بعرف رة، والوق ج والعم واف والح ت، والط یم البی ن تعظ یتنسكون بھا م

.البدن مع إدخالھم فیھ ما لیس منھ، وكانت نزار تقول في إھلالھا

لبیك لا شریك لكلبیك اللھم لبیك

تملكھ وما ملكلكإلا شریك ھو

ھ  ل لنبی ز وج ول الله ع ده، یق لى -یوحدونھ بالتلبیة ویدخلون معھ آلھتم، ویجعلون ملكھا بی ص

ِ إلاَِّ : -الله علیھ وسلم َّ ا رُھمُ بِ ؤْمِنُ أكَْثَ رِكُونَ وَمَا یُ شْ م مُّ ف، [وَھُ دونني ] 106یوس ا یوح أي م

.)11("خلقيبمعرفة حقي إلا جعلوا معي شریكا من 

ن  ن دی لھ الأول م ن أص د ع ومن ھذا المنطلق الشركي والكفري خرج مفھوم العبادة والتوحی

ابقین  اء الس ائر الأنبی راھیم وس لامھ–إب لوات الله وس یھم ص اء " عل ى نق وع إل ا الرج ان لزام وك

ب  وائبھ فالواج رك وش ع أدران الش ن جمی ھ م د، وتخلیص فاء التوحی دة وص راده "العقی بحانھ اف س

.)12("بالكمال والجلال والمجد والتعظیم الذي لا ینبغي لأحد سواه

راھیم  دعوة إب ة ل لام–ومن ھنا كان أداء المناسك والمشاعر استجابة وتلبی ھ الس اءً -علی وإحی

لم-لملتھ التي دعا رسول الله  راھیم -صلى الله علیھ وس ھ إب دعوة أبی داء ب ا اقت ى إحیائھ اس إل –الن

ھ -صلى الله علیھ وسلم-–وقد رسخ -السلامعلیھ  وم عرف اس ی وا "ھذه الدعوة أنَ دعا الن أن یكون

.)13("على مشاعرھم ، ویقفوا بھا، فإنھا من إرث أبیھم إبراھیم

:إقامة التوحید-ثالثاً 

ال  ا ق ھ، كم ریك ل ده لا ش الى وح تع د  د التوحی ى تجری وم عل ة تق عیرة العظیم ذه الش إن ھ

بحان راھیم س ھ إب راً نبی ا وأم الى ناھی لم-ھ وتع ھ وس لى الله علی ده -ص د وتجری إخلاص التوحی ب
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یْئاً تعالى عن الشرك والشركاء  ي شَ رِكْ بِ تِ أنَ لاَّ تشُْ انَ البیَْ أْناَ لإِبْرَاھِیمَ مَكَ يَ وَإذِْ بوََّ رْ بیَْتِ وَطَھِّ

عِ السُّ وَالْقاَئمِِینَ للِطَّائفِیِنَ  كَّ ].26الحج، [جُودِ وَالرُّ

دع، )14("وھذا أمر بإظھار التوحید" ن ب نوفھ م رك وص وان الش ع أل ن جمی ت م ر البی وتطھی

فوا إلا  لا یص ة، ف ونجاسات، ودماء وانحرافات، عن الفطرة السلیمة وتنقیتھا من كل وجھ وجھ

ي "وحده في جمیع أعمالھ ولھذا قال شیخ الإسلام بن تیمیة  ادة الله وحده ف ج عب فالمقصود من الح

.)15("ا ولھذا كان شعار الحنیفیةالبقاع التي أمر الله بعبادتھ فیھ

ى  یم عل ن الق ر اب ة ذك ھ بالتلبی تھل حج اج أن یس ومن شعار الحنیفیة تحقیقا للتوحید شرع للح

-صلى الله علیھ وسلم-جابر الطویل في سیاق حجة النبي "شروع الإستھلال بالتلبیة للحاج حدیث 

ك (فأھل بالتوحید  ریك ل ك لا ش ك ، لبی م لبی ك اللھ ریك لبی ك لا ش ك المل ة ل د والنعم ك إن الحم لبی

ا )17("، وأھل الناس بھذا الذي یھلون بھ)16("لك ویعد ھذا الشعار من أعظم الأمور في الحج ، كم

لم-روى الترمذي وغیره من حدیث أبي بكر الصدیق أن النبي  ج -صلى الله علیھ وس ئل أي الح س

.)19(")18(الْعَجُّ وَالثَّجُّ : أفضل؟ فقال

لاص : ومن تحقیق التوحید  ورتي الإخ راءة بس واف الق ي الط د ركعت راءة بع شرع للحاج الق

ذُوا : فلما فرغ من طوافھ جاء إلى خلف المقام فقرأ"-صلى الله علیھ وسلم-كما فعل النبي  وَاتَّخِ

لىًّ قاَمِ إبِْرَاھِیمَ مُصَ رة [مِن مَّ د ] 125البق ا بع رأ فیھم ت ق ین البی ھ وب ام بین ین والمق لى ركعت فص

دٌ یعني)20(" الفاتحة بسورتي الإخلاص ُ أحََ افرُِونَ وقلُْ ھوَُ اللهَّ ا الكَ ا أیَُّھَ لْ یَ ل قُ ن أج وم

ن )21(تحقیق التوحید أیضا، كان خیر الدعاء، دعاء یوم عرفة رو ب دیث عم ذكر الإمام أحمد بن ح

لم-كان أكثر دعاء النبي : عیب عن أبیھ عن جده قالش ھ وس ة-صلى الله علی وم عرف ھ إلا : "ی لا إل

دیر يء ق ل ش ى ك و عل ر وھ ده الخی د بی ھ الحم ك ول ھ المل ریك ل ده لا ش ق )22("الله وح ن تحقی وم

ین -صلى الله علیھ وسلم-التوحید ما فعلھ النبي  رام ح عر الح د المش ف عن ى الموق ا أت تقیل"لم اس

.)23("القبلة، وأخذ في الدعاء ، والتضرع والتكبیر والتھلیل والذكر

ؤال -صلى الله علیھ وسلم–فكان فعلھ  دعاء والس بحانھ بال بیانا وتربیة للأمة على إفراد الله س

ار  ؤالھم، والافتق ن س ف ع اس، والتعف ن الن تغناء ع ھ والاس اد علی ھ، والاعتم والطلب والرغبة إلی

ة إلیھم لذا كا ن أول لحظ اج م عار الح د ش اعر، فالتوحی ن الدعاء مشروع عند أداء المناسك والمش

.یتلبس بھ
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.-عز وجل–إقامة ذكر الله -رابعاً 

ون  رب المتقرب ا تق ھ، وم ادات إلا لأجل الذكر ھو المقصود الأعظم للعبادات، فما شرعت العب

یم ن الق ا : "بمثلھ، یقول اب ال إنم ع الأعم الىإن جمی ر الله تع ة ذك رعت لإقام ا : ش ود بھ ، والمقص

.)24("تحصیل ذكر الله تعالى

فاء  ویتجلى ھذا المعنى في الحج غایة التجلي، فما شرع الطواف بالبیت، ولا السعي بین الص

ج -صلى الله علیھ وسلم-المروة، ولا رمي الجمار، إلا لإقامة ذكر الله، فالمتأمل في أفعالھ  ي الح ف

ھ یظھر  ا ورد عن ذكر الله، كم دأھا ب عیرة ابت ك أو ش ن نس ى م ا أت ا فم ورا جلی -لھ ھذا المعنى ظھ

روة -صلى الله علیھ وسلم فا والم ى الص ى عل ا رق د الله " لم ة فوح تقبل القبل ت فاس ى رأى البی حت

ه وقال ھ: وكبرَّ دیر لا إل يء ق ل ش ى ك و عل إلا لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ الملك ولھ الحمد وھ

لاث  ذا ث ل ھ ال مث ك ق ین ذل ا ب الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وھزم الأحزاب وحده، ثم دع

ى  ى، حت عدتا مش ى إذا ص عى حت مرات ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي س

.)25("أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا

إذَِا : تعالىقال: فالذكر ھو شعار ھذه العبادة مْ فَ بِّكُ ن رَّ لاً مِّ وا فضَْ احٌ أنَ تبَْتغَُ لیَْسَ عَلیَْكُمْ جُنَ

رَامِ  عَرِ الحَ دَ المَشْ َ عِن اذْكُرُوا اللهَّ نْ عَرَفاَتٍ فَ دَاكُمْ أفَضَْتمُْ مِّ ا ھَ رُوهُ كَمَ نَ وَاذْكُ ھِ لمَِ ن قبَْلِ تمُ مِّ وَإنِ كُن

الِّینَ ثمَُّ أفَیِضُوا مِنْ حَ  َ غَفوُرٌ یْثُ أفَاَضَ النَّاسُ الضَّ َ إنَِّ اللهَّ ناَسِكَكُمْ وَاسْتغَْفرُِوا اللهَّ حِیمٌ فإَذَِا قضََیْتمُ مَّ رَّ

َ كَذِكْرِكُمْ آباَءَكُمْ أوَْ أشََدَّ ذِكْراً  ].200-198البقرة [فاَذْكُرُوا اللهَّ

:تعظیم شعائر الله-خامساً 

ھ : والشعائر جمع شعیرة" اوھي المعالم التي جعلھا الله لعباده لینالوا ثواب الإحرام بتعظیمھ ، ف

عیرة  ار ش ى الجم عیرة، ورم واف ش عیرة، والط ا الله ..شعیرة، والتكبیر ش ور عظمھ ذه أم خ، ھ ال

.)26("وأمرنا بتعظیمھا

ِ فَ : قال سبحانھ و ] 32/الحج[إنَِّھاَ مِن تقَْوَى القلُوُبِ ذَلكَِ وَمَن یعَُظِّمْ شَعَائرَِ اللهَّ وتعظیمھا ھ

حبھا وإجلالھا، وأداؤھا على الوجھ الذي أمر بھ مقبلاً بھا على ربھ مستحضراً في قلبھ الإخلاص 

وب  ن القل ات لا یصدر إلا م عائر والحرم یم، الش ب وتعظ ا یج ا كم والتقي، وتعظیمھا القیام بحقھ

ن : "ابن القیمالسلیمة النقیة التقیة یقول  دھما ع ى أح إذا تخل ة، ف لال والمحب وروح العبادة ھو الإج

.)27("الآخر فسدت

:تعظیم الأمر والنھي

یم  ین وتعظ ا المت دین وحبلھ ي ال ا رح ومن إجلال الله تعالى وتعظیمھ تعظیم أمره ونھیھ، فھم

ره فإن الله تعالى "-قال ابن القیم–الأمر والنھي من تعظیم الله تعالى  ذم من لا یعظمھ ولا یعظم أم
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ِ : ونھیھ، قال سبحانھ وتعالى َّ ِ وَاراً مَا لكَُمْ لاَ ترَْجُونَ  مْ أطَْ دْ خَلقَكَُ وح [وَقاَراً وَقَ الوا ] 30/ن وق

ي : في تفسیرھا ة ف ن تیمی لام اب یخ الإس ھ ش ا قال ن م ا أحس ة، وم الى عظم تع ما لكم لا تخافون 

ا لتشدید عال، ولا یحملا على علة ھو : تعظیم الأمر والنھي ألاَّ یعارضا بترخص جاف ولا یعرضَّ

.)28("توھن الانقیاد

وَ ذَلكَِ : قال تعالى.تعظیم حرمات الله: ومن تعظیم الأمر والنھي ِ فھَُ اتِ اللهَّ وَمَن یعَُظِّمْ حُرُمَ

ا )29("أفعال الحجوالحرمات المقصودة ھنا ھي]."30الحج [خَیْرٌ لَّھُ عِندَ رَبِّھِ  ووجھ التعظیم فیھ

ون  ارم"یك ي والمح اب المعاص لام ")30("باجتن ن عبدالس ز ب ال الع ا، ق ا وإجلالھ ن : "وھیبتھ وم

ك )31("عظم الحرمات ھالھا فلم یقدم علیھا یحرم علیك أن تتركھ، وكل نھي یحرم علی فكل أمر 

ا  يأن تأتیھ، فھذه ھي حرمات الله التي یبقى علیك تعظیمھ اب النھ ر واجتن ة الأم ن )32("بطاع وم

.طاعة الأمر واجتناب النھي

ھ -صلى الله علیھ وسلم-طاعة الرسول : أولاً  داء ب ھ، والاقت ر ب ا أم ل م وإتباع أمره في ك

.في جمیع مناسك الحج ومشاعره

ھ : وثانیا لم-محبت ھ وس لى الله علی ول -ص ة الرس لم-ومحب ھ وس لى الله علی ل -ص ن أج م

الأعمال القلبیة عند الله تعالى لأنھا دلیل على محبة الله وطاعتھ والانقیاد لأمره، ومحبتھ تستوجب 

الى َ : طاعتھ، والتأسي بھ أثناء القیام بمناسك الحج وشعائره قال تع ونَ اللهَّ تمُْ تحُِبُّ اتَّبعُِونيِ إنِ كُن فَ

 ُ ].31آل عمران [یحُْببِْكُمُ اللهَّ

یم ن الق ال اب ره : "ق اع أم ق باتب ا تتحق ي إنم رھا فھ ھ وس ة عبودیت ھ حقیق ة ل ت المحب وإذا كان

اع  ل الله اتب ذا جع ة ولھ ة والمحب ة العبودی ین حقیق ي تتب اب النھ ر واجتن د الأم ھ، فعن اب نھی واجتن

اء )33("اً لمن أدعاھارسولھ علماً علیھا وشاھد اق والری ن النف ھ م حة عقیدت ك "وعلامة في ص وذل

إلى -صلى الله علیھ وسلم-برسالتھ التي أرسل بھا رسول الله -عز وجل–لأن المؤمن یعرف ربھ 

ھ،  یم نھی كافة الناس، ومقتضاھا الإنقیاد لأمره ونھیھ، وإنما یكون بتعظیم أمر الله، واتباعھ، وتعظ

ون واجتنابھ فیكون ي ویك ر والنھ احب الأم ھ لص ى تعظیم ھ دالاً عل ر الله ونھی تعظیم المؤمن لأم

ن  راءة م دة والب حة العقی دیق، وص ان والتص م بالإیم ھود لھ رار المش ن الأب یم م بحسب ھذا التعظ

النفاق الأكبر، فإن الرجل قد یتعاطي فعل الأمر لنظر الخلق وطلب المنزلة، والجاه عندھم، ویتقى 

ارع المناھي خش ا الش ي رتبھ ن الحدود الت ة م ات الدنیوی یة العقوب نھم، وخش ن أعی قوطھ م -یة س

ي لا -صلى الله علیھ وسلم ر والنھ یم الأم ن تعظ ادراً ع ھ ص على المناھي، فھذا لیس فعلھ ، وترك

ا  ا وواجباتھ ى أركانھ یش عل دودھا، والتفت تعظیم الآمر والناھي فعلامة التعظیم رعایة أوقاتھا وح

د وكمالھا ة عن زن والكآب ا، والح د وجوبھ ا عن والحرص على تحسینھا في أوقاتھا والمسارعة إلیھ

.)34("فوت حق من حقوقھا
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:التسلیم والانقیاد لشرع الله تعالى-سادساً 

اعر  ین المش اج ب ل الحج وھو مقصد عظیم من مقاصد الحج یتجلى في مظاھر الحج، فإن تنق

ذا  ق ھ ا یحق ر مم ره كثی وطوافھم حول البیت العتیق وتقبیلھم للحجر الأسود، ورمى الجمار، وغی

المعنى وھو الانقیاد لشرع الله وقبول حكمھ تعالى ، بكل رحابة صدر وطمأنینة قلب ورضا نفس، 

ة وأن لم ی ا، طائف ا وخالقھ ادة لربھ تبین لھا بعضاً من حكم وأسرار ھذه العبادة وذلك لتظل أمة منق

كَ رَبَّناَ: فقالاً -علیھما السلام–مختارة، كما دعا إبراھیم وابنھ إسماعیل  لمَِیْنِ لَ ن وَاجْعَلْناَ مُسْ وَمِ

سْلمَِةً لَّكَ  ةً مُّ یَّتنِاَ أمَُّ حِیمُ وَأرَِناَ مَناَسِكَناَذُرِّ ابُ الرَّ ].128البقرة [وَتبُْ عَلیَْناَ إنَِّكَ أنَْتَ التَّوَّ

ھ  لقد دعا كل منھا لنفسھ، وذریتھ من بعده للإسلام الذي مبناه على خضوع القلب وانقیاده لرب

ھ–یقول الفاروق : المتضمن لانقیاد الجوارح ي الله عن ود -رض ر الأس ل الحج ي تقبی م "ف ى أعل إن

وقال ابن قدامة المقدسي )35(لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأیت رسول الله یقبلك ما قبلتكأنك حجر 

ر : فإذا رمیت الجمار" فاقصد بذلك إلانقیاد للأمر وإظھار الرق والعبودیة ومجرد الامتثال من غی

.)36("حظ النفس

، وكتبھ ورسلھ ع: "ویقول ابن القیم ئلة إن مبنى العبودیة، والإیمان با دم الأس لى التسلیم وع

دَّقت  ي ص ة نب ن أم بحانھ ع عن تفاصیل الحكمة في الأوامر والنواھي والشرائع، ولھذا لم یحك س

ن  ا ع ھ، وبلغَّھ ا عن ھ ونھاھ ا ب ا أمرھ ة فیم نبیھا، وآمنت بما جاء بھ أنھا سألت عن تفاصیل الحكم

ة ربھا ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبیھا بل انقادت وسلمت، و ن الحكم ت م أذعنت ، وما عرف

ت  ھ، ولا جعل ى معرفت لامھا عل ما عرفتھ، وما خفي عنھا لم تتوقف في انقیادھا، وإیمانھا، واستس

.)37("طلبھ من شأنھا، وكان رسولھا أعظم في صدورھا من سؤالھا عن ذلك

:مراتب تعظیم الأمر والنھي

في عبادتھ فع ر من أراد أن یجرّد توحیده ویخلص  رع وأم ا ش ھ فیم لیھ أن یعظم أمره ونھی

ادرة " ھ والمب ارعة إلی ھ والمس وأول مراتب تعظیم الأمر التصدیق بھ، ثم العزم الجازم على امتثال

ھ  م فعل وه ، ث ل الوج ى أكم ھ عل ان ب ي الإتی ح ف د والنص ذل الجھ م ب ع، ث بھ، رغم القواطع والموان

ذا لكونھ مأموراً بھ بحیث یتوقف الانسان على معرف ھ، فھ ھ وإلا عطلَّ ھ فعل ة حكمتھ، فإن ظھرت ل

من عدم عظمتھ في صدره بل یسلم لأمر الله وحكمتھ ممتثلاً ما أمر بھ، سواء ظھرت لھ حكمتھ أو 

لم تظھر، فإن ورد الشرع بذكر حكمة الأمر، أو فقھھا العقل كانت زیادة في البصیرة والداعیة في 

ر الله الامتثال، وإن لم تظھر لھ حكمتھ لم یو المعظم لأم ھ ، ف ي امتثال دح ف م یق ھن ذلك انقیاده ، ول

یجري الأوامر والنواھي على ما جاءت لا یعللھا بعلل  توھنھا وتخدش في وجھ حسنھا فضلاً عن 

فمقتضى الأمر قائم على الطاعة والامثال المحقق للعبودیة )38("أن یعارضھا بعلل تقتضي خلافھا
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ھ : "ما قال الإمام الغزاليالتي مبناھا على الابتلاء، ك د رق فمقصود الشرع فیھ الإبتلاء لیظھر العب

لا  ھ ف دعوه إلی ھ، وی ع علی اعده الطب وعبودیتھ بفعل ما لا یعقل لھ معنى، لأن ما یعقل معناه فقد یس

ط لا  ود فق ر المعب ق أم ة لح ون الحرم یظھر بھ خلوص الرق، والعبودیة إذ العبودیة تظھر بأن تك

ر، وأك ذلكلمعنى آخ ج ك ال الح ر أعم ال )39(ث لم–، ق ھ وس لى الله علی داً : "ص اً تعب ة حق ك بحج لبی

.)40("ورقاً 

:إخلاص العبادة-سابعاً 

والإخلاص شرط في صحة العبادة، وقبول العمل الذي مبناه على افراد الحق سبحانھ بالقصد 

المَِینَ وَمَحْیاَيَ وَنسُُكِيقلُْ إنَِّ صَلاتيِ: في الطاعة قال تعالى ِ رَبِّ العَ َّ ِ اتيِ  ھُ وَمَمَ رِیكَ لَ لاَ شَ

لُ المُسْلمِِینَ وَبذَِلكَِ أمُِرْتُ  مْ : وقال] 163: الأنعام[وَأنَاَ أوََّ وَكُمْ أیَُّكُ اةَ لیِبَْلُ الَّذِي خَلقََ المَوْتَ وَالْحَیَ

لاً  ك[أحَْسَنُ عَمَ اض ] 2: المل ن عی یل ب ال الفض الوا"ق وبھ، ق ھ وأص و أخلص ا : ھ ي م ا عل ا أب ی

م : أخلصھ وأصوبھ؟ فقال وابا ول ان ص ل، وإذا ك م یقب وابا ل إن العمل إذا كان خالصا، ولم یكن ص

، والصواب أن یكون على : لم یقبل حتى یكون خالصاً صوابا، والخالص: یكن خالصاً  أن یكون 

الحِاً : لھ تعالىالسنة، ثم قرأ قو لاً صَ لْ عَمَ ھِ فلَْیعَْمَ ھِ فمََن كَانَ یرَْجُو لقِاَءَ رَبِّ ادَةِ رَبِّ رِكْ بعِِبَ وَلایَشُْ

نْ أسَْلمََ : وقال تعالى] 110. الكھف[أحََداً  مَّ ِ وَمَنْ أحَْسَنُ دِیناً مِّ َّ ِ ھُ  نٌ وَجْھَ وَ مُحْسِ اء[وَھُ . النس

لاص ا]125 ھ إخ لام الوج ھفإس ان فی ، والإحس ل  د والعم ولھ : لقص ة رس ھ -متابع لى الله علی ص

لم-والإخلاص محلھ القلب، كما جاء في الصحیح " )41(وسنتھ-وسلم ھ وس إن الله : "-صلى الله علی

وبكم  ى قل ر إل ن ینظ وركم، ولك وف )42("لا ینظر إلى أجسادكم ولا إلى ص ل الخ ون مح ث یك حی

.مة القلوب، وقبول العملوالتقوى وھما الأساس في صحة وسلا

وزي ع : "قال ابن الج ك م ون ذل ا یك دان، وإنم القلوب لا بالاب رب ب ج الق ن الح راد م ا الم إنم

َ لحُُومُھاَ: قال تعالى)43("القیام بالتقوى نكُمْ وَلادَِمَاؤُھاَلنَ ینَاَلَ اللهَّ وَى مِ ھُ التَّقْ ن ینَاَلُ ج[وَلكَِ . الح

ازلولا تتحقق التقوى] 37 احب المن ال ص ن : "إلا بإلاخلاص، كما ق ل م فیة العم لاص تص الإخ

إلاَّ بطلب التزین في قلوب الخلق، وإما : أي لا یمازح عملھ ما یشوبھ من إرادت النفس" كل شوب

تھم ،  دمتھم ومحب والھم، أو خ ب أم یمھم، أو طل ب تعظ م أو طل ن ذمھ رب م دحھم، والھ ب م طل

ن  ك م اوقضائھم حوائجھ أو غیر ذل د متفرقاتھ ي عق وائب، الت ل والش وى الله : الع ا س و إرادة م ھ

ان ا ك ا م ھ كائن ي )44("بعمل ام الغزال ال الإم ھ : "ق ت الله وحرم د بی واحش قص ش الف ن أفح وإن م

ھ  ا فی ل م اب ك ھ اجتن ھ، وإخلاص حیحھ بإخلاص زم، وتص ھ الع والمقصود غیره فلیصحح مع نفس

.)45("دنى بالذي ھو خیرریاء وسمعة، فلیحذر أن یستبدل الذي ھو أ
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:مخالفة المشركین في الأمور التعبدیة-ثامناً 

رك  ن رواسب الش ادة م ذه العب ر ھ ى تطھی وم عل ي تق ة الت ن المقاصد العظیم و مقصد م وھ

دین  ى ال ا عل اك، وعودتھ اعر والأنس ي المش رعیة، ف ة، والش ات الدینی دع والمخالف والجاھلیة كالب

ور عدة الحق، وقیامھا على  ي أم ات ف ذه المخالف تعالى وحده ، وتتمثل ھ ساق التوحید الخالص 

:منھا

للمشركین في عمرتھ-صلى الله علیھ وسلم-مخالفتھ : الأمر الأول

ي  ا النب لم–من المقاصد الھامة التي قصد إلیھ ھ وس لى الله علی ة -ص و مخالف ج ھ ي أداء الح ف

ر ال العم دیھم، وإدخ ي ھ ركین ف ي أن المش ن ف ة یك ھ المخالف رة ووج ى العم ود أن "ة عل المقص

ھر  ي أش رة ف ون العم انوا یكرھ إنھم ك عمرتھ كلھا كانت في أشھر الحج مخالفة لھدى المشركین ف

.)46("الحج ویقولون ھي من أفجر الفجور

رة ولم یكتفوا بذلك بل وكانوا یقولون إذا برأ الدبر، وعفا الأثر، وانسلخ صفر فقد حلت ا" لعم

اء )47("لمن اعتمر تقبحونھ فج ھ ویس وا یحرمون فكان ھدیھم ھو عدم إدخال العمرة في الحج وجعل

عن -عمر رضي الله عنھما–كما جاء من حدیث . مخالفا لھدیھم-صلى الله علیھ وسلم-ھدى النبي 

ال-صلى الله علیھ وسلم-النبي  وادي ا: (ق ذا ال ي ھ ل ف ال ص ن ربّ، فق ة آت م اني اللیل ارك أت لمب

.)48()وقل عمرة في حجة

.مخالفة المشركین في المناسك: الأمر الثاني

:والمخالفة تأتي من وجھین

اً :الوجھ الأول ة زمن روب "من حیث الإفاض ل غ ة قب ن عرف ون م ركین یفیض إن المش ف

ي )49(أشَْرِقْ ثبَیِرُ : الشمس وكانوا یقولون الفھم النب رُ ، فخ ا نغُِی لم-كَیْمَ ھ وس لى الله علی ال-ص : وق

.)50("خالف ھدینا ھدى المشركین ، فلم نفض من عرفة حتى غربت الشمس"

وف ث الوق ن حی اني م ھ الث ع ، :الوج ن جم یض م ل تف ة ب ف بعرف ت لا تق ریش كان فق

ي -صلى الله علیھ وسلم-فخالفھم النبي  الىووقف بعرفات وأفاض منھا، وف ھ تع زل قول ك ن : ذل

اسُ  اضَ النَّ ثُ أفََ نْ حَیْ وا مِ رة[أفَیِضُ اق ] 199. البق ج باتف ان الح ن أرك ة م ذه المخالف وھ

.)51("المسلمین

:الإسراع في بطن محسر: الأمر الثالث

ر -صلى الله علیھ وسلم–وھو یصف فعل رسول اللخ : قال ابن القیم ل وادي محس ین وص ح

ن م" ى بط ا ات أس الله لم ا ب ي فیھ ع الت ي المواض ھ ف ت عادت یر وكان رع الس رك وأس ر ح حس



م2020ینایر)شعیرة الحج(المقاصد العقائدیة عند ابن قیم الجوزیة من خلال الشعائر التعبدیة

31)العشرونوالرابعالعدد( مجلة الباحث 

ھ ل )52("بأعدائ حاب الفی ركین كأص ى المش ھ عل ا عذاب زل الله بھ ي ان واطن الت ذلك الم ي ب یعن

.وغیرھم

:مخالفة المشركین في تعظیم شعائر الله: الأمر الرابع

ركینمن تعظیم شعائر الله التي یتقرب بھا إلیھ تقدیم  " الھدى، ھو من تمام النسك، خلافا للمش

لاتھم  الذین یذبحون لأربابھم ویصلون إلیھا، فشرع لأولیائھ وأھل توحیده أن یكون نسكھم وص

.)53("وحده، وأن یظھروا شعائر توحیده غایة الإظھار لیعلو دینھ على كل دین

إظھار شعائر الإسلام: الأمر الخامس

ذي أظ ان ال ي المك لوات الله ف ھ ص ت عادت ذه كان ولھ ، وھ ورس ر  عائر الكف ھ ش روا فی ھ

رك ر والش عائر الكف ع ش ي مواض د ف عائر التوحی یم ش ین )54("وسلامة علیھ أن یق عي ب ا الس ومنھ

ال م، ق ن عاص روة روى ع فا والم فا : الص ین الص عي ب ون الس تم تكرھ ك أكن ن مال س ب ت لأن قل

ال روة فق عائر ال: والم ن ش ا م م لإنھ ل نع ز وج زل الله ع ى ان ة حت ن (جاھلی روة م فا والم إن الص

ا وف بھم ھ أن یط اح علی لا جن ر ف أراد ))55(شعائر الله فمن حج البیت أو اعتم ھ –، ف لى الله علی ص

.بھذه الأعمال أن یبین للناس حقیقة ما كان علیھ أصل الحجج وشعائر التوحید-وسلم

:إبطال عوائد الجاھلیة: تاسعاً 

ة أبطل الإ ي حج ھ ف ي خطبت اء ف ا ج ركیة كم سلام عوائد الجاھلیة من العبادات والعادات الش

لام "الوداع التي  ریم –قرر فیھا قواعد الإس ا تح رر فیھ ة، وق رك والجاھلی ا قواعد الش دم فیھ وھ

ور  ا أم ع فیھ راض ووض وال والأع دماء والأم المحرمات التي اتفقت الملل على تحریمھا وھي ال

)56("دمیھالجاھلیة تحت ق

ة  ور الجاھلی اد " وذكر شیخ الإسلام بن تیمیة ما یدخل فیھا من أم اء والأمج ر بالأب ل الفخ مث

ورھم ن أم فالواجب )57("والأجداد مثل دعواھم بآل فلان، وبآل فلان ومثل أعیادھم، وغیر ذلك م

دة  حیحة أن یكون الانتماء والولاء لھذا الدین لا لغیره من الأمور المخالفة لعقی دة الص لم العقی المس

.التي منشأھا على الحب والإجلال والتعظیم لھذا الدین

:محو الذنوب ، ورفع الدرجات-عاشراً 

ادة  ج عب ادة، والح رات العب ن ثم رة م ذنوب ثم و ال رة"إن مح وب المغف ج وج رة الح " وثم

ھ -صلى الله علیھ وسلم-البلد الحرام لنبیھ –واختار الله تعالى  اده وجعل ل قصده "مناسك لعب وجع

ة "كما أنھ " مكفرا لما سلف من الذنوب ماحیاً للأوزار حاطاًّ للخطایا ھ الأرض بقع ى وج یس عل ل

ھ الأرض  ى وج یس عل ا، ول ا غیرھ ذي فیھ ت ال واف بالبی ا، والط عي إلیھ یجب على كل قادر الس

ر الأ ر الحج ھ غی ا والأوزار فی ط الخطای تلامھ، وتخ ھ واس رع تقبیل ع یش ركن موض ود، وال س
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صلى -قال رسول الله : قال-رضي الله عنھ–كما جاء في الصحیحین عن أبي ھریرة )58("الیماني

ھ-الله علیھ وسلم ا "، )59(من أتَى ھذا البیت ولم یرفث ولم یفسق رجع كیوم ولدتھ أم دم م الحج یھ ف

اص -صلى الله علیھ وسلم-: قبلھ كما قال النبي  ي الله –لعمرو بن الع ھرض ا علمت أن : (-عن أم

.)60("الإسلام یھدم ما كان قبلھ، وأنَ الھجرة تھدم ماكان قبلھا، وأنَ الحج یھدم ما كان قبلھ

رة  ي ھری ن أب اد،  فع ھ–فالحج أفضل الأعمال بعد الإیمان والجھ ي الله عن ال-رض ئل  : (ق س

ج : ورسولھ ، قیلإیمان با: أي الأعمال أفضل؟ قال-صلى الله علیھ وسلم-النبي  ثم ماذا؟ قال ح

رى : "قالت-رضي الله عنھا–، والحج أفضل الجھاد، فعن عائشة )61()مبرور ول الله ن ا رس قلت ی

د لا نجاھ ال أف ل الأعم ال. الجھاد أفض رور : ق ج المب رور ، والح ج مب اد ح ل الجھ ن أفض لا، ولك

.)62("جزاؤه الجنة

ھ العمرة إل: -صلى الله علیھ وسلم-وقال  یس ل رور ل ج المب ا، والح ا بینھم ارة لم رة كف ى العم

.)63(جزاء إلا الجنة

:التذكیر بیوم الآخرة: الحادي عشر

ن  ردوا م د تج ا، وق اس فیھ وال الن رة، وأح اھد الآخ یم بمش ل والعظ د الجلی ذا المقص ذكر ھ ی

ذل راعة مت ف الض ون أك راة، یرفع اة وع بھ حف م ش عین لباسھم وزینتھم وأقبلوا على ربھ لیین خاش

.یسألون العون والغوث من ربھم راجین رحمتھ، طامعین في جوده وكرمھ وعفوه

ي  ام الغزال ال الإم ا ق ج ، كم ال الح ي أفع وال "فھذا المشھد الكبیر یشھده الحاج ف ل أح إن ك ف

ة وتذكرة للمتذكر وعبرة للمعتبر، ومن مواضع التذكر والعبر)64("الحاج دلیل على أحوال الاخرة

ھ،  بس كفن رام، ل رم الإح بس المح الإحرام ومن ذلك أن یتذكر وقت إحرامھ وتجرده من ثیابھ إذا ل

ثم الوقوف بعرفة ویوم عرفة یوم عظیم، یذكر " وأنھ سیلقي ربھ على زي مخالف لزي أھل الدنیا

لم-كان "بھذا الیوم الجلیل، ومن عظمة ھذا الیوم  ھ وس ة -صلى الله علی ة بعرف ذكر الأم وم –ی وی

وھو یوم –عرفھ یذكّر بھذا الیوم بما كان فیھ، وما یكون فكھذا یذكّر الإنسان بأعظم مواقف الدنیا 

ازلھم –عرفة  ي من ة ف ل الجن تقر أھ ى یس الموقف الأعظم بین یدى الرب سبحانھ ولا ینتصف حت

".وأھل النار في منازلھم

: كما قال ابن القیم في میمیتھ

ذاك الموقف الأعظ )65(م       لموقف یوم العرض بل ذلك أعظمفا

ر  ا "ولننظر ماذا یقول الغزالي توصیفاً لأھوال ھذا الیوم، وما ینتاب أھلھ من الفزع الأكب بم

رددات  ي الت نرى من ازدحام الخلق، وارتفاع الأصوات، واختلاف اللغات، وإتباع الفرق أئمتھم ف

یرھم یرا بس م، وس اءً لھ اعر اقتف ى المش اء عل ع الأنبی م م اع الأم ة، واجتم ات القیام ي عرص ف
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والأئمة، واقتفاء كل أمة نبیھا، وطمعھم في شفاعتھم، وتحیرھم في ذلك الصعید الطاھر، بین الرد 

.)66("والقبول

روة : ثم ینتقل بعد ذلك ممثلاً بإقامة الموازین للخلائق یوم القیامة قائلاً  السعي بین الصفا والم

ی" عي ب ات إذا س ي عرص ا ف ردده بینھ زان ، وت ي المی ا بكفت ي أن یمثلھ روة ینبغ فا والم ن الص

ن . )67("القیامة ھ م درك حكمت ره، ون م س م نعل ا ل ا م ھ، أم ا حكمت ره وادركن ا س د علمن ر ق وھذا أم

ة ن قدام ول اب ك یق ي ذل ار، فف ي الحج ھ : "شعائر الحج وواجباتھ كرم د ب ار فاقص ي الحج ا رم أم

وھذا أمر تعبدي یظھر مدى خضوع العبد لسیده من غیر )68(إظھاراً للرق والعبودیةالانقیاد للأمر 

.)69(حظ العقل فیھ

:الخلاصة

ة  ادات العظیم ن العب ادة م ة، وعب لام وقواعده الھام یعد الحج الركن الخامس من أركان الإس

ز وذلك لما تحویھ من الأسرار الجلیلة والمقاصد العظیمة، فھو خاصة ھذا  ذي تمی الدین الحنیف ال

ة  ھ، وإقام رك وأدران وائب الش ن ش د م الص والتجری د الخ عاره التوحی بھ سائر الأدیان والملل، ش

ذكر الله، ھنا ھو المقصد الأكبر من ھذه العبادة العظیمة المتجلیة في الطواف بالبیت، والسعي بین 

ر یم الأم ع تعظ اد الصفا والمروة ورمي الحجار، وتعظیم شعائره، م لام والانقی ي، والاستس والنھ

ھ ولا  ھ وربوبیت ي ألوھیت ریك ف ھ ش ل مع لا یجع ھ، ف ادة ل ھ، وإخلاص العب بحانھ وحكم رعھ س لش

وس  یجمع معھ غیره في قصده من حجھ ونسكھ فتطھر، بذلك نفسھ وتزكو روحھ، فإن طھارة النف

.نانمن الشرك طھارة للأبدان من العذاب بمحو الذنوب والآثام والفوز بالج

:ھوامش البحث

ھـ، 1429، 1ابن قیم الجوزیة، مفتاح دار السعادة، تحقیق محمد أحمد عیسى، دار الغذ الجدید القاھرة، ط) 1(
2/259م، 2008

م، 2003، 1ابن تیمیة، اقتضاء الصراط المستقیم، تحقیق الشحات، أحمد الصلحات، دار المنار، القاھرة، ط) 2(
.406ص

.2/359: ابن قیم الجوزیة ، مفتاح دار السعادة) 3(
، 3ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، تحقیق، إبراھیم شمس لادین، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط) 4(

.279- 1/277م، 2011

.106الراغب الأصفھاني، معجم غریب القرآن، دار الفكر ، تحقیق نبیل مرغسلي، ص) 5(

.106المصدر السابق، ص) 6(

ھـ، 1427، 1أحادیثھ، أحمد سفیان أحمد، مكتبة الصفا، القاھرة، طابن تیمیة، مجموع الفتاوي، خرج) 7(

.14، 26/13ج



م2020ینایر)شعیرة الحج(المقاصد العقائدیة عند ابن قیم الجوزیة من خلال الشعائر التعبدیة

34)العشرونوالرابعالعدد( مجلة الباحث 

، 1ابن قیم الجوزیة، برائئع الفوائد ، تحقیق صالح اللحام، خلدون خالد، دار بن حزم، بیروت، لبنان، ط) 8(
.342، 342م، ص2005ھـ، 1426

.343: المصدر السابق) 9(
من مصاید الشیطان، تحقیق، محمد أحمد عیسى، دار الغذ الجدید، ابن قیم الجوزیة، إغاثة اللھفان) 10(

.2/450: م2005-ھـ1426، 1المنصورة، ط
.2/493: المصدر السابق) 11(
.2/265: مدارج السالكین، تحقیقمحمد عبدالله، دار التقوى ، شیر الخیمة/ ابن قیم الجوزیة) 12(
د، شرح وتعلیق عبدالعزیز بن باز، ومحمد حامد الفقیھ، دار ابن قیم الجوزیة، زاد المعاد في ھدى خیر العبا) 13(

.2/116م، 2008ابن الجوزي، القاھرة، 
.12/37، ج3القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تحقیق إبراھیم الطفیش، دار التام، بیروت، ط) 14(
.406: ابن تیمیة، اقتضاء الصراط المستقیم) 15(
صحیح مسلم، نسخة 1218النبي صلى الله علیھ وسلم، حدیث رقم أخرجھ مسلم، كتاب الحج، باب حجة ) 16(

.مصححة، بیت الأفكار الدولیة، الأردن
.2/75: ابن قیم الجوزیة، زاد المعاد في ھدى خیر العباد) 17(
رفع الصوت بالتلبیة، والحج إراقة دم الھدى، ابن منظور ، لسان العرب، دار الحدیث، القاھرة، ) 18(

.1/658، 6/92م، 203-ھـ1323ط
سنن الترمذي، دار 827أخرجھ الترمذي، كتاب الحج، باب ما جاء في فضل التلبیة والنحر ، حدیث رقم ) 19(

.م2010-ھـ1431الفجر للتراث، القاھرة، 
.سبق تخریجھ) 20(
.2/116ابن قیم الجوزیة، زاد المعاد، ) 21(
، 1ؤوط وعادل مرشد، مؤسسة الرسالة، طم، تحقیق شعیب الأرنا1961أخرجھ أحمد في مسنده حدیث رقم ) 22(

.م2002ھـ، 1421
.12312ابن قیم الجوزیة، زاد الماد، ) 23(
.73ابن قیم الجوزیة، الوابل الصبیب من الكلم الطیب، دار عالم الكتب ، بیروت، ص) 24(
.1218أخرجھ مسلم، كتاب الحج، باب في المتعة بالحج والعمرة حدیث، رقم ) 25(
.16/9808، تفسیر الشعراوي، مطابع أخبار الیوم متولي شعراوي) 26(
.2/193: ابن قیم الجوزیة، مدارج السالكین) 27(
.9ص: ابن قیم الجویة، الوابل الصیب من الكلم الطیب) 28(
.12/54: ، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي) 29(
ھـ، 1419، 1العلمیة، بیروت، طابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق، حسین شمس الدین، دار الكتب ) 30(

4/636.
م، 1998، 2العز ابن عبدالسلام، شجرة العلوم والمعارف، تحقیق، إیاد خالد، دار الفكر، دمشق، ط) 31(

.118ص
.16/9797: تفسیر الشعراوي) 32(
.1/77ابن قیم الجوزیة، مدارج السالكین، ) 33(
.10ابن قیم الجوزیة، والوابل الصب من الكلم الطیب، ص) 34(
.1597أخرجھ البخاري، كتاب الحج، باب ما ذكر في الحجر الأسود ، حدیث رقم ) 35(
.34ابن قدامة، مختصر منھاج القاصدین، تخریج وتعلیق عبدالله الأنصاري، ص) 36(
.4/1560: ابن قیم الجوزیة، الصواعق المرسلة، تحقیق، علي بن محمد الدخیل الله) 37(
.1562، 4/1561: المصدر السابق) 38(
.246-1/245م، 2007، 3الغزالي، إحیاء علوم الدین ، دار السلام، ط) 39(
، تحقیق محمد عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، 9838أخرجھ البیھقي في سننھ، حدیث رقم ) 40(

.م2003-ھـ1124، 3لبنان، ط
.1/471ابن قیم الجوزیة، مدارج السالكین، ) 41(
.2564: تخریج ظلم المسلم وحذلھ واصنفاره ، حدیث رقم: البر والصلة والآداب باب:أخرجھ مسلم، كتاب) 42(
.131م، ص201، 1ابن الجوزي، تلبیس إبلیس، تحقیق أحمد جاد، دار الغذ الجدید، المنصورة، ط) 43(
.1/172: ابن قیم الجوزیة، مدارج السالكین) 44(
.1/307: الغزالي، إحیاء علوم الدین) 45(
.2/40م الجوزیة، زاد المعاد، ابن قی) 46(
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35)العشرونوالرابعالعدد( مجلة الباحث 

.2/104: المصدر السابق) 47(
.1684أخرجھ البخاري، كتاب الحج، باب، متى یرفع من جمع، حدیث رقم ) 48(
ثبیر جبل كبیر معروف في الجبال تبین الشمس على رأسھ قبل أن تبین على من حولھ ابن عثیمین شرح ) 49(

.4/185: صحیح البخاري
.2/105: زاد المعادابن قیم الجوزیة،) 50(
.2/105: المصدر السابق) 51(
.2/247: ابن قیم الجوزیة، إعلام الموقعین، تحقیق ھاني الحاج، المكتبة، التوفیقیة، القاھرة) 52(
.2/144: ابن قیم الجوزیة، زاد المعاد) 53(
.109: ابن تیمیة اقتفاء الصراط المستقیم) 54(
1448: جاء في السعي بین الصفا والمروة حدیث رقمأخرجھ البخاري، كتاب الحج، باب ما) 55(
.2/115: ابن قیم الجوزیة، زاد المعاد) 56(
.109: ابن تیمیة ، اقتضاء الصراط المستقیم) 57(
.1/14: ابن قیم الجوزیة، زاد المعاد) 58(
باب في ، ومسلم ، كتاب الحج، 1521أخرجھ البخاري، كتاب الحج، بال فضل الحج المبرور حدیث رقم ) 59(

.1350: فضل الحج المبرور حدیث
.121أخرجھ مسلم ، كتاب الإیمان، باب كون الإسلام یھدم ما قبلھ حدیث رقم ) 60(
تعالى أفضل الأعمال حدیث رقم ) 61( .84أخرجھ مسلم، كتاب الإیمان ، باب، كون الإیمان با
.1520أخرجھ البخاري، كتاب الحج، باب الحج على الرجل، حدیث رقم ) 62(
.1773أخرجھ البخاري، كتاب العمرة، باب، وجود العمرة وفضلھا حدیث رقم ) 63(
.1/309: الغزالي، إحیاء علوم الدین) 64(
.159ابن قیم الجوزیة، شرح القصیدة المیمیة، مكتبة ابن تیمیة ، القاھرة، ص) 65(
.1/310: الغزالي، إحیاء علوم الدین) 66(
.1/310: المصدر السابق) 67(
.43: ابن قدامة مختصر منھا في القاصدین)68(
.1/310: الغزالي إحیاء علوم الدین) 69(
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36)العشرونوالرابعالعدد( مجلة الباحث 

ظاھرة الشّكوى في عصر الدویلات 

الھادي امحمد السلوقي. د

جامعة الزاویة

:توطئة 

إذ أنھّا تبحث حالة الشاعر والأدیب ، الشّكوى من الموضوعات الھامّة في أدبنا العربي 

فیعتریھا قلق ، فتصیب النفّس المرھفة ،  الانفعالیة لمؤثرّ من المؤثرّات أو ربمّا مؤثرّات عدّة  

فیظھره الشّاعر في صورة ، فیؤثرّان تأثیرا ظاھرا على تلك الحالة النفّسیة المرھفة ، وتوترّ 

والشّاعر ومن خلال العتاب ، فیخرجھ من دائرة الحزن والقلق اللّذان یعانیھما ، شكوى وعتاب 

اتھ إلى نفوس المتلقین وتبلغھ أھدافھ ومعان، یقدّم تجربة شاملة وعمیقة توصلھ إلى ما یرید قولھ 

ولذا صنفّ موضوع الشّكوى ، في نظم شعري یعبرّ عن تلك الحالة الشّعوریة ، والسامعین 

ولا ، فلا تقف الأغراض عند المدح أو الغزل ، والعتاب  من الأغراض الشعریة في أدبنا العربي 

، الإنسانیة وتتأثرّ بھ ولكنھ یتعدى ھذا كلھ لیصل إلى ما یصیب النفّس ، الرثاء أو الھجاء فقط 

.خاصّة النفّس الشّاعریة المعبرّة عن تلك الحالة 

:  مشكلة البحث 

نتیجة لحالة معینّة أو ، مشكلة الشّكوى والعتاب أصابت كثیرا من الشّعراء في أدبنا العربي 

كلة البحث والسؤال الذّي یشكل مش، عدّة حالات طرأت على الشّعراء فأثرّت فیھم تأثیرا كبیرا 

وما ، وبماذا تشكّى الشّعراء  ، لماذا كثرت الشّكوى في عصر الدویلات وما بعده ، ویبحثھ ھو 

.  ھي البواعث من وراءھا ؟

:         أھمیة البحث 

تكمن أھمیة ھذا الموضوع في إبراز الشّكوى والعتاب ومظھرھما في الشّعر العربي 

، تي لجأ إلیھا الشّاعر أحیانا لیعایش مشكلة ما تعترض حیاتھ ال، كغرض من الأغراض الأساسیة 

فتكشف عن مدى تأثیرھا ، یحاول من خلالھ التعرّف عن أسبابھا ومؤثرّاتھا ، فیجسّدھا حدثا

.كباعث خارجيّ أو داخليّ یتعایش معھ محاولا التقلیل من أزماتھ 
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37)العشرونوالرابعالعدد( مجلة الباحث 

:        منھجیةّ البحث

ة التحلیلیة الاستقصائیة لموضوع الشّكوى عند عدد من شعراء ذلك یقوم البحث على المنھجی

.وخاتمة  ، ومبحثین ، مقسّما البحث إلى توطئة ، العصر 

.ومنھجیةّ البحث ، وأھمیتھا ، ومشكلتھا ، وفیھا دراسة موضوع الشّكوى كمدخل : التوّطئة / 1

.ونشأتھا، ویدرس مفھوم الشّكوى ومدلولھا : المبحث الأول / 2

.وقد خصّص لدراسة البواعث الأساسیة لتشّكي وأنواعھ : المبحث الثاّني / 3

وثبت لمصادر ومراجع ، وفیھا مجمل النتائج التي رصدت لموضوع الشّكوى: خاتمة البحث / 4

.البحث 

: مفھوم الشكوى ونشأتھا /  المبحث الأول 

كما أنّ ، من المجتمعات الأخرى المجتمع العباّسي لم یكن بمعزل عن السیاسة عن غیره

لاسیمّا الأحداث التي تعصف بالمجتمع العربي بشكل ، المؤثرات والأحداث المحیطة بالبیئة 

أو التي كانت واقعة لظھور طبقة من ، خاص في تلك الفترة الحرجة من التاریخ الإسلامي 

إذ أنّ الحالة ، الذّي ینتمون إلیھ أو الاتجاه السیاسي، الشّعراء متفرّغین من الحكام وبلاط الأمراء 

امتدادا للأحداث الواقعة في ، فقد كانت في ثورة وحركة مستمرتین ، السیاسیة لم تكن مستقرّة 

وظھور الأمویین كحزب سیاسي مطالبین ، القرن الأول للھجرة من انقسام سیاسي للمجتمع 

لأمویون البلاد الإسلامیة حكما شدیدا لقد حكم ا، ) 1(بالحكم معلنین الحكم الوراثي بعد استلامھ 

حتى أصبح من المتعذّر استمرار ، معتمدین في ذلك على القوّة ممّا زاد من سخط المجتمع ، قاسیا 

، لذلك نجد الأحزاب السیاسیة والطوائف قد نشطت نشاطا ملحوظا ، الحال من القسوة والظلم 

ى جانب ھذا كلھ كانت بدایة العباسیین تأخذ إل، والذین كانوا ناقمین على الحكم في تلك الفترة 

وتستلم الحكم من الأمویین بعد الضّعف الذي أصابھا وكثرة ، مكانھا في المشھد السیاسي 

مع عدم ، استلم العباسیون الحكم محاولین تخفیف العصبیة القبلیة ، الحركات المتمرّدة علیھم 

، یر عربیة قد شاركوا في الحكم مع العرب من ھنا فقد نشأت عناصر غ، التنازل عنھا بشكل تام 

بید أنھّم كانوا مبعدین عنھا ، إلى درجة أنھّم تقلدّوا مناصب في أركان الدولة العباسیة وما بعدھا 

وآل ، واستقرّت معھا الدولة الجدیدة ، ومع ھذا كلھّ فقد استقرّت الأوضاع ، ) 2(زمن الأمویین 

فتوجّھ الشعراء ، التحّول أثرا كبیرا على شعراء ھذا العصر وكان لھذا ، الحكم إلى بني العباّس 

، خاصّة حین قتل المتوكل ، إلى الإشادة بھذا التحوّل واتساع مظاھر التأثیر في الأحداث الواقعة 

:فقال ، فشكا علي ابن الجھم ذلك ، وھي أوّل حادثة اعتداء وقعت لخلفاء العباّسیین 

سیبلى على طول الزّمان جدیدھا*  بني ھاشم صبرا فكل مصیبة    

)3(وأعظم آفات الملوك عبیدھا *    عبید  أمیر  المؤمنین  قتلــنھ    
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38)العشرونوالرابعالعدد( مجلة الباحث 

:مصطلح الشكوى ومدلولھ 

، لمّا كانت الشّكوى تمثلّ ظاھرة بارزة من آثار الفتنة وغیرھا  في المجتمع العباّسي وغیره 

فالدّلالة المعجمیة ، والتعرّف على مفھومھ ، عند مدلول ھذا اللفّظ فكان من الطبعي جدا أن نقف 

شكو بالفتح : " ففي معجم العین ، تدور حول معان التنفیس عمّا بداخل النفّس ، للفظ الشّكوى 

كأنھّ الدّلو یبرّد ، والشّكوى وعاء من أدم للماء ، شكا یشكو شكاه : تقول ، والاشتكاء ، الشّكوى 

:یقول الشّاعر ، فیھ الماء 

).4" (شكا الفقر أو لام الصّدیق فأكثرا *    إذا المرء لم یطلب معاشا یكفھّ    

وكأنّ من ، إثر وضعھ في ذلك الوعاء ، وھنا تدور المادة حول الصیرورة التي تحدث للماء 

.خصائصھا التھدئة والتسّكین بالتوازي مع التبرید والتثلیج 

، والاشتكاء ، الشّكایة والشّكیةّ ھي إظھار ما یصفك بھ غیرك من المكروه : " سان أمّا في اللّ 

واشتكیت فلانا إذا فعلت بھ فعلا أحوجھ إلى أن ، إظھار ما بك من مكروه أو مرض  ونحوھما 

ویقال للبعیر إذا أتعبھ ، أو إظھار ما بك من مكروه ونحوه ، والشّكيء أیضا الوجع ، یشكوك  

:ومن ھذا قول الراجز ، عنقھ وكثر أنینھ قد شكا السیر فمدّ 

) .5" (صبرا جمیلي فكلانا مبتلى *    شكا منيّ جملي طول السّرى    

یستعمل في المرض في ، شكا یشكو شكاة : " یقول ابن منظور، ومن معانیھا المرض نفسھ 

:وأنشد ، رض نفسھ الشكو الم: یقول اللیث  ، ویقال ھو شاك مریض ، الموجعة والمرض 

وإن كان ذاك الشكو بي فأخي طبيّ*    أخي إن كنت تشكو من أذى كنت طبھّ    

أنھّ دخل على : وفي حدیث عمرو بن حرنب ، واشتكى عضو من أعضائھ وتشتكي بمعنى 

) . 6" (الحسن في  شكو لھ  ھو المرض 

فالشّكوى تعني التوجّع ، ول الاصطلاحي أمّا من حیث المدل، ھذا من حیث المدلول اللغّوي 

والحنین إلى الدّیار ، والموت والدّھر، كالمرض والشیخوخة ، من شيء تنوء بھ النفّس 

ویشعر ، والأصحاب وغیرھا من المظاھر والحالات التي قد تعرض للشّخص فتكدّر صفو حیاتھ 

داخلي یعتري الفرد في مراحل وھو تأثیر عاطفي وشعور، إزاءھا بالھموم والتفجّع وشدّة الیأس 

وانفعالات ذاتیة اتجّاه مثیر ، فیعكسھ الشّاعر بألفاظ رقیقة مشحونة بخلجات وجدانیة ، حیاتھ 

حتى  یسیطر علیھا  ویستقرّ في ، تصیب النفّس المرھفة بالقلق والتوترّ ، معینّ أو عدّة مثیرات 

ولاشكّ أنّ العصر الدویلات ، ستشفاء في محاولة للا، فتضطر لإطلاقھ من محبسھ ، مكنوناتھا 

، كانت حقبة ملیئة بالفتن والأحداث والتطّاحن والحروب التي زادت من حدّة ھذه الانفعالات  

فأظھروا كلّ ذلك ، ممّا انعكس علیھم سلبا ، وكان تأثیرھا بالغ الأھمیة ، خاصّة في الشّعراء 

فتشكّى علي ابن الجھم  ، م والتوجّع معبرّین عن تلك الآلا، صیاغة نظمیة في صورة شكوى 
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39)العشرونوالرابعالعدد( مجلة الباحث 

وأنّ دموع عینیة التي ، وكأنّ نار الشّوق ولھیبھا قد أحرقت قلبھ ، معلنا الشكوى مصرّحا بھا 

:قائلا،  سالت على خدّیھ قد بلغت جید عنقھ 

على الخدّ لمّا التفّ بالجید  جیدھا*    وأعلنت الشّكوى وجالت دموعھا    

ونار الھوى بالشّوق یذكي وقودھا*    شتى طریقــــھ     والدّمع، فقلت لھا 

صــروف اللیلي سھــلھا وشدیدھا*     إذا سلمت نفس الحبیب تشابھت     

فـإنّ خــلاخــیل الرّجال قــیودھــا*    ـوده      لا تجزعي إذا رأیــت قیـفـ

)7(منـین یعیدھا فــإنّ أمــیر المــؤ*    ولا تنكري حال الرّخاء وفوتھ     

وعدم تحقیق الرغبات والفشل فیھا  ،  نتیجة الظلم ، وقد تعني الشّعور بالإحساس والإحباط 

إذ أنّ الإحساس بھ ھو افتقاد العدالة ، ولربمّا الإحساس بالظلم ھو أحد أھم مكوّنات الشكوى ، 

، الشّاعر والأدیب معا وھو ما یعني ارتباط الواقع الحیاتي المحیط ب، ومحاولة الإصلاح 

ذلك أنّ الشّاعر ، خاصّة عند الشّعراء ،  من ھنا كثرت الشّكوى منھما ، وبمشاعرھما الخاصّة 

) .8(ھو عملیة متمیزّة داخل عملیة كبرى ھو المجتمع 

:فقال ، حین مدح الأمیر شاكیا ، ونتمثلّ بشكوى ابن نباتة المصري 

أمسى رھین عناّ طرید فناء*    أنت الذي أحیا القریض وطالما   

ولقد یجیب الصخر بالإصداد*    في معشر منعوا إجابة سائل     

الأعداء، حــال تثـیر شماتة *    أسفي على الشعراء أنھم على    

)9(ا تریق وجوھھم من ماء ممّ *   خاضوا بحور الشعر إلاّ أنھّا     

فكأنّ ذات ، تتبادل فیھا الضمائر ، والشّاعر ھنا یضعنا أمام مساحة شعریة في شكواه 

بل ، لتتیح الفرصة لظھور الآخر المختبئ أو القابع وراءھا ، الشاعر ھنا انشطرت إلى جزئین 

:یضعنا أمام فواصل نصیة متعددة 

.ھم الأعداء  ، الشاعر  أنا، ھم بطانة  ،  أنت الممدوح 

أضفى ، استطاع ابن نباتة أن یفجّر توترّا داخلیا في بنیة النصّ ، في تلك الفواصل السابقة 

، وما تعانیھ من واقع مرّ ألیم ،وسط صراعھا النفّسي والاجتماعي ، حیویة على موقف الذّات 

الأبیات یلحظ ما شكّلھا من وعي لدى إنّ المتمعّن لتلك، إحساسا منھا بالظلم الذي ھیمن علیھا 

.الآخرین 

، ھو مظھر ملحوظ لدى الجمیع ، أمّا الشّعور بالحرمان والتفاوت بین الناّس نتیجة الظلم 

یولدّ حالة من حالات التضجّر خاصّة ، فظھور الطبقات والفوارق بینھا في أبناء المجتمع الواحد 

فھذا أبو ، لدیھم أحاسیس مرھفة  وھم الشّعراء خاصّة وممّن، عند أصحاب العواطف الرقیقة 

:یقول ، الطیّب المتنبي 
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فقد درست بعد النبّي شرائع*     طغى الناّس من بعد النـّـبي محــمد   

وأیتامھا منھم  طرید وجائع*    وصارت بطون المرمّلات خمیصة   

ینفقن في أجوافھنّ الضفادع*    لمــكــثرات كــأنـّـما     وإنّ بطــون ا

)10(وما یعرف الشبعان من ھو جائع *    فما یعرف العطشان من طال ربھّ    

، تلك أبیات تقدّم للمتلقي أفضل صورة عمّا یعانیھ بعض الناّس في مجتمع عصر الدویلات 

قدّمھا لنا الشّاعر المتنبي في صورة ، بین شرائحھ المختلفة والتفاوت الطبقي ، من تعب وعناء 

ركّبھا في صورة ، ألیمة متفجّرة تعمى من خلال أبیاتھا الجمیلة الأبصار وتدمع العیون ، شكوى 

والتطابق بین ، تكرار النبّي : (  فأنظر كیف استخدم البدیع ، بلاغیة بدیعیة حسنة التركیب 

) .الشبعان والجائع 

وتترك أثرا نفسیا عمیقا ، التي تضرّ بأبناء المجتمع ضررا كبیرا ، صورة المتشكّي الحزین 

حتى أنّ شوقي ضیف یذھـب قائـلا في شأن ظھور الطبـقات في ھذا العصر وما ، لمن یعـانیھ 

وكانت تكدح وتشقى ، كانت أكثر الطبقات عددا ، إنّ الطبقات البائسة في ھذا العصر : " بعده 

وعلیة القوم والتجّار والإقطاعیون بالحیاة الرّغیدة ، صببّ عرقا لتنعم طبقة الخلفاء والأمراء  وتت

بینما تتجرّع الطبقات الفقیرة ، ولا في عرى عار، غیر مفكّرین بجوع جائع ، والعیش الناّعم 

) . 11" (وكأنمّا عمیت الأبصار وصمّت الأسماع ، وأھوالا طوالا ، آلاما ثقالا 

فقد وجدھا ، ولمّا كانت الشّكوى تفریج الكرب وارتیاح النفّس من الألم والحزن والضیق 

بل وأقدر أنھّا أصبحت حرفة لبعض ، وھو اتجاه سلكھ أكثر من شاعر ، الشعراء سوقا للتكّسب 

قلةّ فیتخّذ من، إذ فیھا یعمد الشّاعر إلى إظھار حالة نفسیةّ حزینة ، وظلت ملازمة لھم ، الشّعراء 

وھذا ، المال وحاجیاتھ إلى العمد باضطراب حالتھ النفسیةّ وتوجّعھ مظھرا صورة الألم الحزین 

:كما في قولھ ، ما فعلھ ابن نباتة المصري فذھب شاكیا 

وھذا یا أخي الحال*    قضیت العمر مدّاحا    

)12(فلا حاجة ولا مال *    فقیر الوجھ والكفّ    

وقریب ، الذّي یراه سعادة للنفّس  والحیاة ، شكواه نتیجة انعدام المال واحتیاجھ إلیھ فأظھر 

بل یبرز لنا صورة ، من ھذا فإنّ ابن حجلة التلمساني یظھر أیضا شكواه لفقره وانعدام المال 

ذا فإ، مصرّح بأنّ الشّعر مدح یتكسّب من خلالھ ، وما طرأ علیھا من تغیرّ ، الحزن والألم لحالھ 

ففي أبیاتھ التالیة نرى صورة تنبعث منھا ، إنمّا كان مرد ذلك لكسد سوق الشّعر ، كسدت حیاتھ 

:یقول شاكیا ، والفاجعة التي تعلو وجھھ ، شرارة الألم الحزین 

وأبحـــــره دارت علیھا الدوائر*    وأصبح سوق الشّعر بالمدح كاسدا    

علیھ سواد الحبر بالحزن ظاھر*    ه    وأصبح وجھ الممدوح كالدّست بعد
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)13(على أنھّ بابن العلا الیوم عامر*    مــصاب بھ رسم المراســیم دارس    

وھو ، أظھره قبلھما الشّاعر الشّریف الرّضي ، والتشكّي الذي أظھره الشّاعران السّابقان 

وارتقائھا بین الأصحاب  و كما یرى أنّ المال والغنى الذي فیھ عزّة النفّس، یصوّر قلةّ المال 

:فیقول، مقیاس الناّس 

تحامــى علیـــھا والمعالي تغـــلب*    ولیس الغنى فــي الخلق إلاّ غنیمة    

فلي من جمیع الناّس أھل ومرحب*    قلّ صحبي وإن نمّا    ، إذا قلّ مالي 

)14(لدى الناّس مھنود الملاطین أجرب *    ـھ    ــأنّ یر كـــء والفـقنى المرــغـ

فإنھّا تظل منبرا من ، وأيّ كانت معاني الشّكوى والتوجّع من حیث المدلول الاصطلاحي  

، وأنھّا كانت ولیدة عوامل سیاسیة واجتماعیة ،منابر الخطاب الموجّھ للنفّس الحزینة الباكیة 

وھي على الرّغم من أنّ الشّكوى ، الدولة لعصر الدویلات بالدرجة الأساسیة تعكس صورة رجال

شعراؤه كانوا ، إلاّ أنّ الجدید فیھا أنّ عصور ما قبل عصر الإمارات والدویلات ، لیست جدیدة 

ممّا ، وینفقون على شعر الشّعراء بلا سخیةّ وحساب ، ینعمون  بالعطایا من قبل الخلفاء والأمراء 

ممّا ساعد ذلك على ، ویمیلون إلى الوضوح ، ھ أنّ الشعراء كانوا یستعملون أسالیب الرّقة نتج عن

وما كان استخدام الشّعراء للشّكوى إلاّ اتخاذھا وسیلة إلى إسماع ، نجاعة سوق الشّعر وانتعاشھ 

) . 15(بعد أن حالت دونھ ودون مبعثھا بعض الموانع ، صوت الخلیفة 

: واعث الأساسیة للشّكوى الب/ المبحث الثاني 

أنّ المثیر الجوھري ، تبینّ لنا من خلال مدلول التشّكي لشعراء عصر الإمارات والدّول 

، فالقلق ھو مصدر التشكّي عند عامّة البشر ، للشّكوى ھو القلق بأنواعھ المختلفة والمتعددة 

، عبرّین لآلام الناّس وآمالھم لأنھّم لسان حال المتشكّین والم، ویظھر خصوصا لدى الشّعراء 

نتیجة ، فشعر الشّعراء ھو صورة تعكس أوجاع النفّس من أشجانھا وقنوطھا وآلامھا وأحزانھا 

والذي واجھتھ قوّة لا یقدر علیھا ، أو الضعف الذي واجھ الإنسان المتشكّي ، التناقض والإحباط 

، دافعا ومخاطبا بلسان حال المتشكّي لذلك كان الشّاعر م، أو حین یواجھ ظلما لا یستطیع ردّه 

فالقلق أثر عاطفيّ یحدث في ، متعرّضا لقلقھ وما أصابھ ، مبرزا مكنوناتھ مظھرا أحزانھ وآلامھ 

وامرأة ، ھو الانزعاج : " والقلق في لسان العرب ، نفسیة الإنسان  تاركا أثرا سلبیا في ذاتھ 

ــ ، قلق الشيء من مكانھ وقلقّھ أي حرّكھ وأ، مقلان الوشاح لا یثبت على خصرھا من رقتّھ 

وفي حدیث علي أقلقوا السیوف في الغمد  أي ، والقلق مرض نفسي لا یستقرّ في مكان واحد ــ 

) .16" (حرّكوھا في أغمادھا قبل أن تحتاجوا إلى سلھّا لیسھل عند الحاجة إلیھا 

ل ومن ھنا ینشأ السؤا، لاستقرارضطراب والانزعاج وعدم اإذن فمادة القلق تدور حول الا

، احیة النفسیةّ السیكولوجیةّوالإجابة عن ھذا السؤال یكون من النّ ما أھم بواعث القلق ؟: التالي 
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ویسببّ لھ كثیرا من الضیق والكدر ، ملكّ الفردوھي حالة من الخوف الغامض الشّدید الذي یت

) .17(والألم 

:مبعث القلق 

إنّ علماء النفّس یرون أنّ المصابین ، امل عدّة كما یقرّره علم النفس العام ینشأ القلق من عو

فالتنشئة التي تحمل ، بھذا المرض النفّسيّ یطوّرون ھذه الاضطرابات بشكل أكثر من بقیةّ الناّس 

كل ذلك یمكن أن ، والحرص الشدید والحمایة الزائدة من قبل الوالدین ، بین طیاّتھا الحذر الدائم 

منھا ، وھذه العوامل غالبا ما تكون عوامل وراثیةّ وتنشیئیةّ ، دي إلى زیادة الإصابة بالقلق یؤ

وھبوط في دقاّت ، والأذن الداخلیة ، كاضطراب الغدّة الدرقیةّ ، عوامل بیولوجیة وسلوكیةّ نفسیةّ 

امل وتترك عو، وھي في مجملھا تساعد على ظھور أعراض القلق  وتزید من شدّتھا ، القلب 

، خاصّة عندما تعترض معتقدات خاطئة ، نفسیةّ وسلوكیةّ تؤدي إلى ارتفاع مستوى ذلك القلق 

، أنّ العالم الخارجي المحیط بھ خطر ) القلق ( تصوّر لذلك الشّخص المصاب بالمرض النفّسيّ 

یقة وھو في الحق، وھو شعور یزید من وتیرة القلق ، والشّعور بأنّ الناّس من حولھ أفضل منھ 

كما أنّ للبیئة الاجتماعیة دور مھمّ في مبعث القلق ونعني بھا ما یتعرّض لھ ، ) 18(شعور خاطئ 

وعدم تقدیر المواھب ، مثل الحرمان والظلم ، الفرد في مجتمعھ من ممارسات غیر عادلة وشاذّة 

ھ أثرا نفسیاّ ویخلف ل، كل ذلك لاشكّ أنّ لھا أثرا سلبیا على الفرد في مجتمعھ ، وعدم الوفاء ، 

) . 19(یزید من رفع شعور القلق لدیھ 

، ومرد ذلك یعود إلى الأسباب المختلفة ، إنّ للشكوى في أدبنا العربي أنماط وأنواع متعدّدة 

تتعلقّ بالشاعر ذاتھ وما أحاط ، وبعضھا الآخر یرجع إلى أسباب ذاتیة شخصیة ، منھا السیاسیةّ 

.نتیجة مؤثرّ ما من المؤثرّات الاجتماعیة الأخرى ، في نفسھ بھ من ھواجس دفینة مكنونة 

:الشكوى السیاسیةّ 

فقاسوا ألم المرارة ، لقد عاش شعراء عصر الإمارات والدّول المتتابعة ظروفا صعبة 

نتیجة الحروب المتطاحنة بین تلك الإمارات الناشئة والمنفصلة عن الخلافة العباسّیة ، والحرمان 

، وتراجع الخلفاء والأمراء عنھم ، وأخرى لحقت بالشعراء أنفسھم نتیجة تبدّل الحال معھم ،تارة 

وھذا الشعور جزء لا یتجزأ من الشعور ، ممّا انعكست مرارة الشكوى وضیق النفّس ومعاناتھا 

لأنھّم مرآة لواقع مجتمعھم ومعبرّین عمّا، العام الذي یعانیھ أفراد المجتمع والشعراء خاصّة 

ومن ثمّ فقد صدرت الشّكوى في شعرھم صادقة لا تزلفّ فیھا ولا ادعاء ولا ، بداخلھم من أحزان 

وعن بقیة أبناء ، فعبرّت عمّا بداخل مكنونات أنفسھم أولا ، یریدون من وراءھا التكسّب والعطایا 

، سة والأمراء أو ممّن وقع علیھ ظلم السّا، وممّن انكسر خاطره لأمر من الأمور ، مجتمعھم ثانیا 

لیطفئوا نار الألم والحزن لدى ، لذلك اتخذ الشّعراء من أنفسھم أنموذجا للتعّبیر بشعر الشّاكین 
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مندّدین  بما آلت إلیھ أحوال العباد نتیجة ممارسات السّاسة الخاطئة والفساد الذي عمّ ، المھمومین 

وأولئك المشتكین الذین یصارعون فشكا الشعراء ولسان حالھم یتعصّر حزنا على أنفسھم ، البلاد 

وقلمّا نجد شاعرا لم یسلك ، والقرن الرابع الھجري وما بعده كان حافلا بشكوى الشّعراء ،آلامھم 

، والذّي ھو بطبیعة الحال إفراز  طبیعي لقسوة الحیاة ، ھذا الاتجاه ونعني بھ مظھر الشكوى 

جھ الشّعراء بشكواھم والذي یحمل انعكاسا لم لقد وا، وارتباك الأوضاع العامّة في البلاد الخلافة 

فلمّا رغبوا في بثّ الألم وذم الواقع الھالك المعاش ، ولدّتھ المعطیات المتریة للحیاة في ھذا القرن 

ولكن لم یستطیعوا أن یكونوا صرحاء في مواجھة الظالمین ، فعبروا عن السّخط وفساد الحیاة ، 

لھذا تجاھلوا ، خوفا من البطش والأذى والتنكیل بھم ، والخلفاء والفاسدین من قبل الأمراء والولاة

، وكنوّا بشكواھم بحالة من حالات الشّكوى ألا وھو الزّمان ، مصدر الفساد السیاسي الحقیقي 

وھذا أحد شعراء ھذا الزمان یعطینا ، ) 20(وفي الحقیقة ھو تعبیر بشكوى الفساد السیاسي 

:یقول الخبزأرزي ، عصر من تعب وھموم صورة صادقة لما یحملھ ذلك ال

لشرب المدام وعزف القیان*    وكان الصدیق یزور الصدیق    

)21(لبثّ الھموم وشكوى الزّمان *    فصار الصدیق یزور الصدیق    

إلاّ أنّ المقصود ھو شكوى الحالة ، فالشكوى وإن صدرت من الشّاعر مصرّحا بالزّمان 

فقدّم الشاعر شكواه بصورة صادقة عن واقع العصر الذي امتلأ بالظلم ، ساده السیاسیة وف

وكأنّ شاعر ، حتىّ انصرف الناّس عن لذّاتھم إلى شكوى الزّمان ، والمآسي وتغیرّ الزّمان 

إذ ، الحمدانیین استوعب ھذه الحالة من الشّكوى خوفا عن مكانتھ في بلاط سیف الدولة الحمدانيّ 

والمتصفحّ لشعره لیلحظ أنّ الزّمن صار ، شعریة واسعة في التشكّي بالزّمن ترك لنا مساحة

وھو ، أو ھو تطییب لآلامھ ، وحفلا لاستنبات أوجاعھ مكانا لبثّ ھمومھ ومواجعھ ، رمزا لمحنتھ 

یصف ، أنھّ یصف الدنیا بأخذھا أكثر ما تعطیھا ، بھذا التشكّي یدل عن رفضھ للواقع الذي یعیشھ 

:فیذھب قائلا ، لال أسلوب یمتلئ بالحكمة والدرایة ذلك من خ

)22(كان بخلا ، فیا لیت جودھا *    أبدا تستر ما تھب الدنیا    

:فیقول ، وتتحوّل ھذه النظرة إلى نظرة فیھا الطموح المشحون بالتعّب والمصاعب 

)23(ب فكل بعید الھمّ فیھا معذّ *    لحى الله ذي الدنیا مناخا لراكب    

ولخوفھم من ، والشّعراء وإن شكو الزّمان فلا شكّ أنھم لا یقصدون الزّمان الذي ھو الوقت 

وأنّ مبعث شكواھم كان ، بطش الظالمین من حكّام وغیرھم فقد استخدموا الزّمان كنایة عنھم 

موطنھ وأھلھ حین ارتحل من بغداد تاركا ، كالذي حدث لبن زریق البغدادي ، سیاسیا واقعیا 

ودخل التتار ، واشتعلت أرض العراق معارك طاحنة ، حین دبّ الخلاف بیت الخلافة ، وأحبتھ 

وضاقت على أھلھا العراق وبلاد المسلمین ، فساءت أحوال العباد والبلاد ، غزاة لأرض الخلافة 
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ابن زریق فقال ، فصدرت الشكوى على لسان شعراءھم ، فعانى الناّس آلام أیاّمھم ودھرھم ، 

:شاكیا الزّمان 

مـــوكل بفضاء الأرض یذرعــــھ*    كأنمّــا ھــــو من حــل ومرتحل    

ولو إلى السّند أضحى وھو مربعھ*    إذا الزّمان أراه في الرّحیل غنى    

ولا دعــــة الإنسان تقطعھ، ا رزق*    وما مجــــاھدة الإنسان واصـــلة    

لـــم یخلق الله من خـــلق یضــیعّھ*     فـقد وزّع الله  بیــن الناّس رزقھم    

والذي یربو عن الخمسة ، فالشكوى عند ابن زریق كانت غرضا أساسیا لنصّھ الشعري 

، والتفجّع وغربة الدّیار والأھل ، والحرمان جاءت كلھا في التشكّي لألم الفقر، والثلاثین بیتا 

لا شكّ أنّ ، ؟ ) الأندلس ( ، والسؤال ھنا لماذا ترك الشّاعر موطنھ وارتحل إلى البلاد البعیدة 

الذین حرموه من العطایا ووفرة المال ، مبعث ارتحالھ ھو الھروب من الفساد الطبقة الحاكمة 

أو على ، ولم یجز الخلیفة الشعراء ، ر منعّما من قبل االأمیر فلم یعد الشّاع، لیعیش ویھنا بالحیاة 

لینعم فیھا ، لذا فرّ إلى بلاد المغرب ، الأقل لم یكن الأمیر یعطي للشّاعر ما یسدّ رمق حیاتھ 

:نلمس ذلك في قولھ ، بالعیش والحیاة الرّغیدة 

ھللرّزق كدحا وكم ممّن یودّع*    تأبى المطالب إلاّ أن تجشّمھ    

:إلى أن یقول في ألم الفراق والبعد عن الأھل والدّیار 

بالكرخ من فلك الأزرار مطلعھ*    أستودع الله في بغداد لي قمرا    

صــفو الحــیاة وإنــي لا أودّعھ*    ودّعــتھ وبودّي أن یودّعــني    

وللضّـــرورة حـــال لا تشــفعّھ*    أن لا أفــارقھ    وكــــم تشــفعّ

مستخدما الكنایة  لنفسھ قاصدا السّاسة ، یصرّح أكثر في شكواه ، ونراه في البیتین التالیین 

:فیقول ، والسیاسیین الظالمین 

وكل من لا یسوس الملك یخلعھ*    رزقت ملكا فلم أحسن سیاستھ    

)24(شكر علیھ فإنّ الله ینزعھ *    ب النعّیم بلا    ومن غدا لابسا ثو

فتارة یخاطبون ، فإنھّم یضعون لھ صورا ومسمیات عدّة ، والشّعراء وھم یشتكون الزّمن 

كما یذھب ، وتارة یعبرّون عنھ بخطاب الدّھر ، شكواھم بالزّمن كما في أمثلة الشعراء السّابقین 

، وھو بلا شكّ لا یقصد الدّھر من حیث الوقت أو الزّمن ، حا بھ أبو العتاھیة شاكیا دھره مصرّ 

وإنمّا قصد شكواه ھو ما آلت إلیھ أمور حیاة الناّس من المعاناة من صنع الظالمین ممّن یتولون 

:فیقول ، أمورھم 

تخرّم ریب الدّھر كل إخــاء*    أیا عجبا للـــدّھر لا بل لریبھ    

وكثر ریب الدّھر كل صفاء*    ومزّق ریب الدّھر كل جماعة    
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:قائلا ، ومن قافیة أخرى شاكیاّ الدّھر كنایة عن الوضع السیاسي المتردّي 

إلاّ جرى منھ  مكروه  یتجرّد  *    لم یكسني الدّھر یوما من مسرّتھ    

:نراه یقول ، وفي قافیتھ الثالثة 

وأعولت لو أغنى العویل ولو نفع*    ي الجزع    جزعت ولكن ما یرد ل

)25(وأوحشتني من بعد أنس ومجتمع *    أیا دھــر قد قللّتــني بعــد كثرة      

تبعھ المتنبي لیعطي لھ دلالة جدیدة للإطار ، وبالقدر الذي خاطب أبو العتاھیة الزّمن بالدّھر 

حین ، أنّ لفظ الدّھر حاضر في شعر الشعراء الشّاكین من ھنا نجد ، الوقتي الذي یعیش فیھ 

، ورجال الدّولة الذین یحملون عقولا صغیرة في صورة أجساد كبیرة ، تمتزج ھموم قلبھ بالدّھر 

:فیقول ساخرا شاكیا 

وعمر مثل ما تھب اللـّـئام *    فــؤاد ما تسلیھ المــدام     

وإن كانت لھم جثث ضخام*    صغار    ودھر ناسھ ناس 

كان یأمل من وراءھا توفیر ، وكما أنّ شكواه ساقھا في صورة سخریة إستھزائیة سیاسیةّ 

فھا ھو یشكو الدّھر وعنده لا یستحق كل ھذا العناء واللھف خلف ، العیش الكریم وراحة العباد 

لأنّ ، یھ الإنسان للإستخلاف في الأرض بل لا یتحسّن ف، بأن ترجى منھ حیاة كریمة ، الأمل 

:غایة ما فیھ ھو التعّب والحسرة 

)26(حیاة وأن یشتاق فیھ إلى نسل *    وما الدّھر أھل أن تؤمّل عنده    

، وإذا كان شعراء القرن الرابع الھجري استخدموا الدّھر شاكین وكنوّا بھا عن التسّلط السیاسي 

: وھو ابن نباتة المصري یقول ، ا یشكو الزّمن والدّھر معا فشاعر القرن الثامن الھجري أیض

)27(رحماك عدّتھ فعاق عن اللّقا *    عرف الزّمان بأننّي أشكو إلى    

وحسبھ أنّ ، أنھّا ترصد الصورة العدائیةّ والتسّلطّ ، إنّ غایة ما في رؤیة الشّاعر للزّمن 

والزّمن بحسب ھذه الرّؤیة أنھّ تعدى ، والحلم الزّمان أصبح یضع في طریقھ عراقیل الأمل

، الأمد " فالدّھر في لسان العرب ھو ، الشّكوى الشّعریة نفسھا التي استخدمھا الشّاعر وشكاھا 

لا تسبوّا الدّھر فإنّ اللهّ " وقال الرّسول الكریم ـــ  صلى اللهّ علیھ وسلمّ ــ ، وقیل الدّھر ألف سنة 

ّ فاعلھ ولیس الدّھر بفاعل ، أنّ ما أصابك من الدّھر ، معناه "  ھو الدّھر  فإذا شتمت بھ ، فا

الأول أنّ ، ویسوق ابن منظور رأیین في المقارنة بین الدّھر والزّمان ، الدّھر فكأنكّ أردت بھ اللهّ 

ویكون الزّمان من شھر إلى ستةّ ، والثاني زمان الحرّ والبرد ، الزّمان زمان الرّطب والفاكھة 

، الدّھر عند العرب یقع على بعض الدّھر الأطول : قال الأزھري ، أمّا الدّھر فلا ینقطع ، أشھر 

بالرؤیة التي ( وبالعودة إلى ابن نباتة واستخدامھ للزّمن والدّھر ، ) 28"(كما یقع مدّة الدّنیا كلھا 

لشّعراء بالعطایا أنھّ لمّا ساءت الأحوال البلاد وانشغل الأمراء عن ا، ) وضعھا ابن منظور 
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ذلك أنّ الدّھر یتعلقّ بالكلیّاّت ، كان استعمالھ لفظ الدّھر ، واختل نظام الحیاة العام ، والمنح 

، وما یسيء إلیھم من تسلطّ وجبروت فتترك لدیھم ھموما وأحزانا ، الشاملة المتعلقّة بالإنسانیةّ 

:لذا قال شاكیا ، شجاع إلاّ بواسطة محارب، والذین لا یستطیعون ردّھا ومحاربتھا 

لا مثیل دھري في دمشق محاربا*    والدّھر سلمّ كیف ما حاولتھ    

)29(بلغت شكایتي العلا والصاحبا *    ھیھات یقرّبني الزّمان أذى وقد    

ففیھ أمّا استعمالھ الزّمان شاكیا ، فاستخدم الدّھر شاكیا ومقاومتھ لا یكون إلاّ بالتھیؤ والحرب 

.وأقصى ما تكون أنھّا تصل أذن المشتكى ، أذى 

وكان تأثیرھا ذا أثر عمیق تركت الھموم ، فالسیاسة كانت على الناّس سیوفا مسلطّة 

من ھنا اتجّھ الشّعراء إلى كل ھذه ، وعلى حیاة العباد ، والأھوال الحزینة في نفوس الناّس

فذھبوا معبرّین عن مدى أشجانھم ، التي ألمّت بالحیاة الشّكاوى تعبیرا ساخطا عن تلك المؤثرّات

متجاھلین مصدر الاضطراب الحقیقي للقلق ، للإفصاح عن سخطھم لتلك الأحداث ، وآلامھم 

فكنوّا عن ذلك القلق وتلك الاضطرابات ، والاضطراب النفّسي الذي لحق بھم وعموم أبناءھم 

ولئن حفل الشّعر بالزّمن ، ) 30(بل والأیاّم أیضا ، وبالدّھر تارة أخرى ، النفسیة بالزّمن تارة 

وھذا ما قدّمھ لنا ، فإنّ الأیاّم كزمن كان حاضرا في الشّعر ، والدّھر وسیطرا على ألسنة الشّعراء 

الحنق على ، متحمّلا شكوى ومرارة الأیاّم عنده ، حین شكا أھل الزّمن ، المتنبي في بیتیھ التالیین 

وإن تركھم طال علیھم ، فإذا ظفروا بھ لم یرحموه ، د معطیاتھ وأبناء أیاّمھ فھم أح، أھل زمانھ 

فھا ھو یبعث كل ذلك في رسالة شعریةّ ، إذا فلا مناص من قتلھم بلا رحمة ، وماتوا حتف أنوفھم 

:قائلا ، یصوغھا 

وبالناّس روى رمحھ غیر راحم*    ومن عرف الأیاّم معرفتي بھا    

)31(ولا في الرّدى الجار علیھم بآثم *    لیس بمرحوم إذا ظفروا بھ    ف

، فإنّ ابن نباتة بعده شكا اللیالي  وھما جزءا الوقت أیضا ، وإذا كان المتنبي شاكیا الأیاّم 

:فیشكو بخطاب وجّھھ لكمال الدّین الزملكاني أحد أعیان أركان الدّولة المملوكیةّ ورجالھا 

حتىّ صفا وانقضت تلك العداوات*    جاوزت بابك فاستصلحت لي زمني    

مــن بـــعد أھـــلي عمّات وخالات*    ولا طفـتني اللـــیالي فــھي حینــئــذ    

اتللـكـواكـب كــالآذان إنــصـف*    ونطــقـتـني الأیــادي بالعــیون ثـنى    

)32(في باب غیرك أحوال وحالات *   ومــن لا أشتكي حـالا إذا شكیت      

لا لشيء إلاّ أنّ قصدھم ، وأقدّر أنّ الشّعراء طرقوا كلّ ما یتعلقّ بالوقت ومعانیھ وألفاظھ 

فاظ الدالةّ على مستخدمین الأل، كان التخّفیف من وتیرة المعاناة والألم الذي أصاب حیاة الناّس 

.  تلك المعاني لإیصال شكواھم إلى السّاسة وولاةّ أمورھم والقائمین على مصالحھم 
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:الشكوى الاجتماعیةّ 

عاش المجتمع العباّسي  ــ عصر الإمارات ــ وما بعده ظروفا صعبة وقاسیةّ ومضطربة 

إنھّا طبقة الأمراء ، والحیاة الرّغیدة طبقة منعّمة العیش ، على أبناء مجتمعھ عاش حیاة الطبقات 

فكانت ھذه الطبقة تكدح وتشقى وتتصببّ عرقا ، وأخرى عانت الفقر والحرمان ، وكبار التجّار 

فكلمّا خمدت ، كان ذلك نتیجة الفتن والحروب والتطاحن لأجل الحكم ، كي تنال حیاة تسعد ھا 

وھذا كلھّ لم یولدّ إلاّ ، ت الأحوال فاضطربت الحیاة وعمّ الفساد وساء، فتنة ظھرت أخرى 

فنشأت عن ھذه الحیاة الاجتماعیة ، المجاعة والحرمان والفقر والبؤس والشّقاء لأبناء المجتمع 

، ممّا أدّى إلى أن یتقدّم الشّعراء وھم لسان حال قومھم تعلن الشّكوى ، الفاسدة ظھور المعاناة 

فالشّكوى حالة شعوریةّ ، معاناتھم  وحیاتھم الحزینة التي لم یستطع لسان العامّة إظھارھا وإبراز

، أو ظلم لا یستطیع ردّه ، أو عذاب نفس متألمّة ، تصدر من متوجّع یجد نفسھ أمام جرح نازف 

لأجل ، فیأتون ألفاظھا طارقین معانیھا ، والشّعراء وھم یتقدّمون فما علیھم الذھاب إلاّ للغّة 

عمّا یشعرون بھ داخل مكنونات أنفسھم  وأنین ذواتھم ،إیصال ما لدیھم من شكوى وأحزان

نتیجة ما أحدثتھ الأیاّم وعصفت بھا الأحداث والتقلبّات التّي لم تعرف الاستقرار لھذا ، لحكّامھم 

والشّكوى في أصلھا لا تكون ) . 33(العصر وما بعده من عصور الإمارات والدّویلات الممزّقة 

ــ سبحانھ وتعالى ـ " إنمّا أشكو بثيّ وحزني إلى اللهّ " ــ قال تعالى على لسان سیدنا یعقوب إلاّ 

.من سورة یوسف 86الآیة 

)  34(أو وجع القلب داخلھ ، ولوعة حزن *   إلى اللهّ أشكو لا إلى الناّس فقده   :   وقال الشّمردل 

)        35(من شكوى حنین یروّع  ولا بدّ *  إلى اللهّ أشكو لا إلى الناّس حبھّا  :   وقال جمیل بثینة 

:                                    منھا ، إنّ موضوعات الشكوى في أدبنا العربي متعدّدة بأنواعھا المختلفة 

إلاّ وعتب على ، لیس ھناك أدیب ولا شاعر قال الشّعر وشكا سوء حظھ : شكوى الزّمان/1

فحفلت ، ومن ھنا احتلّ الزّمان مساحة شعریةّ واسعة ، وأنحى على الدّھر والأیاّم بالذّم ، الزّمان 

، لأنھّ یمثلّ ظاھرة تتعلقّ بالإنسان ‘ كتب ودواوین الأدب العربي كثیرا بھذا الغرض الشّعري 

إنھّ إفراز ، وشكوى الزّمان وأجزاؤه المتنوّعة في تقدیري ، اتھ مباشرة متأثرّة بھ وتمسّ حی

( وقد قدّمنا أمثلة ونماذج من شكاوى الشّعراء ، وفساد البلاد والعباد ، طبیعي لقسوة الحیاة 

ا وصور الشّكوى تخلفّ أثر، في ثنایا ھذین المبحثین من ھذه الدراسة ) بالزّمن والدّھر والأیاّم 

لقد واجھ الشّعراء ھذه ، وھو إعلاميّ قومھ ولسان حالھ ، عمیقا في نفس الشّاعر المشتكي خاصّة 

وذلك لما تركتھ ، الشكاوى في أوضح صورھا أصداء واسعة في مجتمعاتھم على مرّ العصور 

كاشفا، یقول أبو العتاھیة في شكواه ، الظروف المتدھورة من بصمات واضحة في الحیاة العامّة 
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على أنّ أھم ما ، وصارت تترقبّ أبناء البشر ، نفسھ الخائبة المحبطة التي لم تثق بأحد من الناّس 

:فیقول ، یمیزّھا ھي الخیانة والغدر 

وكیف ولو أنصـفتھم ظلـموني*    فـیارب إنّ الناّس لا ینصفونني    

وإن جئت أبغي شیئھم منعوني*    وإن كان لي شيء یصدوه إلاّ أخذه    

وإن صحبتني نعمة حســـدوني*   ھوا بھـا      ــرقتني نكــتة نكطوإن 

ــي وإن نزلــت بي شدّة خذلون*    ـرّبوا     وإن وجـدوا عندي رضا تق

ـري وعیــونيوأحجــب عنھم ناظ*    ـبي أن یحـن إلیھم    ـأمنع قلـس

)36(ـون ـتھ في عفـّـة وســكــا نلوم*    ـا طاب غیھإلاّ أنّ أصفـى العیـش م

والشّعراء وھم یشتكون الزّمن تظھر صورة التفجّع في شكواھم واضحة المعالم على الوجوه 

:فجّعھ یقول أبو الشّبل البرجمي شاكیا زمنھ مظھرا ت، تلك الصورة المؤثرّة حتىّ في ذواتھم ، 

ــمل دوائي وحان فیھ رحیلـــ*    ـــــــن شئت الزّمان بھ شمــــــــفلئ

فصبر جمیل  ، ـــــــــة من صاحب *    لقد یا ما شئت البین والألفـــــ     

)37(الخلیل خطب جلیل إنّ فقد*    ــني على البكـــــاء علیھ    لا تلمــــــــ

ونختم ھذا النوّع من الشّكوى ببیت لأبي الطیّب المتنبي الشّاعر الذي عاش الحروب والمعارك 

مخاطبا الزّمن نفسھ ، وفي شكواه یظھر صورة انكسار النفّس ، في زمن الدویلات ، المتطاحنة 

:جاعلا منھ شخصا یخاطبھ 

)38( لیس یبلغھ من نفسھ الزّمنما *     أرید من زمني ذا یبلغّني     

:شكوى الفقر / 2

متجلیّة في ظھور ، وقد برزت كثیرا عند شعراء العصر ، صورة أخرى من صور الشّكوى 

وقد أسھم الوضع ، والتنّاقض الجاد والھوّة الكبیرة بین أفراده ، الطبقات بین أبناء المجتمع 

ممّا نتج ، یقوم مرتكز قویم وأساس اجتماعي عادل ذلك الوضع الذي لا، السیاسي لاشكّ في ذلك 

فكشفت الطبقة الفقیرة المعدمة التي تمثلّ ، عنھ ظھور الجشع والطمّع ومصادرة أملاك الغیر 

أخذ ، وشعر الشّكوى من الفقر في القرن الرابع الھجري وما بعده ، الشریحة الكبیرة في المجتمع 

وھذا یعكسھ ابن الحجّاج الذّي فرّمن موطنھ طلبا ‘ دب بعدا كبیرا ومساحة واسعة في متون الأ

:قائلا ، للرّزق 

ـوع فیھ منقاريقد صفـّـر الج*    ــد    ھربت من موطني إلى بلــ

ـان فـــتى كــان غیر فرارك*    یقول قوم فــرّ الخسـیس ولو    

)39(فرّ نبي الھدى إلى الغار *   لا عیب في الفرار فقد  ، لا عیب 
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وقد عكس لنا الشّاعر ، نتأمّل الأبیات فنرى أنّ الشّاعر ھرب من موطنھ نتیجة الفقر والحیلة 

ویرید ، وقد عاتبھ قومھ على الفرار ، أنّ حالة فقره السّیئة ھي التّي أوصلتھ إلى درجة الجوع 

والظاّھر أنّ عصر الإمارات قد ، غار حراء تبریر ذلك بإشارتھ إلى فرار الرّسول الأعظم إلى

حتىّ كاد من ألمّ بھ الفقر ، كما أحسّ فیھ أبناؤه ألم الجوع الشدید ، غلب علیھ الفقر والفاقة أیضا 

، إذ نرى أنّ الفقر قد شكّل ظاھرة بین الشّعراء ، یفضّل الموت على ھذه الحیاة البائسة الحزینة 

أنّ الفقر عدو للإنسان : ( وكما یقولون ، العیش في وجوھھم وقد ضاقت بھم السّبل وسدّت طرق

وفیھا نستشعر الألم ، یسوق لنا أبیاتا من منظومھ، فھذا الوزیر المھلبّي قبل أن یصبح وزیرا ، ) 

فلم ، والذّي وصل بھ إلى حدّ أنھّ كان یشتھي طعاما ، والحزن والبؤس الذّي یعانیھ لفقره المتقع 

:فیتوجّع قائلا ، الا لیبتاع بھ ففضل الموت كي یخلصّھ  من الحیاة التّي كرھھا فلا م، یقدر علیھ 

فھذا العیش ما لا خیر فیھ*    ألا موت یباع فأشتریھ    

یخلصّھ من العیش الكریھ*    ألا موت لذیذ الطعّم یأتي  

ــھممّا یلیـوددت لو أنني*    إذا أبصرت تبرا من بعید    

)40(تصدق بالوفاة على أخیھ *    ــرّ    ألا رحم المھیمن نفس ح

نتیجة ، وما ألمّ بھ من مصائب الحیاة وأحداثھا الجسام ، والشّاعر وھو یشتكي ألم الفقر وقلةّ حیلھ 

یقول ، شكواه لیسمع لكلامھ لیلفت الأنظار إلیھ وإلى ، قد یستخدم أسلوب التھكّم لنفسھ ، شدّة فقره 

:                ابن نباتة 

من شدّة الفقر والھلال*    أشكو إلى اللهّ ما أقاسي    

) 41(ما فيّ داف سوى لساني *    ــرى    أصبحت من ذلةّ وع

، ه إلى ولي أمره قصد إیصال شكوا، وقد یبالغ الشّاعر أحیانا في استخدام الأسالیب البلاغیة 

:كقولھ أیضا ، وھو أسلوب یقوم على التشّویھ والمبالغة في الھیئة والصورة 

غیر أنّ المیاه للشّرب سھلھ*    لي بغل لا یعرف الأكل عندي    

)42(إنّ بغلي على الحقیقة قلھ *    لیس في بطنھ سوى الماء صرفا    

:الشّكوى من الناّس والأحباب / 3

جرّاء احتكاك أعضائھ الذین ، وھي حادثة تعتري الإنسانیةّ ، تظھر مثل ھذه الشكوى جلیا 

وفي ، وھي معطیات اجتماعیة ملحّة تفرضھا الحیاة لاستمرار إعمارھا ، تضمّھم بیئة واحدة 

القرن الرابع الھجري نرى من الشّعراء من یشتكي فساد الناّس وذھاب الود بینھم وعدم مراعاة

:فھذا ابن الوكیع یقول متشكّیا في مثل ھذه الظاھرة الاجتماعیة ، الصداقة 

الودّ فما في الورى أخ ذو صفاء*    فسد الناّس كلھّم وانقضى    

)43(فھو مستكره من الأعداء *    وإذا ما الصدیق عاد عدّوا    
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:والمتنبي یقول في شأن الودّ والأحباب 

جزیت على ابتسام بابتسام*    فلمّا صار ود الناس حبا  

لعلمي أنھّ بعض الأنــــــــام *    وصرت أشكّ فیمن أصطفیھ    

:  وفي أخرى 

وشرّ ما یكسب الإنسان ما یصم*    شرّ البلاد مكان لا صدیق    

:قائلا ، نراه وھو یشتكي یذمّ أھل زمانھ مستثنیا نفسھ ، وفي ثالثة 

وإن كلفّت لھم جثث ضخام *    سھ من ناس صغار    ودھر نا

)44(معدن الذھب الرخام ، ولكن *    وما أنا منھم بالعیش فیھم    

كانت وراء شكاوى المجتمع والشّعراء ، ولا شكّ أنّ البیئة لھذا العصر وما بعده من عصور 

فقد عصفت بھم الحالة السیاسیةّ وظھور الثورات والفتن التي لم ، بل وكانت سببا من أسبابھا ، 

ممّا سببّت في تفشي الأمراض والأوبئة فكثرت الشكاوى وتعالت ، تخمد في معظم الأقالیم 

وأكبر شاھد على ذلك ما صرّح بھ ابن الوردي في تاریخھ ، یحات عند العامّة والخاصّة الصّ 

:  فقال ،

من بعضھا القلب ذائب*    ھذي أمور عظام    

)45(في كل شھرین نائب *    ما حال قطر یلیھ    

: شكوى الطاّعون / 4

ظھر الطاعون في معظم ،في ھذا القرن كثر مرض الطاعون كما تصفھ لنا كتب التراث 

یقول ، ففشت الأمراض والأوبئة نتیجة الفقر والمجاعة لدي الناّس ، الولایات للبلاد الإسلامیة 

، كان یخرج من كل باب من أبواب القاھرة في كل یوم ما یزید عن سبعمائة میتّ :" المقریزي

لقد عمّ ، ) 46"(یاة الشعب على ح، وأمّا ظھور المجاعة فكانت لھا من الآثار المدمّرة العظیمة 

ممّا دفع بعضھم إلى النھّب ، وجھر الناّس بالشكوى ، الطاعون وتفشّى بین الناّس فسببّ ما سببّ 

معتمدین في ذلك على إطلاق إشاعة ، مستغلیّن الفتن والنزاعات بین الأمراء والحكّام ، والسرقة 

قال ابن ، ا المرض وما أصاب حیاة الناّس فأظھر الشّعراء المجاھرة بالشّكوى لھذ، القلق والفزع 

:  الوردي 

للطّعن فیھا ذات وخز سار *    أسفي على سكّان مصر إذا غدا    

)47(لكن ھذا صار بالقنطار *    الموت أرخص ما یكون بحبةّ    

:ویقول شاكیا ھذا المرض الفتاّك الذّي أرعب الناّس 

خیر البلاد ومن أعز حصونھا *    ماة من     یا أبھا الطاعون إنّ ح

)48(ولثمت فاھا آخذا بقرونھا *    لا كنت حین شممتھا فسمتھا    
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شاكیا الطاّعون مقبحّا لھ وملعنھ ، ونختم شكوى الطاّعون بما أودعھ الشاعر إبراھیم المعمار 

:قائلاذلك لأنھّ حرمھ من أحبتّھ الذین قضى علیھم، وھو شاھد علیھ ، 

فقدت فیھ الأحبةّ*    قبحّ الطاّعون داء    

)49(كل إنسان بحبةّ *    بیعت الأنفس فیھ    

:خاتمة البحث 

ألا وھو ، عرض البحث بعض الصور المتعدّدة لغرض من أغراض الشّعر لعصر الدویلات 

وذلك لسوء الأحوال ، عصر لأنھّ یمثلّ مرحلة مھمّة من مراحل الشّعر لھذا ال، غرض الشّكوى 

ممّا نتج عن ذلك تفشّي كثیرا من الأمراض ، وتدھور الحیاة وظھور الفتن والتقّلبات السیاسیةّ 

فعمّ الفقر والمجاعة والحرمان فتفجّع ، اللذّان أعكسھما الحالة السیاسیةّ المتدھورة ، والأوبئة 

بل ، )  الشّكوى( بتلك المعاناة معلنین وھو أمر استدعى من الشّعراء أن یجاھروا ، الناّس لذلك 

وإن لم یعلنوھا مباشرة ، واتخاذھا لونا جدیدا في ھذا العصر وما بعده في وجھ الطبقة الحاكمة 

إلاّ أنھا لم تكن متسّعة كاتسّاعھا ، فالشّكوى قدیمة في شعرنا العربي ، لحكّامھم خوفا على حیاتھم 

من ھنا استظھر الشّعراء أشعار سابقیھم مستنبطین ، في ھذا القرن وھو الجدید في ھذا البحث

ومن ھنا نسجّل النتائج ،فأخذوا یرددونھا  في شعرھم بشكل أكثر ممّا كانت علیھ ، معانیھم 

:التالیة

التي یلجأ ، الشّكوى فن من الفنون الشّعریة التي تعبرّ عن أصدق المعاني الوجدانیة الخالصة :1

.كما أنھّا أداة التعبیر عمّا یكنھّ أبناء المجتمع ، فیھا إلیھا الشّعراء فلا تكلفّ

البحث یوضّح الظروف والأحوال والمعاناة الاجتماعیة التي عصفت بالعصر العباّسي الثاني / 2

كاشفا السّبب وراء ظھور شعر الشّكوى وھو كثرة الحروب والفتن ،وما بعده من عصور لاحقة 

. والثورات المحلیةّ

فكان الشّعراء شھود ، كوى كردّ فعل للتقّلبّات السیاسیةّ التي عاشتھا البلاد العربیة جاءت الشّ / 3

.متخّذین خطابھم الشّعري منبرا إعلامیا یردّد معاناة وفقر وآلام أبناء مجتمعھم ، عیان علیھا 

:ھوامش البحث 
.16ص، اتجاھات الشّعر /  1

. 195شوقي ضیف ص ، تاریخ الأدب العربي /2

.  117ص، دیوان ابن الجھم / 3

.  388ص5ج، معجم العین / 4
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) .  شكا ( مادة ، اللسّان / 5

. المصدر نفسھ /  6

.   112ص، دیوان ابن الجھم / 7

.   430ص ، الأسس الفنیةّ للإبداع/ 8

.     14ص ، دیوان ابن نباتة / 9

. 217ص ، أشعار أبو العتاھیة / 10

. 86ص ، الشّعر وطوابعھ الشّعبیةّ /11

.  426ص، دیوان ابن نباتة / 12

.  39ص ، دیوان الصّبابة / 13

.  80ــــ 79ص1دیوان الشّریف الرّضي ج/ 14

.  190ص ، حیاة وشعر ابن الجھم /  15

) .  قلق ( مادة ، اللّسان / 16

.   3ص، فروید القلق عند / 17

.  33ص ، ولید سرحان ، القلق / 18

،       نفس المصدر /  19

. 243ص ، الأدب في ظل بني بویھ / 20

.     376ص5ج، وفیات الأعیان /  21

350ص3ج، دیوان المتنبي / 22

.    304ص1ج، المصدر السّابق /  23

.  90ص3ج،عمرفرّوخ ، تاریخ الأدب العربي /  24

.            226دیوان أبو العتاھیة ص/  25

.     190ص1ج،  دیوان المتنبي /26

.    344ص ، دیوان ابن نباتة / 27

) .      دھر ( مادة ، اللّسان / 28

.   286ص ، دیوان ابن نباتة / 29

.   243، الأدب في ظل بي بویھ / 30

.   238ص4ج، دیوان المتنبي / 31

.         70ص ، نباتة دیوان ابن/ 32

. 140ص، الزّمن عند شعراء ما قبل الإسلام / 33

.            353ص 13ج ،الأغاني / 34

.                 5ص، دیوان جمیل /  35

. 365ص، أبو العتاھیة أخباره وأشعاره / 36

.         125ص ، مجمع الذاكرة / 37
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.   364ص4، دیوان المتنبي /  38

.             57ص 3ج ، یتیمة الدّھر / 39

.           266ص 2المصدر السّابق ج / 40

.             533ص، دیوان ابن نباتة / 41

.   389ص ،  المصدر السّابق / 42

.  678ص2ج، بھجة المجالس/ 43

/ 45.                                                190ص1ج،  275ص 4ج، 274ص 4ج، دیوان المتنبي / 44

.               347ص2ج،تاریخ ابن الوردي 

.  814ص  11ج،السلوك لمعرفة الملوك / 46

.        185ص،دیوان ابن الوردي / 47

.             المصدر نفسھ / 48

.  787ص 2ج، السلوك لمعرفة دول الملوك / 49

:مراجع البحث 
دمشق ــــ ، م 1965، دار الملاح للطبّاعة والنشّر ، تحقیق شكري فیصل ، أبو العتاھیة أخباره وأشعاره / 1

. سوریا 

القاھرة ــــ ، م 1961، دار المعارف 3ط، محمد ھدارة ، اتجاھات الشّعر العربي في القرن الثاني للھجري / 2

.مصر 

. بغداد ــــ العراق ، م 1986، نشر وزارة الثقّافة ، عبد اللهّ الصّائغ ، الزّمن عند شعراء قبل الإسلام / 3

.القاھرة ـــ مصر ، م 1977، دار المعارف ، د شوقي ضیف ، الشّعر وطوابعھ الشّعبیةّ / 4

.بغداد ــــ العراق ، م 1986، دار مكتبة الھلال ، ت إبراھیم السمرّائي ، العین للخلیل ابن أحمد / 5

.القاھرة ـــ مصر ، م 1962، طبعة دار النھّضة ، ترجمة محمد عثمان ، القلق فروید / 6

.عمّان ــــ الأردن ، طبع ونشر دار مجدولان ، ولید سرحان ، القلق / 7

. بیروت ـــ لبنان ، صادر صادرة عن دار، طبعة محققّة جدیدة ، اللسّان لابن منظور / 8

.القاھرة ـــــ مصر ، تعلیق محمد مصطفى ، السّلوك لمعرفة دول الملوك للمقریزي / 9

. القاھرة ــــ مصر ، م 1949،طبع ونشر دار الأمانة ، الزّھیري محمد ، الأدب في ظل بن بویھ / 10

. القاھرة ـــ مصر ، دار المعارف ، سویف مصطفي، الأسس الفنیةّ للإبداع الفني في الشّعر خاصّة / 11

. القاھرة ــــ مصر ، طبعة مصوّرة عن طبعة بولاق ، الأغاني لأبي فرج الأصفھاني / 12

.بیروت ـــ لبنان ، دار الكتب العلمیة ، تحقیق مرسي الخولي ، بھجة المجالس وأنس المجالس للقرطبي / 13

. النجّف ــــ العراق ، طبع ونشر المطبعة الحیدریة ، مظفر عمر ابن ال، تاریخ ابن الوردي / 14

. بیروت ـــ لبنان ، م 1979، طبعة دار العلم للملایین ، عمر فرّوخ ، تاریخ الأدب العربي / 15

القاھرة ـــ ، م 1923، طبع دار المعارف ، شوقي ضیف ، تاریخ الأدب العربي في العصر العباّسي الأول / 16

. مصر 

. القسطنطینة ، مطبعة الجوائب ، الطبعة الأولى ، عمر ابن المظفر ابن الوردي ، دیوان ابن الوردي / 17
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. بیروت ـــ لبنان ، طبعة دار إحیاء التراث العربي ، جمال الدین المصري ، دیوان ابن نباتة المصري / 18

. بیروت ـــ لبنان ، طبعة دار الكتب العلمیة ، شرح مھدي محمد ناصر الدین ، دیوان جمیل ابن معمر  / 19

القاھرة ـــ ، م 1958، طبعة دار إحیاء الكتب العلمیة ، تحقیق رشید الصفاّر ، دیوان الشّریف الرّضي / 20

. مصر 

بیروت ــ لبنان ، باعة والنشّر مكتبة دار الھلال للط، مساني أحمد ابن یحي التل، دیوان الصبابة لابن حجلة / 21

بیروت ، م 1986، طبع دار الكتاب العربي ، بشرح البرقوقي  ، أبو الطیب أحمد المتنبي ، دیوان المتنبي / 22

. ـــ لبنان 

. بیروت ـــ لبنان ، طبعة دار صادر ، تحقیق خلیل مردم بك ، دیوان علي ابن الجھم / 23

. القاھرة ـــ مصر ، طبعة دار المعارف ، تألیف عبد الرّحمن الباشا ، علي ابن الجھم حیاتھ وشعره / 24

.  تونس ، نشر مجلةّ كلیةّ الآداب والعلوم  ، تألیف إبراھیم النجّار ، مجمع الذاكرة / 25

. بیروت ـــ لبنان ، طبعة دار الثقّافة ، باّس تحقیق إحسان ع، وفیات الأعیان لابن خلكّان / 26

.بیروت ـــ لبنان ، م 1983، طبعة دار الكتب العلمیة ، شرح مفید قمیحة ، یتیمة الدّھر للثعالبي / 27
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فن المقالة في أدب النیھوم بین ھدم التراث ومواكبة الحداثة

.شریعة من ورق ) إسلام ضد الإسلام(في كتابھ 

آمنة محمدالطویل:الدكتورة 

جامعة الزاویة

الزاویة–كلیة التربیة 

:مدخل

كل من عاین زمن الحداثة في الأدب العربي وتابع مقولات روادھا یدرك أنھا ارتكزت على 

القطیعة مع التراث ؛فھي انقطاع أو انفصال عنھ أو ابتعاد عنھ، وقد ترددت ھذه الألفاظ على 

لتكون أكثر إیغالاً من ھذا الموقف الثقافي، ) ما بعد الحداثة(ألسنة الحداثیین، ثم جاءت مرحلة 

بناء خرب بكل أشكالھ، أو الخلاص منھ تماماً ، وكأنھ) ھدم التراث(فأقامت فلسفتھا الحداثیة على 

یحتاج إلى الإزالة الفوریة للحاق بركب التطور والحضارة، أو كأنھ العائق الذي یحول بین الأدب 

.العربي ومسایرة الآداب العالمیة واللحاق بھا

إن مخاصمة التراث والتبرءَ منھ أدخل النص الأدبي العربي في دوامة الغموض والتفكك 

المتلقي وثقافتھ التي ترفض القوالب البسیطة المرتبة والفوضویة، ولعل ذلك لھ علاقة بنوعیة

.؛لأنھ اعتاد على أنماط ثقافیة صعبة تحتاج إلى إعمال الفكر والغوص في عمق المعاني

إن الإنبھار بالآداب الغربیة ھو طمس للھویة الفكریة العربیة، وتغریب للنص الأدبي، الذي 

تواصل حتى مع المتلقي المتخصص ، الذي وصل في أغلب النصوص الحدیثة إلى درجة فقد ال

أصبح یحلق في فضاءات غیر معرفیة تشبھ الأشكال الھلامیة صعبة التحدید، والأفكار الطوباویة 

.غیر المتخیلة

فھل كان ھذا قصوراً في لغة ھذه النصوص ؟ أم في عقول أصحابھا ؟ الذین حاولوا من 

ممن ینطوون تحت مظلات الآداب الغربیة وراء ھدم التراث الأدبي والدیني إرضاء الآخرین

.الحداثیة للوصول إلى العالمیة

شریعة من ورق  الذي أثار )إسلام ضد الإسلام(من ھنا وقع اختیاري على النیھوم في كتابھ 

بھ جدلاً فكریاً ودینیاً واسعاً في الأوساط الأدبیة، لتمیزه وحداثة أسلوب كتابة المقالة الفكریة فیھ، 

.الجدل في الأوساط الدینیة لغرابة الطرح وتفرده ومساسھ بالكثیر من الثوابت الدینیةوأثار ذات
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ولعلھ فعل ذلك لیبدو كاتباً متحضراً ، ویقُبلَ في المنظومة العالمیة للآداب، أو ھو ربما كان 

یحاول أن یلج عالم التفسیر الدیني ، للوصول إلى تفسیر حدیث یسایر الحداثة ویواكب الحضارة 

الجدیدة، ولكنھ في رأیي لا یمتلك المقومات التي تؤھلھ لھذا الدور؛ فھو لا یحفظ القرآن الكریم، 

.وغیر مطلع على كل تفاسیره وآراء علماء الدین في كل المسائل لاسیما الخلافیة

فھو من القلة الذین أثاروا قضایا دینیة مھمة ، بعضھا محل . ولستُ ھنا لأجحد النیھوم حقھ 

كثر فیھا الجدل، وبعضھا قضایا لا تقبل الجدل ؛لأنھا من الثوابت في التشریع الإسلامي خلاف ،

.كحجاب المرأة

والنیھوم یعَُد من أفضل من كتب المقالة الفكریة في الصحف العربیة، وقد جسد ظاھرة أدبیة 

للیبي عامة غیر مسبوقة في ستینات القرن الماضي، وبرع في كل ما كتب ، وعُدَّ سفیراً للفكر ا

والأدب خاصة ، جمع بین الفكرة العمیقة والأسلوب الشیق والرؤیة الجدیدة الدالة على ثقافة 

واسعة، وتمكن من اللغة بخلق أنساق جدیدة ،وصور فریدة ، على نحو إبداعي غیر مسبوق، 

.میذكرنا بأسلوب طھ حسین وأفكاره، وبجدل الرافعي ، مع الفارق في المفاھیم الفكریة بینھ

كل ذلك مكن لھ ولكتاباتھ الولوج إلى العالمیة ، فترجم نتاجھ إلى حوالي سبع لغات عالمیة ، 

.وصار من الكتاب العالمیین

وھذا الكتاب موضوع البحث یجعلني أطرح جملة من التساؤلات ربما یتم الإجابة علیھا من 

خلال عرض موضوعات البحث 

لمساس بالدین الإسلامي ؟ أم تحتاج إلى فكر ناضج وأقلام ھل الحداثة ھدم التراث الأدبي وا:أولھا

.واعیة ، تنطلق من التراث لتواكب الآداب العالمیة

ھل یجب على أدباء العربیة أخذ كل نظریات الغرب وأفكارھم حتى لا یتھمون بالتخلف :ثانیاً 

والرجعیة الفكریة والدینیة ؟

مي من خلال كتابھ موضوع البحث ؟ أم كان یدعو ھل ھدم النیھوم التراث والدین الإسلا: ثالثاً 

إلى قراءة جدیدة حدیثة ، تخلص الدین من سیطرة رجالھ وتؤكد على كونھ صالحاً ومصلحاً لكل 

زمان ومكان ، كما أراده الله سبحانھ وتعالى، وبالإمكان قراءتھ قراءة حدیثة تواكب العصر لا 

.تطاول فیھا ولا مساس بالثوابت الدینیة

:التعریف بالكاتب

النیھوم مفكر وأدیب ، یمثل في عصره ظاھرة أدبیة فریدة، وھو فیلسوف أثار بكتاباتھ اھتمام 

.نخبة كبیرة من القراء، وكان واحداً من الكتاب الذین كثر حولھم الجدل والخلاف

.احترف الكتابة منذ مطلع شبابھ، وعاش منشغلاً بھموم الإنتاج الفكري والأدبي
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، الذي شھدت ) سوق الحشیش(م ، ونشأ وسط حي شعبي یسُمى 1937في بنغازي سنة ولد 

الأزقة المؤدیة إلیھ نشأة الكثیر من الأدباء والفنانین، وطیلة ھذه الحقبة إلى وفاتھ في جنیف سنة 

عاش حیاتھ وتجاربھ المختلفة سواء عبر إقامتھ ودراستھ ، من المراحل الأولى إلى .م 1994

.م1963بنغازي، أو إقامتھ أعواماً في الخارج بدایة من سنة الجامعة في 

التي )ھلسنكي بفنلدة (وخلال ھذه الفترة التي قضاھا في أكثر من بلد في الخارج ، لاسیما 

تزوج بھا واستقر فیھا ،ففتحت عینیھ على أبعاد أخرى من الحیاة ، واستطاع من خلال دراستھ 

المدن والبلدان ، أن یكتسب ثقافة واسعة ، مكنتھ من قراءة أعمال العلیا في اللغة والسفر الدائم بین

، إضافة إلى إجادتھ الكثیر من اللغات العالمیة )1(كثیرة من الإبداع الإنساني في مختلف المجالات

، كالألمانیة والإنجلیزیة والفرنسیة والفنلندیة والعبریة والآرمینیة ، التي عمقت من ثقافتھ وزادت 

وقد كتب في النقد الأدبي ، والمقالة الأدبیة ، والقصة القصیرة ، والروایة، ودرس .امن تنوعھ

من عام ) ھلسنكي بفنلدة (مادة الأدیان المقارنة ، كأستاذ مساعد بقسم الدراسات الشرقیة بجامعة 

.م1972م إلى 1966

مانیة ، والفنلدیة ، كتب العدید من المقالات بالجرائد والمجلات اللیبیة ، والعربیة ، والأل" و

م ، وبعدھا جُمعت دراساتھ ومقالاتھ 1972والأمریكیة، وأصدر مجموعة قصصیة واحدة سنة 

و )فرسان بلا معركة(التي كان ینشرھا في صحیفة الحقیقة، وصدرت عن دار الحقیقة بعنوان 

في وتمثلت آخر إصدارتھ ... م1995سنة ) القرود(م، ثم نشر 1973سنة ) تحیة طیبة وبعد(

مقالاتھ الصحفیة التي ركز فیھا على نبش الموروث الإسلامي ، وطرح أفكار للدیمقراطیة ، 

أثارت الكثیر من الجدل على امتداد الوطن العربي، وتبنى إطروحات وفلسفات تتصف 

.)2("بالغرابة

الذي یأتي (م مجموعة دراسات منھا 1967كتب لصحیفة الحقیقة عدة مقالات، كما نشر سنة 

ونشر ) العودة المحزنة للبحر(م كتب دراسة 1969، وفي ) الرمز في القرآن(و ) ي لا یأتيوالذ

-صحراؤنا -عالمنا : عددًا من قصص الأطفال، وأشرف على إصدار موسوعات عدة منھا

.وتاریخنا-بھجة المعرفة -أطفالنا وطننا 

نوفمبر سنة 15ف یوم توفي في جنی. وقد أسس دار التراث ودار المختار للطباعة والنشر

م بعد رحلة طویلة 1994نوفمبر سنة 20م  ، ودُفن بمسقط رأسھ في مدینة بنغازي یوم 1994

.من حیاة ملیئة بكل شيء، ومسیرة أدبیة حافلة بأغلب الفنون الأدبیة

تضمن نتاجھ بشكل عام الدراسات والمقالات الأدبیة والقصص والترجمات التي شكلت " وقد

وجعلتھ من أبرز الأسماء على الساحة الثقافیة )3("في المشھد الثقافي اللیبيظاھرة فریدة 
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والعالمیة، وطوال مسیرة النیھوم كانت كتاباتھ ومواقفھ تثیر الجدل والنقاش حولھا، وقد استمرت 

.مسیرتھ الأدبیة على مدى ثلاثین عاماً 

:أسلوب النیھوم في كتابة المقالة

التجوید والإتقان الفني في مقالاتھ ، فھو یبذل جھداً خارقاً من لم یتھاون النیھوم في مسألة

.أجل شحذ أدواتھ، وصقلھا لیجتذب القارئ

وقد استطاع أن یبتكر أسلوباً خاصاً بھ ، میزه عن غیره من الكُتاب، واستطاع في فترة 

لعل " اً، ووجیزة أن یستقطب جمھوراً عریضاً من القراء، وحقق انتشاراً واسعاً عربیاً وعالمی

وھو یبني ... أبرز ما یمیز النیھوم ھو أسلوبھ في رسم الحروف ، واختیار الجمل والعبارات 

خطابھ بلغة نثریة موظفة لإیصال فكرة ما، غالبا ما تبرزھا الجملة المتكررة الساخرة، أو العبارة 

ك بغضاً في داخلھ التھكمیة اللاذعة التي ترسم على شفاه المتلقي بسمة، أو حتى ضحكة، ولا تتر

ویتسم أسلوب النیھوم بما یمكن أن تسببھ العبارة ... تجاه الواقع ، ولا رغبة في تغییر ھذا الواقع 

الرمزیة، أو التعبیر الغامض، أو الجملة الومضة، التي تبعث في المتلقي إشارة مختصرة جداً، 

اً لأفكار وتحلیلات تتفاوت ومكثفة ومركزة جداً ، تنقلھ بسرعة مذھلة إلى حیث یجد نفسھ أسیر

وتفتح للمتلقي أبواباً من )4("بین التطابق والتناقض أحیاناً واندھاش واستغراب مثیر لا ینتھي

التساؤلات المختلطة الكثیرة التي في الأغلب لا یظفر لھا في ذھنھ على أیة أجوبة، وتفتح أمامھ 

بھ عقلھ للبحث والتقصي لجوانب عدیدة مجالات جدیدة للتفكیر، بما تثیره من أسئلة، وبما تحفز 

لأي موضوع یطرحھ، وكأنھ في كل مقالاتھ یدعو إلى قراءات جدیدة ، بفكر حدثي جدید یواكب 

.الثورة المعرفیة في العالم

وأسلوبھ كان عصیاً على التقلید رغم ما یوحي بھ من بساطة وسھولة، یقول عنھ الكاتب 

... الأسلوب البارع الفكھ الذي تمیزت بھ كتابات النیھومعند... وكنت أقف : ( إبراھیم الكوني

وظل دائماً وما یزال السمة البارزة لھذه الكتابات، ھذا الأسلوب الرائع البدیع الذي یبھر القارئ 

من خلال اعتماده الكتابة الساخرة المتھكمة التي تمثل في باطنھا الكثیر .)5()ویسحره ویشده دائما 

وم في الأغلب على المفارقات الضاحكة ، التي ترفض الثقافة السائدة في من الحرقة التي تق

.الوطن العربي  في كل مجالات الحیاة

أن السخریة التي یعتمدھا النیھوم في كتاباتھ ھي سخریة راقیة مشحونة : ویرى الكوني

ة یقطر من عبر قوالب فلسفیة بسیطة بطریقة ذكیة، تكاد تكون خارقة في حد ذاتھا ، إنھا سخری"

وتجئ على الدوام مثقلة بالفسلفة المتوصفة والرمز الجبار الذي یلعب ... أردانھا الذكاء اللماح

دوره كما ینبغي في الإیحاء الملھم من أجل إبراز الفكرة إلى حیز الوضوح ، وتسلیط الأضواء 
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ارز داخل إطار على جوانبھا بمھارة فلسفیة فائقة، وھذه السخریة الفریدة إلى جانب دورھا الب

الفكرة تبدو مبسطة خالیة من التعقید في ظل الرمز المشحون بالصورة الفلسفیة، وھي لذلك تسمو 

.عند االكثیر من الكتاب العرب لا سیما في العصر الحدیث)6()على كافة السخریات المألوفة

یتكلم إلا بصوتھ شكل ظاھرة في الأدب اللیبي، وجعلھ كاتباً أصیلاً لا " فأسلوب النیھوم 

جعلت منھ كاتباً متمیزاً أثار جدلاً واسعاً حولھ، لیس من )7("الخاص، ولا یقدم إلا رؤیة فریدة

خلال ما طرحھ من أفكار فلسفیة في تصدیھ للمفاھیم الغیبیة السائدة عن الإسلام، وعن كل 

الذي قال عنھ أمین مظاھر التخلف الحضاري للبلاد العربیة ، بل أیضاً من خلال أسلوبھ الفرید

بین التشویق والإثارة ، ولا یخلو كذلك من سخریة غیر مسفة، وجرأة " إنھ یجمع فیھ: )8(مازن

بدون شك عیشتھ بالخارج، ونمط الحیاة الذي اختاره : أسھم في ترسیخھا أكثر من سبب، أھمھا

یة حول ما یكتب النیھوم منذ أن كان طالباً بالجامعة اللیبیة في بنغازي، وقد انقسمت الحیاة الأدب

أقلام ناشئة تأثرت وقلدت ، وأخرى غیر مسؤولة بالغت في الإكبار تماماً ، مثلما توقفت بعض 

الأقلام أمام جمال الأسلوب وقوة الأدوات ، وخشیت من ضبابیة النظرة، وأسرف بعضھا في 

الحیاة كانت ملیئة مھاجمة الرجل ونعتھ بنعوت كان یمكن أن تضعھ تحت طائلة القانون، وذلك أن

على ... بالكثیر، في ذلك الزمن الذي ندعوه بآخر الستینات ، حین أصبح اسماً من ألمع الأسماء 

..)9(الإطلاق

ولكن الأسلوب البارع الفكھ الذي تمیزت بھ كتابات النیھوم لیس ھو المھم ، بل المضامین 

الأھم، فمقالاتھ في ھذا الكتاب وغیره التي یحملھا أسلوبھ، والأفكار التي یعبر عنھا تبقى ھي 

لأن كل كلمة لھا ھدف معین، لیس بإمكانك أن تحذف كلمة واحدة " تحتاج إلى قراءة متأنیة ؛ 

).10("بدون أن تؤثر في البناء الفني للمقال

السلاسة وغرابة ... بخصائص تظھر مجتمعھ لأول مرة عند كاتب لیبي" فأسلوبھ تمیز 

والمزج بین خلاصة الثقافة الأوروبیة، والتراث اللیبي بمقوماتھ العربیة التعبیر مع بساطتھ

ثم إدراك العلاقات بین الموضوعات بطریقة لا تخطر على بال الكثیرین، وتقدیمھا والإسلامیة، 

.)11("بطریقة ممتازة میزت النیھوم عن سواه من الكتاب

رئ العام عادة ، إلا أنھ استطاع أن فالبرغم من ارتباط مسیرتھ بالصحافة التي تخاطب القا

یلفت إلیھ انتباه أغلب القراء والنقاد ، والمھتمین بالشأن الثقافي من خلال أسلوبھ الذي أجمع 

فرید وممیز غیر معتاد، یبھر القارئ ویسحره ویشده دائماً، فھو أسلوبٌ ساخر : الجمیع على أنھ

غیة المنتقاة، أو الكلمات الجذابة، فھو ینتج یتكئ على الكلمة والفكرة، بعیداً عن الصورة البلا

صورًا حداثیة تخاطب الفكر قبل الروح، وتخلق في داخل المتلقي رغبة في إعادة التفكیر في كل 
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المسلمات، وقد أحیا كل القضایا الفكریة والاجتماعیة والدینیة، وبث فیھا روحاً جدیدة تواكب 

.راتالعصر الجدید، ولعلھ نجح أحیاناً، وفشل م

.بل في رأیي جانبھ الصواب في أحیان كثیرة، فأساء للتراث بكل أشكالھ

:التعریف بالكتاب وموضوعاتھ

من خلال استقراء تجربة النیھوم الكتابیة، تجد نتاجھ الأدبي توزع في مجملھ على أربعة 

الفكریة، النقد الاجتماعي، والنصوص الإبداعیة، والدراسات الأدبیة، والمقالات : أشكال، ھي 

إسلام (وخاصة المتعلقة بتجدید الفكر الدیني، الذي یدخل ضمنھ المقالات التي أوردھا في كتابھ 

.موضوع ھذا البحث) ضد الإسلام

.فكرة نقد الخطاب الدیني بكافة محاوره: وقد تناول النیھوم في ھذا الكتاب

السلفیة، ودعا إلى إنقاذ وواصل من خلال ھذا الكتاب نقده الجريء ، لكل الظواھر والأفكار 

الإسلام من عبودیة التاریخ والفلسفة، لكسب المعركة ضد الإقطاع والأصولیة، والكتاب تجربة 

ثریة لتبادل الحوار حول دور الجامع في نظام الشورى، ولعل ھدف المؤلف من وراء طرح ھذا 

یعید للإسلام وجھھ ھو التوصل من خلال البرھان القاطع إلى أن الجامع یستطیع أن: الموضوع

الجمیل، ویمنح الأمة الإسلامیة أول تنظیم سیاسي، قادر على ضمان صوت المواطن شرعیاً 

.وعملیاً 

والكتاب عبارة عن مجموعة من المقالات للكاتب في مجلة الناقد الأدبیة، وبعض الردود من 

: وضوعًا عامًا ومھمًا وھوأدباء ونقاد ومثقفین، وتعقیب الكاتب علیھا، وقد ناقش في ھذا الكتاب م

كیف تمت محاربة الإسلام بالإسلام والمسلمین، مما حول الدین إلى شریعة من ورق على حد 

.رأي الكاتب

كلٌ یدعي إن ورقتھ ھي الأصح، بل ھي الدین الصحیح، وعناوین موضوعات المقالات ھي 

:على التوالي

.إقامة العدل أم إقامة الشعائر-1

.الحكمة الخفیة-2

الفقھ في خدمة الثوراة-3

.المسلمة لاجئة سیاسیة-4

.وباء الأصولیة والتعلیم الدیني: الطفل المسحور-5

.أخطاء وأخطاء في نصوص مقدسة: مجازر معصومة-6
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والكتاب ثماني فصول، كل فصل حوى موضوعًا كما أسلفت، والفصل السابع كان مقالات عامة 

خمس مقالات، وتعقیباً للمؤلف، أما الفصل الثامن فقد كان عن الإسلام في الأسر، وقد حوى 

.ردودًا عامة لمجموعة من الكتاب

ھي الدعوة إلى قراءة : ومن خلال استقراء الكتاب تجد أن الفكرة المسیطرة على المؤلف

.جدیدة للفقھ الإسلامي، حتى لا تتحول الشریعة إلى ورق مكتوب بدون فائدة

ب في مقدمة ھذا الكتاب، لبرأنا صاحبھ من كل ما نسُِب إلیھ من تھم، فلو تمعنا فیما كُتِ 

تكفیره والدعوة إلى إحراق مؤلفاتھ، التي وصفت بأنھا دعوة إلى الكفر الصریح، ففي : أخطرھا

:مقدمة الكتاب طرح جملة من التساؤلات المھمة وھي على التوالي

غلبیة؟كیف یأمر الله بالعدل من دون أن یأمر بسلطة الأ-1

فریضة، مادام الحكم نفسھ في ید شخص أو عائلة، أو ) حكم الله(كیف تصبح الدعوة إلى -2

طائفة، أو حزب؟

كیف یكلف الله إنساناً بأن یكون مسؤولاً عمّا كسبت یداه دون أن یوفر لھ الوسیلة الشرعیة -3

لحمل ھذه المسؤولیة؟

؟)12(وعملیاً كیف یكون الله عادلاً، إذا یضمن للناس شرعاً -4

كون : وبعد طرح كل ھذه التساؤلات یجیب علیھا في إطار معنى عام ومھم في نظره وھو

من دون سلطة الأغلبیة لیس دیناً، بل جثة دین، إنھ مجرد تولیفة من الوصایا التي تدعو " الإسلام 

قوة القانون، إلى العدل والخیر والإصلاح ، لكنھا وصایا من ورق، مدفونة بین الورق، لا تملك 

على أن ... ولا تستطیع أن تفرض نفسھا إلا بقدر ما یسخرھا الحاكم في خدمة أغراضھ الخاصة

وھو یرى لذلك إن )13("الدین الذي لا یكفل العدل للأغلبیة یصبح وسیلة لقھر الأغلبیة بالذات

سخة مشوھة الإسلام الذي ورثناه عن أسلافنا لیس ھو الإسلام الذي بشر بھ القرآن، بل ھو ن

.)14(ناقصة

وھو بھذا المنطق لم یتطاول على الدین ، بل دعا إلى قراءة جدیدة متأنیة للفقھ، حتى یعید 

للجامع دوره الحقیقي، ویظُھر السبب الحقیقي لكل الفتاوى التي تعید للإسلام وجھھ الجمیل، 

صحاب الدیانات وتكفل للإنسان المسلم حیاة كریمة، تجعلھ محط أنظار كل المخالفین من أ

الأخرى، وتحول الدین إلى شریعة صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان كما ذكر الله وأراد، وتمكن 

.للإنسان من عمارة الأرض، التي ھي إحدى مھامھ الرئیسة في ھذه الدنیا

ھل سار النیھوم في عرض أفكاره وفق إیمانھ بضرورة القراءة الجدید : والسؤال المھم ھنا

مي، بما یواكب الحضارة دون المساس بثوابت الدین؟ أم حملتھ ھذه الآراء إلى مخالفة للفقھ الإسلا
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وللإجابة على ھذا السؤال سأقف على مقالین .نصوص قرآنیة لا مجال فیھا للجدل والمخالفة؟ 

:مھمین ھما

ثبت أن إقامة العدل أم إقامة الشعائر ؟ وقد حاول في ھذا المقال أن ی: المقال الأول بعنوان-1

.الرسول لم یكن أمیاً لا یحسن القراءة والكتابة

یھِمْ وَیعَُلِّمُھمُُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ :والملاحظ أن قولھ: " یقول ھو شھادة ))15یتَْلوُ عَلیَْھِمْ آیاَتھِِ وَیزَُكِّ

ت ل ... (صریحة بأن الرسول لم یكن یحسن القراءة فحسب ، بل كان معلماً ومحاضراً فالمصدر

. أي صلاة ترتل بصوت مسموع وقد اتفق القریشیون على اتھام الرسول بأنھ یؤلف القرآن) ا 

وھي تھمة كان من شأنھا أن تبدو مستحیلة ومضحكة ؛ لو أن الرسول كان حقاً لا یحسن القراءة 

.)16("والكتابة

صریح لا یقبل وھذا الكلام الذي ورد في مقالھ ھذا مردود علیھ ؛ لأن القرآن نفى ھذا بنص 

وَمَا كُنْتَ تتَْلوُ مِنْ قبَْلھِِ مِنْ كِتاَبٍ وَلا تخَُطُّھُ بیِمَِینكَِ إذِاً لارْتاَبَ :وھو قولھ تعالى: الجدل

ولعلھ بھذا الكلام سار على خطى المستشرقین، الذین أرادوا أن یرجعوا الإسلام ))17الْمُبْطِلوُنَ 

، ولعلھ فعل ذلك بنیة حسنة ، ومحاولة منھ )18(رامیةإلى أصول یھودیة ومسیحیة وكلدانیة وآ

الإسلامي ، لأجل مجاراة الحداثة، ولكنني أظنھ قد ھدم بذلك لإخضاع الشریعة لقراءة جدیدة للفقھ

: ثوابت في الشریعة الإسلامیة ، بل أھم شيء فیھا، وھي من معجزات الرسول علیھ السلام  إنھا 

ف القراءة والكتابة إلا أنھ جاء بكتاب معجز، لا یستطیع البشر أن فھو رغم أنھ أمي لا یعر) أمیتھ(

.یأتوا بشيء من مثلھ

فنزول القرآن العظیم على لسان رجل بدوي فقیر غیر متعلم، یجعلھ معجزة كبیرة، تبطل كل 

إدعاءات المشككین في ھذا الدین، وقد أشار القرآن في محكم آیاتھ إلى اعتراف الكفار أنفسھم 

لیِنَ اكْتتَبَھَاَ فھَِيَ تمُْلىَ عَلیَْھِ بكُْرَةً :الرسول یقول تبارك وتعالىبأمیة  وَقاَلوُا أسََاطِیرُ الأْوََّ

-وعلى ھذا فإن ما ادعاه النیھوم من كون النبي -كتبت لھ -فقولھم اكتتبھا في اللغة))19وَأصَِیلاً 

لم یكن یحسن أیاً منھما، ونسبة كان یحسن القراءة والكتابة غیر صحیح، فھو-علیھ السلام 

العرب إلى الأمیة نابعة من عدم معرفتھم للقراءة والكتابة المستلزمة فیما بعد لیصیر اللفظ دال 

علیھم لكونھم لیسوا أصحاب كتاب، ولم یرُدْ بھا كل البشر غیر العالمین بالقراءة والكتابة، فھي 

.اللغوي الجھل بالقراءة والكتابةصارت علماً على العرب ، وإن كانت تعني في أصلھا

ھذا ملخص ما جاء في مقالة النیھوم ھذه ، ولعلھ أراد غیر ما ذھب إلیھ الكثیرون ممن رموه 

بالكفر والإلحاد، فربما كان یرید التركیز على قراءة الدین بفكر مستنیر یدعوا إلى التخلص من 

ظن أنھ یصلح فلا معنى لتطور أي فكر سلطة الفقھ، وتسلط الفقیھ المفتي ، ولكنھ أخطأ من حیث
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لو خالف ما جاء في كتاب مرسل من عند الله اختاره لیكون خاتم رسالات السماء، ولیؤسس بھ 

الله شریعة لا جدل فیھا من كونھا صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان، على لسان نبي أمي بكتاب 

.ن عمّا یصفونلا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ، والله المستعا

.)20(المسلمة لاجئة سیاسیة ، من شجار في غرفة إلى حرب دولیة: وعنوانھ: المقال الثاني-2

.عنوان ھذا المقال یبدو غریباً بعض الشيء، ویحوي  في داخلھ الكثیر من المغالطات

ھذا ولستُ أدري ھل تعمد النیھوم ذلك؟ أم وقع فیھا انطلاقا من ذات السبب في تألیف

الكتاب وكتابة مقالاتھ، وھي رغبتھ في إیجاد قراءة جدیدة للفقھ الإسلامي ؟ أم كان السبب الحقیقي 

ھو كرھھ لرجال الدین ؟ الذین كانوا في رأیھ یصادرون حریة المرأة، ویحاولون إضطھادھا من 

.خلال فرض الحجاب الذي قال إنھ لا یستند إلى نص صریح

فمثلاً دعوة المرأة المسلمة إلى تغطیة شعرھا، باعتباره عورة لا یجوز " :فقد جاء في مقالھ

كشفھا للرجال، فكرة لا تستند إلى نص إسلامي، بل تستند إلى نص الإصحاح الحادي عشر من 

كل امرأة تصلي أو تتنبأ، ورأسھا غیر : (رسالة بولس الأولى إلى أھل كورنثوس التي یقول فیھا

لا تتغطى، فلیقص شعرھا، وإن كان قبیحاً بالمرأة أن تقص أو تحلق مغطي، تشُان إن كانت 

.)21("فلتتغط

فقد توجھ الفقھ لفرض الحجاب على كل أنثى مسلمة ما دامت تحیض : " ویقول في ذات المقال

وتلد، وھي قاعدة مستمدة في الظاھر من نصوص قرآنیة صریحة، لكنھا في الواقع مجرد مغالطة 

بین وظیفة الزي الذي تحدده ظروف البیئة والمناخ، ووظیفة الحجاب الذي قائمة على الخلط

إن الكاتب : ، وبالنظر إلى كلا النصین یمكن القول)22(اختلقتھ نظریة التوراة حول خطیئة المرأة

وقع في مغالطة كبیرة، حیث ذكر في النص الأول أن الحجاب لا یستند إلى نص إسلامي صریح، 

اة، وھذا مردود علیھ، فورود الأمر بالحجاب في الثوراة أكید لأنھ رسالة بل إلى نص من الثور

سماویة تدعو إلى مكارم الأخلاق التي من أھم أركانھا احترام أدمیة المرأة وسترھا، ومنع 

تبرجھا، وھولا یتعارض مع ورود الأمر بالحجاب في القرآن أیضاً، فكل رسالات السماء تنبع 

رام الإنسان واحترام أدمیتھ، وقد ورد في القرآن الكریم نصوص من سراج واحد، وھدفھ إك

صریحة واضحة ، ولیست محل جدل أو خلاف تدعو إلى الحجاب وتفصل القول فیھ ، من ذلك 

لابیِبھِِنَّ ذَلكَِ یاَ أیَُّھاَ النَّبيُِّ قلُْ لأِزَْوَاجِكَ وَبنَاَتكَِ وَنسَِاءِ الْمُؤْمِنیِنَ یدُْنیِنَ عَلیَْھِنَّ مِنْ جَ :قولھ تعالى

ُ غَفوُراً رَحِیماً  یغطین :" وقد جاء في تفسیر ھذه الآیة))23أدَْنىَ أنَْ یعُْرَفْنَ فلاَ یؤُْذَیْنَ وَكَانَ اللهَّ

رؤوسھن ووجوھھن إلا عینا واحدة، وظاھر الآیة یقتضي أن یكن مأمورات بالستر التام عند 

ذَلكَِ : وقولھ تعالى... بمقدار ما یعرفن بھ الطریقالخروج إلى  الطرق، فعلیھن أن یتسترن إلا 



) إسلام ضد الإسلام(كتابھ في فن المقالة في أدب النیھوم بین ھدم التراث ومواكبة الحداثة
.شریعة من ورق 

م2020ینایر

64)العشرونوالرابعالعدد(مجلة الباحث 

ُ غَفوُراً رَحِیماً  معناه ذلك أقرب أن یعُرَف الحرائر من .أدَْنىَ أنَْ یعُْرَفْنَ فلاَ یؤُْذَیْنَ وَكَانَ اللهَّ

الإماء فلا یؤُذى الحرائر ؛لأن الناس كانوا یمازحون الإماء ولا یمازحون الحرائر،وكان 

مازحون الحرائر، فإذّا قیل لھم في ذلك، قالوا حسنا إنھن إماء، فأمر الله الحرائر بھذا المنافقون ی

وھذه الآیة وتفسیرھا ردٌّ كافٍ على ما ذھب إلیھ )24("النوع من الستر قطعاً لأعذار المنافقین

النیھوم، من كون الحجاب لا یستند إلى نص صریح، مما یجعلني أرى أنھ أخطأ فیما ذھب إلیھ، 

وما شرحھ مفصلاً في تضاعیف ھذا المقال، ولعلي أتلطف إذا أخطئھ فحسب، لأنھ یذھب إلى 

یاَ أیَُّھاَ :فقول القرآن : " بعدم استناد الحجاب على نص قرآني صریح فیقول: أبعد من القول

لیس أمرًا لجمیع النساء مِنْ جَلابیِبھِِنَّ النَّبيُِّ قلُْ لأِزَْوَاجِكَ وَبنَاَتكَِ وَنسَِاءِ الْمُؤْمِنیِنَ یدُْنیِنَ عَلیَْھِنَّ 

في جمیع العصور بأن یلبسن الجلابیب، ولا یستقیم تفسیر النص على ھذا النحو إلا في منھج فقیھ 

بدوي من أصل القرن السابع المیلادي، یرید أن یفرض جلباب والدتھ على  مسیرة الحضارة باسم 

الآیة تتوجھ بوضوح لنھي المرآة عن تسخیر ثیابھا في الله والإسلام، أما في ما عدا ذلك فإن 

أغراض التبرج، وھي فكرة لا علاقة لھا بالحجاب ، ولا تلزم المرأة بزي معین، بل تلزمھا بأن 

تتحرر من عقدة الجاریة ، وتكف عن اعتبار نفسھا مجرد سلعة جنسیة، ولھذا السبب جاء في 

نَ فلاَ یؤُْذَیْنَ﴾ لأن تسخیر الثیاب لخدمة العري والتبرج علامة ﴿أدَْنىَ أنَْ یعُْرَفْ : تكملة الآیة قولھ

، وھذا الكلام في رأیي ھو رفض صریح للحجاب )25("صریحة على تعمد الإثارة ولفت النظر

بزیھ المعروف، رغم كل التفاسیر الواضحة والمتفقة على شكلھ العام، كما أسلفت في شرح آیة 

.الأشیاء البسیطة التي لا تدل على خلاف حقیقي بین المفسرینالحجاب، وإن اختلفت في بعض 

وھذه الآراء التي أوردھا الكاتب ھي خروج فكري عن ثوابت الشریعة الإسلامیة ، تلك 

الثوابت التي لا تقبل الجدل، لأنھا أوامر إلھیة واضحة وصریحة، وكل محاولة لإخضاعھا للجدل 

ي إلا لإحداث فوضى وبلبلة فكریة، لا طائل من ورائھا، ولا وإعادة النظر غیر مقبولة، ولا تؤد

تخدم الفكر الإسلامي، بل ھي تصب في صالح المشككین في الدین الإسلامي والداعین إلى 

.بطلان تشریعاتھ، ومحاولة رده إلى تعالیم الیھودیة والمسیحیة، وھذا الكلام مردود على أصحابھ

أما كیف تحولت : " ترسلاً في ھذا النوع من التفاسیر الغریبةویقول النیھوم في ذات المقال مس

فذلك أمر یسُأل عنھ فقیھ مریب یتعمد أن یتجاھل  كل ) اضربوھن(إلى ) اعزبوھن(كلمة 

توصیات القرآن بأن یسود المعروف في علاقة الرجل بالمرأة، حتى خلال الطلاق كما في قولھ 

تاَنِ فإَمِْسَ : تعالى والواقع إن أحداً لا یعرف ... ))26اكٌ بمَِعْرُوفٍ أوَْ تسَْرِیحٌ بإِحِْسَانٍ الطَّلاقُ مَرَّ

أخت الشیطان (كیف یدخل ضرب المرأة في باب المعروف من دون شریعة التوراة التي تعتبرھا 

وھذا الكلام في رأیي فیھ مغالطة كبیرة، بل ھو تحریف )27() "الخبیثة القلب الصخابة الجامحة
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لست أتھم الكاتب بذلك فلعلھ أخطأ التفسیر عن غیر قصد، لأن ھذه الكلمة موجودة في للقرآن، و

و لامجال ) اضربوھن(في المصحف الشریف بكل الروایات ) من سورة النساء34(الآیة 

لتحریفھا لتستقیم للكاتب الفكرة التي یتحدث عنھا، فقد أشارت كتب التفاسیر إلى أن الضرب 

المبرح، وإنھ مقید بالنشوز وغیر مطلق، فلا یجوز للرجل أن یتخذ المقصود ھو الضرب غیر

صفة : " الضرب عادة في علاقتھ بالمرأة؛ لأن ذلك مُنافِ لأخلاق المسلم، فقد جاء في التفسیر

وقیل إنھ سُئل ابن )28("الضرب التي أباح الله لزوج الناشز أن یضربھا الضرب غیر المبرح

. )29("اك ونحوهبالسو" عباس عن الضرب فأجاب

فیضربھا الزوج ضرباً غیر مبرح ولا شائن، كما :"وجاء في تفسیر الضرب أیضاً قولھم

یؤدب الرجل ولده، ویكون ذلك موكولاً إلى رأیھ واجتھاده، على ما یرى من المصلحة، ولھذا 

أو ثلاثاً واللطم ضربتین. إن ھذا الضرب مقید بشرط السلامة، فالأولى أن یضربھا بالنعل : قیل

ونشوزھن، فإنھ یعني :" ، أما النشوز فقد فسره أصحاب التفسیر بقولھم)30("على حسب ما یراه

استعلاءھن على أزواجھن، وارتفاعھن عن فرشھم بالمعصیة منھن، والخلاف علیھم فیما لزمھن 

مرتفع من طاعتھم فیھ، بغضًا منھن وإعراضا عنھم ، وأصل النشوزالارتفاع ، ومنھ قیل للمكان ال

تلك المرأة تنشز وتستخف بحق زوجھا واللاتي تخافون نشوزھن:قولھ... الأرض نشز ونشاز

.   )31("ولا تطیع أمره

.ذلك كان تفسیر الضرب 

ومعنى النشوز عند المفسرین یدل على رفق الإسلام بالمرأة واحترامھ الشدید لھا، وقد شدد 

: الرفق بالنساء، وقد وصى بذلك كما في قولھ علیھ السلامالرسول الكریم في أحادیث كثیرة على

واستوصوا بالنساء خیراً فإنھن خُلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذھبت "

وجاء في حدیث آخر )32("تقیمھ كسرتھ، وإن تركتھ لم یزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خیراً 

والیوم الآخر فإذا شھد أمراً فلیتكلم بخیر، أو من كان : صلى الله علیھ وسلم ، قال:"قولھ یؤمن با

لیسكت، واستوصوا بالنساء، فإن المرأة خُلقتِ من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن 

، وفي حدیث آخر )33("ذھبت تقُیمھُ كسرتھُ ، وإن تركتھ لم یزل أعوج، استوصوا بالنساء خیراً 

أكمل المؤمنین إیماناً : (قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم": عن أبي ھریرة رضي الله عنھ قال

، وشرح )34("رواه الترمذي ، وقال حدیث حسن صحیح) أحسنھم خُلقاً، وخیاركم خیاركم لنسائھم

كأن فیھ رمزاً إلى : "المفسرین معنى تقویم الإعوجاج، أو بالأصح كیفیة التقویم وذلك بقولھم

وفیھ سیاسة النساء، ... فیھ فیكُسر، ولا یتركھ فیستمر على عوجھالتقویم برفق، بحیث لا یبالغ 

.)35("بأخذ العفو منھن، والصبر على عوجھن
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وعلیھ فكل ما تقدم من أحادیث نبویة وتفسیرھا یدل على مكانة المرأة في الإسلام، والدعوة 

.النبویة الواضحة إلى حسن معاملتھا

ھوم أظنھ یعود إلى تأثر الكاتب بالمستشرقین أما ما جاء من تفسیر خاطئ على لسان النی

وأفكارھم، ومحاولتھم تشویھ صورة الإسلام واتھامھ بالرجعیة والتخلف عن ركب الحضارة 

.الإنسانیة

إن الكاتب في ھذا الكتاب ومن خلال الموضوعات التي ذكرتھا ، أو : ولست أذھب إلى القول

م ، بل أظنھ أراد إثبات حقیقة مھمة یؤمن بھا لم یسع المقام لذكرھا أراد تشویھ صورة الإسلا

أن الإسلام والشریعة المحمدیة لیست مجرد ورق مكتوب، بل نصوص معاشة تخدم : وھي

الناس، وتعُلي من شأن الفرد، في مجتمع لا یفرق بین رجل وامرأة إلا بمقدار مسؤولیة كل منھمَا، 

ة من خلق البشریة، وھي عبادة الخالق، أو ما یبذلھ كل واحد منھما من جھد للوصول إلى الغای

ومن ثم إعمار أرضھ، ولكنھ أي الكاتب وقع في الزلل والضلال دونما قصد، فشكك مثل أعداء 

.الدین في بعض ما جاء في القرآن، وردَّه إلى أصول توارتیھ أو أنجیلیة

ة تضطھد المرأة، إن اتھام الإسلام بأنھ شریع: وموجز القول" مصداقاً لھذه الفكرة : فھو یقول

إن الإسلام لا یضطھد المرأة، بل الإقطاع ھو الذي یضطھد ... فكرة قائمة على الجھل وسوء النیة

الإسلام، ویشوه سمعتھ ، ویربطھ بنظمھ البدائیة ، ویحیلھ من دستور لضمان صوت الناس في 

المبررات لحاكم غیر التشریع والإدارة إلى فلسفة غیبیة، لا ھمَّ لھا سوى زخرفة الكلام، وتقدیم

بالحلال ، بالحلال " ربات الحجال" شرعي، لكي یسرق المال ویستعبد الرجال، ویسبي 

.)36("بالحلال

ویستمر النیھوم في مقالات ھذا الكتاب وغیره، في إثبات أن القرآن بكل نصوصھ لا بد أن 

لأجل خلق فكر جدید یحاور یقُرأ ویفُھم ویفُسر بعیداً عن تسلط الفقھاء ووصایتھم على الدین، 

العقول النیرة التي تجاري الحداثة ، وتواكب التطور الھائل في عصر لا یؤمن إلا بالفكر 

المستنیر، الذي لا یحجر على العقل، ولا یقبل بنصوص جامدة، فالقرآن صالح لكل زمان ومكان 

.،وھو خاتم رسالات السماء 

:خلاصة البحث

ظاھرة أدبیة غیر مسبوقة في ستینات القرن الماضي، حیث انتھج الصادق النیھوم مفكر جسد -1

صیغة المقالة الفكریة وبرع فیھا ، وجمع في مقالتھ بین الفكرة العمیقة والأسلوب الشیق، 

والسخریة المطمورة تحت سطح المقال، وھو من أبرع من كتب المقالة الفكریة في الصحف 
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دة لم تكن مألوفة، أو كان یصعب طرقھا، احترف العربیة، وقد تطرق فیھا إلى موضوعات جدی

.الكتابة منذ مطلع شبابھ ، وشكل حالة فریدة بما أثار من موضوعات في كتبھ الكثیرة

ینقسم المتلقون حول أدب النیھوم بین مؤید ومعارض ، فھو مثار نقاش وجدل واسع في كل -2

.الأوساط الأدبیة والثقافیة عامة

جموعة من المقالات للكاتب في مجلة الناقد الأدبیة ، وبعض ردود والكتاب عبارة عن م-3

الأدباء والمفكرین علیھ، وھو یتمحور حول فكرة نقد الخطاب الدیني، ویناقش الموضوع من عدة 

أبرزھا دور الجامع ومدى ملائمة الخطاب الدیني في فحواه ووسائلھ، وكذلك نظام العدل : محاور

.ذج یحُتذى، وقد أثار في كتابھ الكثیر من القضایا الجدلیةالاجتماعي في الإسلام كنمو

أسلوب كتابتھ لمقالات كتابھ ھذا ممیزة، فھو ساحر بث فیھ روحاً جدیدة تدعو إلى إعادة -4

التفكیر في كل المسلمات، ولكنھ أسلوب مليءٌ بالشطط في أحیان كثیرة، لا سیما في مناقشة 

.لا یجوز المساس بھا ؛ لأنھا من صمیم الشریعة الإسلامیةالأفكار الدینیة المبنیة على ثوابت

لیس من حقي كباحثة، ولا من صمیم اختصاصي أن أرمي الكاتب بالخروج عن الدین، أو -5

التحریف أو المساس بالثوابت، بل مھمتي ھنا ھي البحث في جوانب الموضوع، كونھ بحثا أدبیا 

.صرفا

على غلاف الكتاب ؛ لإن الإسلام لم یكن ) من ورقشریعة(وختاماً اعترض على عبارة -6

مجرد ورق، بل ھو دینٌ ارتضاه الله لیتمم بھ آخر رسالات السماء، فھو روح وقیم ، یخاطب 

العقول والأرواح والأبدان، لیصُفي القلب، ویسمو بالروح ، ویطھر الأبدان من الرجس 

ب حرة ، تنتظر البعث ؛ لتنعم بجنة والخبائث، فتصعد الأرواح إلى خالقھا بیضاء بدون شوائ

.عرضھا السماوات والأرض

.مصادر البحث ومراجعھ 

طرق مغطاة بالثلج، الصادق النیھوم، إعداد وتقدیم سالم الكبتي، تالة للطباعة والنشر، طرابلس، لیبیا، : ینظر)1(
.14- 13صم ، الطبعة الأولى،2001مؤسسة الانتشار العربي، بیروت، لبنان، سنة 

قراءات أدبیة في نصوص الصادق النیھوم قاصاً وعبد المولى البغدادي شاعراً ، یونس شعبان الفنادي، الناشر )2(
.15م ، ص2010الجمعیة الوطنیة لرعایة الشباب، طرابلس، سنة 

.4م، ص2009أبریل 21صحیفة الصادق، العدد الأول، الثلاثاء )3(
.19-18نادي، ص قراءات أدبیة، یونس الف)4(
.71طرق مغطاة بالثلج، الصادق النیھوم، ص )5(
.83المصدر السابق، ص )6(
.25-24قراءات أدبیة، یونس شعبان الفنادي، ص )7(
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) أحبال السفن المعلقة(و) كلام في القصة(كاتب وناقد لیبي، لھ بعض الإصدارات في الأدب والنقد من بینھا )8(
.53طرق مغطاة بالثلج، الصادق النیھوم، ص : لعامة لرابطة الأدباء والكتاب اللیبیین، ینظرتولى مھام الأمانة ا

.54طرق مغطاة بالثلج، ص )9(
.6أبریل، ص 21صحیفة الصادق ، العدد الأول، )10(
أبعاد نیھومیة، محاولة لفھم فكر الصادق النیھوم،عوض بریك، دار مكتبة الأندلس، البركة بنغازي، )11(

.11م، ص1974الجمھوریة العربیة اللیبیة، الطبعة الأولى، سنة 
إسلام ضد الإسلام،شریعة من ورق ، الصادق النیھوم ، دار الكتب الوطنیة ،بنغازي ،لیبیا ،طبعة : ینظر)12(

.11، ص2013جدیدة 
.13المصدر نفسھ، ص)13(
.17ینظر المصدر نفسھ، ص)14(
.2سورة الجمعة، الآیة )15(
.24إسلام ضد الإسلام، ص )16(
.48سورة العنكبوت، الآیة )17(
ظاھرة انتشار الإسلام وموقف بعض المستشرقین منھا، محمد فتح الله الزیادي، المنشأة العامة للنشر : ینظر)18(

.95م، ص 1983والتوزیع والإعلام، طرابلس، الطبعة الأولى، أكتوبر سنة 
.5سورة الفرقان، الآیة )19(
.203إسلام ضد الإسلام، ص: ینظر)20(
.204المصدر السابق، ص )21(
.206-205المصدر نفسھ، ص )22(
.59سورة الأحزاب، الآیة )23(
ھشام البدراني، المجلد الخامس، دار الكتاب : التفسیر الكبیر ، تفسیر القرآن العظیم، للإمام الطبراني، تحقیق)24(

تفسیر الطبري المسمى جامع البیان ، للإمام أبي :وینظر .216م، ص 2008ولى، سنة الثقافي الأردن، الطبعة الأ
جعفر محمد بن جریر الطبري ، تحقیق ھاني الحاج ، وعماد زكي البارودي ، خیري سعید ، المجلد الثاني عشر 

.49، المكتبة التوفیقیة القاھرة ، ص22، الجزء 
.206إسلام ضد الإسلام، ص )25(
.299البقرة، الآیة سورة)26(
.212إسلام ضد الإسلام، ص )27(
.79، ص5تفسیر الطبري المسمى جامع البیان في تأویل القرآن، للطبري ، المجلد الرابع، ج )28(
.80، ص5المصدر نفسھ، المجلد الرابع، ج)29(
.232التفسیر الكبیر تفسیر القرآن العظیم، للإمام الطبراني، المجلد الثاني، ص )30(
.73-72، ص 5تفسیر الطبري، المسمى جامع البیان في تأویل القرآن، للطبري، المجلد الرابع، ج)31(
فتح الباري، بشرح صحیح البخاري، لابن حجر العسقلاني، تم التحقیق والمراجعة والفھرسة، برازاني )32(

م، 1996لقاھرة، الطبعة الأولى، سنة حیان، طبع على نفقة سمو الشیخ بن راشد آل مكتوم، دار أبي حیان ، ا
.568، كتاب النكاح، باب الوصاة بالنساء، ص 11ج

م،  المجلد الرابع، 1987صحیح مسلم، شرح النووي، دار الریان للتراث، القاھرة، الطبعة الأولى، سنة )33(
58، ذكر في باب الوصیة بالنساء، ص10ج

لأمام الحافظ أبي زكریا محمد الدین یحي النووي، دار الفكر، نزھة المتقین في شرح ریاض الصالحین، ا)34(
.285م، ص1986،المجلد الأول، سنة 2بیروت، الطبعة

.569، ص 11فتح الباري، بشرح صحیح البخاري، لابن حجر العسقلاني، ج)35(
.215-214إسلام ضد الإسلام، ص )36(
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69)العشرونوالرابعالعدد( مجلة الباحث 

سمیة المقیدة دراسة تحویلیة  حویة في المركّبات الإسنادیة  الإالدلالة الن

بدرالدین أحمد أغني.د

جامعة الزنتان

"تیجي"كلیة التربیة 

اللغة العربیةقسم 

:قبل الخوض في غمار ھذا البحث وجب علینا أن نعرّف بالمصطلحات الآتیة 

،عرف اللغویین ھي الطریق الموصل إلى الغایة ،والھادي إلى أمر ٍمُعَینّالدلالة في: الدلالة 

ما یستدل : والدلیل .. المنةّ : دلّ فلان إذا ھدى ، ودلّ إذا افتخر،و الدالة :"جاء في لسان العرب 

لى الدال ،وقد دلـھ على الطریـق یدَّلـھُ دَلالـةَ ،ودِلالـة  ودُلوُلة ، والفتح أع: بھ ، والدلیل 

ھلَْ أدَُلُّكُمْ عَلىَ تجَِارَةٍ تنُْجِیْكُم مِنْ عَذَابٍ :المعنى في قولھ تعالىبھذا) الدّال ( ،وورد لفظ )1("

كون الشيء بحالة یلزم من :"بأنَّھاوعرفھا الشریف الجرجاني ـــ في الاصطلاح ــ ،))2عَظِیْمٍ 

. )3("آخر،والشيء الأوّل ھو الدّال ،والثاني ھو المدلولالعلم بھ العلم بشيءٍ 

أيأكثر،أویق قانون تحویلي واحد،ھو عملیة تغییر تركیب لغوي إلى آخر عبر تطب:التحویل 

ھو ما یحدث من تغییر في بناء التراكیب اللغویة على مختلف أنواعھا اسمیة كانت أم فعلیة 

ا یعرف بالتقدیم ھو مو:المحليالأوّلُ :نوعانوالتحویل،)4(بالزیادة أم بالحذف أو بالاستبدال

رات الدلالیة الحاصلة في كل مع مراعاة التغیعلى نیة التأخیر،أوالرتبة غیر المحفوظة،

یتحول فیھ التركیب الإسنادي الاسمي إلى تركیب إسنادي فعلي :الجذري ھو:الثاني،وتحول

.التأخیر،والعكس، ویراد بھ التقدیم لا على نیة 

،وما زاد على والمسندبني النحاةُ تحلیلاتھم النحویة على العلاقة القائمة بین المسند إلیھ :المقید

ـ)5(وھو ما یطلق علیھ المحدثون بالقید ) الفضلة(ذلك سمّوه

نقصد بھ المركب الإسنادي المؤدي وظیفة المبتدأ ھو  التركیب الذّي :المركّب الإسنادي الاسمي

الوحدة (،ویطق علیھ مصطلح)6()المسند إلیھ(ویون والبلاغیون على تسمیتھ بــأصطلح النح
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70)العشرونوالرابعالعدد( مجلة الباحث 

،ویعدُّ  المسند إلیھ الركن الأوّل من أركان الكلام،ویلحق عادة ً المسند إلیھ اسمٌ مفردٌ ) 1()الإسنادیة

ا  ،إذً )المسند(أو تركیب اسميّ أو فعلي لیكون خبرًا عنھ ،ھذا الأخیر سمّاه النحاة والبلاغیون

،أومن مسند )السماءُ صافیةٌ :(المركّب اللساني المكوّن من مسند إلیھ ،ومسند،مبتدأ وخبر، نحو

قد یخبر عنھ بتركیب اسمي أو فعلي،وسیأتي الحدیث عن ذلك في موضعھ،والإسناد )مبتدأ(إلیھ

:إسناد ــ یمكن أن نطلق علیھ إسناد ـــ جملي ، وإسناد إفرادي: نوعان 
الإسناد

إفرادي  جملي                                                                

بین المصدر وفاعلھ.                       وصفي .                           خبري .                           فعلي   

والاسم المشتق وفاعلھ.          الفعل والفاعل           بین المبتدأ والخبر           بین الوصف ومرفوعھ

)جھھُُ جاء محمد ضاحكاً و).       (أناجحٌ المحمدان؟)                    (زیدٌ ناجحٌ )                ( نجح محمد( 

ھي تركیب إسنادي  أساسي وقاعدي في بناء الجملة في اللغة العربیة ،عماده :)2(الوحدة الإسنادیة

ھو ضَمّ كلمةٍ :،فالإسنادالمسند إلیھ والمسند والعلاقة التي تربط المسند إلیھ بالمسند تسمّى الإسناد

ذھني بین المسند والمسند إلى أخرى  على وجھ الإفادة التامة،وقد عبرّ عنھ الرضي بأنَّھ رابطٌ 

دَا منھ لأصبحا في حكم الأصوات التي حقھا أن ینعق بھا غیر معربة ؛لأنَّ الإعراب  إلیھ ولو جُرِّ

أي لا یستحق إلاَّ بعد العقد والتركیب ،وأنّ الإسناد معنىً،وذلك لأنَّ أحد أجزاء  الكلام ھو الحكم ،

إحداھما ثابت لمفھوم الأخرى،والإسناد بطبیعة أي أنَّ مفھوم ،)3(الإسناد الذي ھو رابطة

ھو العلاقة الضمنیة أو :غیر منطوق في التركیب،إذًا نستطیع أنْ نقول إنَّ الإسناد) جزءٌ (الحال

العملیة الذھنیة التي تقوم على الربط بین ركني الجملة  الرئیسین،والذي لا وجود للنحو إلاَّ بھ؛لأنَّ 

الفعل لا تفیدُ شیئاً إلاَّ إذا اقترنت بما یصلح لتعطیا دلالة،واستغنى اللفظة الواحدة من الاسم و

إنَّ موضوع :" قائلاً ) ه471:ت(الكلام،وقد أشار إلى الإسناد العلامة اللغوي عبدالقاھر الجرجاني

الاسم على أن یثبت بھ المعنى للشيء من غیر أن یقتضي تجدد المعنى المثبت بھ شیئاً بعد 

دراسة طریقة نظم الكلمات لتكوین "النظم ،وھویطلق على النحو مصطلح ،ولھذا )4("شيءٍ 

ومصطلح النظم تنطوي تحتھ دلالة التراكیب ،وھو من المصطلحات التي عرفھا )5("الجمل
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من أشھر علماء العربیة الذین )ھـ471ت(الدرس اللغوي التراثي،وكان عبدالقاھر الجرجاني 

ویقصد بھ مراعاة ) 1("توخي معاني النحو في معاني الكلم"ھ تعرضوا لھذا المصطلح وعرّفھ بأنَّ 

والمعاني النحویة تختلف باختلاف . المعاني النحویة عند نظم الكلمات ؛أي الدلالة النحویة 

التراكیب من حیث الزیادة والحذف والاستبدال،ونرید الحدیثَ عن الزیادة التي تؤثر في التركیب 

من یاً،ویكتسب الدلالة الزمنیة بدخول عناصر التحویل علیھ ،والتولیدي فیصیر تركیباً تحویل

أنَّ ھناك فرقاً بین دلالة الفعل بصیغتھ الزمنیة والدلالة الزمنیة النحویة داخل التركیب،إذ المعلوم

:الزمن في اللغة العربیة مستویان 

یھا من تغییر فیقتصر في دلالتھ على الصیغ الصرفیة المعروفة ، وما یحدث : مستوى صرفيــ 

وتكون الأزمنة فیھ ود فیھ،لأنَّھ لا قی)الزمن المطلق(النوع یطلق علیھ،وھذا ،أو ما یضَُمّ إلیھ

.المستقبل  من غیر قیودو،،والحاضرالماضي:ثلاثة

وھو ما یعنینا ،وتكون دلالة الزمن فیھ من خلال التراكیب والقرائن والأدوات :مستوى نحويــ 

: ، أي زمن مقید بسبب التركیب ، وتكون الأزمنة فیھ ثلاثة ) الزمن المركب ( ،ویطلق علیھ 

وكلُّ زمن من ھذه أزمنة المستوى النحوي لھ فروع ،ضي ، والحاضر ،والمستقبل  بقیود الما

مختلفة بحسب القیود الداخلة علیھ ،وقیود التراكیب الإسنادیة الاسمیة  النواسخ الفعلیة بأنواعھا  

ویتمثل ذلك في .یكون أقرب إلى زمن التكلم ، ومنھا ما یكون أبعد إلیھ من بعضھ الآخر ،منھا ما 

النحاة درس ـب الصیغة الزمنیة الموجود فیھا الفعل،حیث دلالة الأفعال الناسخة  بحستــــغیر 

القدامى صیغة الفعل ودلالتھ الزمنیة منفرداً، بعید عن الاستعمال اللغوي ،فسجّلوا لھ صیغ 

ویمكننا ،،والاستقبال،والحالالماضيوجعلوھا دالة على أزمنةالماضي والمضارع والأمر 

:التمثیل لدلالة الفعل بصیغتي الزمن والحدث بالتشجیر الآتي 
الزمن

الماضي                    الحاضر              المستقبل

الحدث

الماضي                      المضارع               الأمر   

للتراكیب أكثر من غوصھم في البنیة العمیقة )الشكل الظاھري(اھتمامھم بالبنیة السطحیةوكان

اءھم النحوي على أساس نظریة العامل ،فالعوامل ،وأقاموا بن)الفكرة الموجودة في الذھن(للزمن

الرفع ، والنصب و الجزم ( الداخلة على الجملة لھا تأثیر في تغیر العلامة الإعرابیة  كـ
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،وما تحملھ أداوت النصب و الجزم من قدرة على تغییر الأزمنة الأصلیة للفعل المضارع )،والجرّ 

وسیاقھا الإعرابي، )العلامة الإعرابیة(الكلمة،فالعامل ھو الذي یحدث تغییراً في وضع حركات

ولم یقصد علماء العربیة القدامى إلى الغوص وراء تداخل الأزمنة خوفاً من تشتیت أذھان 

المتعلِّمین في قضایا معنویة أثارت جدلاً كبیراً في أوساط الفلاسفة ؛لكونھم یضعون لكلّ شيء 

قاعدة بغض النظر  عن المدلولات الأخرى الخارجة تفسیراً ،لذا عمد علماء العربیة إلى تقنین ال

لیحددوا الكفایة )علم المعاني( من حیزّھا ، تاركین ھذا لغیرھم من علماء العربیة كـعلماء البلاغة 

.اللغویة عند المتكلمین لكونھا الغایة الأولى لھذا العلم

ھو كنایة عن كلّ عمل متعدٍّ أو غیر یعَُدُّ الفعل ــ في نظر النحویین ــ عماد الزمن في اللغة،و

وللزمن) 2(نفسھ مقترنٍ بأحد الأزمنة الثلاثة  بسیطة كانت أو مركّبة،یدلُّ على معنىً في)1(متعدٍّ 

وأمّا الفعل فأمَْثلِةٌَ أخُِذّتْ من لفظ :"معانٍ اقتصرھا سیبویھ على ثلاثة أزمنة ،وھي ظاھرة في قولھ

ا بناء ما مضى أحداث الأسماء ،وبنُیِتَْ لمِا  مضَى،ولمِا یكون ولم یقعْ ،وما ھو كائنٌ لم ینقطعْ ،فأمَّ

ا بناء مالم یقع فإنَّھُ قولكَُ آمِراً )وسَمِعَ ومَكُثَ وحُمِدَ ذَھبََ (فـــــــ اذھبْ واقتلْ (،وأمَّ

ذا ،وكذلك بناء مالم ینقطعْ وھو كائنٌ إ)یذَھبُ ویضَرِبُ ویقُتلَُ ویضُْرَبُ :(،ومُخبرِاً )واضربْ 

یدلُّ بمادة اشتقاقھ على الحدث ،)4("الفعل أمثلة أخذت من أحداث الأسماء":،فقولھ)3("أخبرْتَ 

،؛لأنَّ أبنیة الأفعال مختلفة،أخذت من لفظ مصادر الفاعلین)أبنیة(أراد بھ) أمثلة(والزمان،وقولـھ 

الحدث بمــادة اشتقــاقھ؛أي للــدلالة علــى أنَّ الفعــل یــــدلُّ على )أحـداث(واختار كلمـــة

وما یطرأ علیھا من زیادة أو )فعََل(،والمراد بصیغة الفعل ھي بناء)5()ف،ع،ل(أصـــولھ الثلاثة

حذف في البناء الصرفي للكلمة،وما یطرأ على ھذه الأبنیة من تغیرات لھا أثر فاعل في دلالة 

المعجمیة،وما لا تعطي إلاّ الدلالة الجملة داخل التركیب النحوي، لكون الكلمة منعزلة عن غیرھا

نسعى إلیھ ھو بیان وظیفتھا الدلالیة  من خلال  التركیب الإسنادي الموجودة فیھ،إلاَّ أنَّنا لن 

نودّ الحدیث ــــ في ھذا البحث ـــ عن اكتساب نخوضَ في الحدیث عن زمن التركیب الفعلي ،بل

التراكیب  الاسمیة التولیدیة الزمن  ــــ وفق النھج التولیدي التحویلي ــــ  لكون التركیب الاسمي 

یكتسب الزمن المقید من خلال زیادة مورفیمات تحویلیة تحوّل المركّب من إخباري إلى إخباري 

كان :(المورفیمات التي تعمل على تحویل زمن التركیب نحووفي العربیة العدید من مقید بزمن،
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وسنبین كیف اكتسبت ھذه التراكیب الدلالة ) وأخواتھا ،وأفعال المقاربة ،وأفعال الظن،والیقین

.الزمنیة،وما التغییر الذي حدثت فیھا ،والأثر المصاحب لدلالة التركیب

،وقد ذكرھما سیبویھ المسند والمسند إلیھ: یستین ھماالتركیب اللغویة على دعامتین رئتقوم 

ا،ما لا یـَـغْنىَ واحد منھما عن الآخَر،ولا یجد المتكلمُّ ":ووصفھما بأنَّھما فمن ذلك الاسمُ منھ بدًُّ

محور الدلالة النحویة  ،ف)1()"ھذا أخوك(، و)عبدُ الله أخوك(،وھو قولك المبتدأ،والمبنيُّ علیھ

مقیدة ،وطریقة التحلیل التي كانت ھذه المركّبات الإسنادیة مطلقة،أوالمركّبات الإسنادیة  سواء

ستتبع في ھذا البحث تقوم على أنَّ المركّب الإسنادي یتكون من مركّب نحوي ،أو أكثر ،ثمَُّ إنَّ 

والمكون النحوي ھو أصغر وحدة لسانیة یمكن أن .المركّب النحوي یتكون من مكونات نحویة

ن لا یمكن تجزئتھ إلى ما ھو أصغر منھ تدمج فیما ھو أكبر م ناَ مركّباً ،وھذا المكوَّ نھا لـِـــیـُــكَـــوِّ

قد یكون مورفیماً حُراً أو مقیداً ، والمكوّن النحويمع الاحتفاظ بقیمتھا اللسانیة،ووظیفتھا النحویة 

ید ،و یحمل مورفیم مق) أل(فھي مركّبة من مكوّنین نحویین ) الطاّلب(،وقد یكون كلمة ًكما في

كلمة تحمل المعنى المعجمي المعروف،ھذا اللفظ  )طالب( معنى التعریف وھو معنى صرفي،و

یتألف من مكونین ) الكتاب:(ومثالھ  المركّب الآتيیعَدّ مركباً نحویاً بحكم كونھ مكوناً من مكونین 

نحویة،أو دلالیة،أو التي لا یمكن تجزئتھا إلى ما ھو أدنى منھا مع الاحتفاظ بوظیفة ) أل:(ھما

وھي لا یمكن تقسیمھا إلى أجزاء أقلّ منھا مع الاحتفاظ لھا بدور في التركیب ) كتاب(صرفیة،و

،وفیما یأتي رسم )كتاب+أل(یتألف من مكونین ھما)الكتابُ (،وعلى ھذا فإنَّ المركّب النحّوي

:یوضح علاقة المكوّن النحوي بالمركّب )مخطط(
مركّب نحوي

)     2(مكوّن )             1(مكوّن 

أل                                         كتاب

:  یحللّ على النحو الآتي) السماءُ صافیة:(وھكذا فإنَّ المركّب الإسنادي المطلق مثل
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مركب إسنادي  

مركّب نحوي         مكون نحوي  

السماءُ                           صافیة

أل                سماء

مكوّن نحوي           مكوّن نحوي 

ا المركّب الإسنادي المقید مثل :جاءَ خالدٌ مسرعًا ، فیحللّ على النحو الآتي : أمَّ
مركب إسنادي      

مركّب نحوي  مكوّن نحوي           

خالد مسرعجاءَ                 

عاً خالد                مسر

:وھذا التحلیل قریب من التحلیل الذي قدّمتھ نظریة بلومفیلد 

Immediate constituent analysis Thearyالمعروفة اختصاراً  بـ  )I . C ()1 (.

والوظیفة النحویة التي یؤدیھا المركب النحوي في مثل ھذه الحالة قد یؤدیھا مكوّن نحوي 

مسند أدّى ) جاء(المكوّن النحوي)  جاءَ زیدٌ :( التعریف ــ فمثلاً ــآخر غیر مقترن بمورفیم 

مكوّن نحوي مسند إلیھ أدى وظیفة نحویة تدلُّ ) زیدٌ (وظیفة نحویة دلالیة مرتبطة بزمن  نحوي،و

على الفاعلیة ، وقد یأتي المركب الإسنادي مقیداً یشتمل على حال أو صفة ،فإنَّ الحال وصاحبھا 

نجحَ الطالبُ :(،ومثل) جاءَ زیدٌ ضاحكاً (:،نحونحویاً وكذلك الصفة و الموصوفیشكلان مركّباً 

:تحلیلھا كالآتيیكون) المجدُ 
مركب إسنادي      

نجح                    الطالب المجد

المجدُ الطالبُ                

جدطالب                          أل          مأل 
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لذا یمكن القول إنَّ المركبات الإسنادیة نوعان ؛ مركّبات إسنادیة مطلقة ،وھي التي تتكون 

من مسند ومسند إلیھ فقط ،ومركبات إسنادیة مقیدة ،وتتكون من مسند ومسند إلیھ وما ینضم إلیھما 

. أو حال أو تمییز وغیرھا ...) نواسخ ،أو مفعول بھ أو لھ أو فیھ ( من قید أو أكثر 

:جانب التطبیقي للبحثال

د ــ تسمّى عند نواة التراكیب الاسمیة التولیدیة ھي المسند إلیھ والمسنمن المعلوم أنَّّ 

وقد یطرأ على التركیب الاسمي تحویل في بنیتھ الأصلیة وھي البنیة )وحدة إسنادیة (المحدَثین ـ

غییر لھ أسباب دلالیة ،الغرض منھا السطحیة،ھذا التحویل  یحُدث تغییرًا في التركیب،وكلُّ ت

ھو الأبسط والأھم وظیفیاً والأكثر تداولاً في )1(إیصال فكرةٍ ما إلى المتلقي،والتحویل السطحي

:الكلام ،وذكر المحدَثون أنَّ للتحویل أنواعًا ھي 

ا أنْ یكون بالــــــــــــزیادة ـــ .ــ إمَّ

.ــــــ إمّـــــا بالحــــــــــــذف 

ـــــا  بالاستبــــــــــــدال  .ـــــ إمَّ

ـــــا  بالــــــترتیـــــــب .ـــــــ إمَّ

ونتحدث في ھذا البحث عن التحویل بالزیادة ، وكیف اكتسبت التراكیب النحویة البسیطة 

والمركبة الدلالة الزمنیة من خلال إضافة عناصر تحویلیة لھا،یدخل التحویل في تراكیب 

:دات الإسنادیة الاسمیة التي تنقسم من حیث البساطة والتركیب إلى قسمین الوح

:البسیطة الوحدة الإسنادیة :  أولھما

ویسمان عند ــ )2(التركیب المتضمن  ركنین أساسیین مفردین ــ غیر مركبینیراد بھا

الشكلیة یشبھان  الجملة لھما دلالة معینة ،وھما من حیث البنیة ) الجملة الصغرى (التراثیین بــ

ولا تتعدھما ،كما في قولھ ) المسند إلیھ ،والمسند( البسیطة  التي تنتھي حدودھا في إطار 

مسند وقع خبرًا ) المستعان(مسند إلیھ ، وقولھ ) اللهُ ( ،فلفظ الجلالة )3(﴿واللهُ المستعان﴾:تعالى

رة أن یكون الخبر نكرةً ،ھذه الآیة ، و الأصل في التركیب  من حیثُ المعرفة والنك) 4(معرفة  

تعد تركیباً بسیطاً ،یشار إلیھ ــــ وفق المنھج التولیدي التحویلي ـــ بمصطلح تركیب تولیدي  غیر 

إلى ) الظاھرة (محوّل ،وما یعنینا ھنا تحول صیغة ھذه التراكیب التولیدیة   من بنیتھا سطحیة

التراكیب  الزمن بمجرد دخول مورفیمات ، وكیفیة اكتساب ھذه) عمیقة(تراكیب تحویلیة 
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النواسخ علیھا ،بحیثُ تقوم ھذه المورفیمات بنسخ وظائف التركیب النحویة  التولیدیة  من حیث 

العلامة الإعرابیة والدلالة النحویة بحسب الناسخ الدخل على التركیب الاسمي،ومن المورفیمات 

: التحویلیة 

:كان وأخواتھا 

الداخلة على  الوحدات الإسنادیة  الاسمیة ؛ قال ) 1(من النواسخ الفعلیة ) وأخواتھاكان(تعَُدُّ 

:)2(ابن مالك

تـُــــــلْفیِــــھِ غالباً بإنِْ ذي موصلا*          *  والفعلُ إنْ لم یـَـــــكُ ناسخًا فلاََ 

اح بالأفعال الناّسخة الداخلة على التراكیب الاسمیة ،لكونھا )ناسخًا(ذكر لفظ رَّ وتناولھا الشُّ

تنسخ حكما بحكمٍ ، فقد أزالت حكم العامل القدیم ،وعملت في التركیب عملاً جدیدًا ، إذ إنَّ المبتدأ 

وعدم اكتفاء لى الحدث فـَــقـَــدَ صدارتھ بعد زیادة مورفیم النسخ على التركیب ،ولعدم دلالتھا ع

ھا أفعالٌ ناقصة  من فقط، ھذه الأفعال بمرفوعھا ، قیل إنَّـ ،وذھب وھو الأرجح)3(فھي دالة على الزَّ

والمشھور والمتصور :"إلى أنَّھا تدلُّ على الحدث والزمن معاً ، قال)ه745: ت(أبو حیان الأندلسي

،وعادةً ما تسبق كان )4("حدث مسندٌ إلى الجملة التعَُدُّ أنَّھا تدَُلُّ على الحدث والزمان ،وأنَّ 

تحولاً ) المسند(وأخواتھا  الركنَ الأوّلَ في التراكیب النحویة  لتضفي على العنصر المتمّ للإسناد 

في الممیزات الوظیفیة من ضمّ إلى فتح من دون أنْ تؤثر في العلاقة الإسنادیة ؛لأنّ الفائدة 

.الاسمیة یحفظھا المسند المرجوّة من العملیة الإسنادیة 

وكما ھو معلوم فإنَّ  العلاقة الإسنادیة في الجملة الاسمیة التولیدیة مجردة من الزمن ؛ لذلك 

لتضفي علیھا عامل )النواسخ(كانت الحاجة في الجملة الاسمیة إلى عناصر دلالیة لسانیة أخرى 

،والزیادة التي تعدُّ لي ـــ تحولاً بالزیادة الزمن ، ھذه الإضافة تـُـسَمَّى ـــ وفق المنھج التحوی

عنصراً من عناصر التحویل ھي تلك التي  یضاف فیھا إلى الوحدة الإسنادیة التولیدیة مورفیمات   

،وقیود عاملة كالنواسخ لتحقق تغییرًا في الدلالة الأولى للتركیب ،لأنَّ كلَّ زیادة في المبنى یتبعھا 

ھب إلیھ عبدالقاھر الجرجاني ،الذي یرى أنَّھ كلَّما زدتَ شیئاً وجدتَ تغییر في المعنى ،وھو ما ذ

ھذه الزیادة تسَُمّى قیوداً عند المحدَثین ،وفضلات عند) 5(قد صار غیر المعنى الذي كانالمعنى 

التراثیین ، وحدیثنا  عن التحویل بالزیادة  یكون من خلال تحلیل شواھد قرآنیة ،وشواھد شعریة 

وغالباً ما یتكَّون، بھا على كیفیة تطبیق المنھج التولیدي التحویلي في النحو العربيللاستدلال 
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77)العشرونوالرابعالعدد( مجلة الباحث 

، وقد یكون المسند ) الخبر(والمسند وھو)المبتدأ(المركّب الإسنادي الاسمي من المسند إلیھ وھو

: )1(اسماً مفردًا  ، أو مركباًّ 

لعناصر التحویل أثر في تغیر:المسند مفردًاالتحویل عندما یكون أ  ــــــ أثر زیادة عناصر 

،ھذا القید جلبھ العامل صر الزمننتراكیب تحویلیة مقیدة بعدلالات التراكیب التولیدیة لتصبحَ 

،ویسمیھ التحویلیون تحویلاً )مورفیم النسخ(الجدید الداخل على التركیب الإسنادي الاسمي

مة البحث،ومن صور التحویل المحلي زیادة محلیاً،وسبق وأن أشرنا إلى نوعي التحویل في مقد

كانَ الإِنْسَانُ :عنصر من عناصر التحویل على التركیب الإسنادي الاسمي،كما في قولھ تعالى

كان الإنسانُ أكثرَ شيءٍ (ھي،البنیة السطحیة الظاھرة للعیان في ھذا التركیب ))2أكَْثرََ شَيءٍ جَدَلاً 

الإنسانُ (ورفیم النسخ على بنیتھ العمیقة ،إذ البنیة العمیقة لھ ھيھذا تركیب تحویلي بزیادة م)جدلاً 

،یؤدي دلالة إخباریة مطلقة مفادھا إعلام المخاطب بالخبر،إلاَّ أنَّ ھناك تغییرًا )أكثرُ شيءٍ جدلاً 

حدث في البنیة العمیقة الموجودة في ذھن المتكلم المثالي،ھذا التغییر أحدثھ مورفیم النسخ

ل التركیب الإسنادي الاسمي المطلق إلى تركیب إسنادي مقید بعنصر الزمن،ومن حیثُ حوّ )كان(

تركیب إخباري محض إلى تركیب یدل على ثبوت المسند للمسند إلیھ في زمن مقید،فالمتعارف  

علیھ بین النحویین أنَّھا تدل على ثبوت خبرھا لاسمھا في الزمن الماضي،ذھب الرضي إلى 

حصول حدث مطلق تقییده في خبره ، وخبره یدلّ على حدَثٍ معینّ واقع في یدلُّ على )كان:"(أنَّ 

على الحدث المطلق أي الكون وضعیھّ،ودلالة ) كان(،ولكن دلالة)كان(زمان مطلق تقییده في

،كما أحدث ــــ مورفیم النسخ ــ تغییرًا في العلامة الإعرابیة )3("الخبر على الزمان المطلق عقلیة

الإعرابي الأوّل وأحدثَ حكمًا جدیدًا ،وھو نصب المسند،ولا یمكن الفصل بین حیثُ أزال الحكمَ 

الأثر الذّي أحدثھ مورفیم النسخ وبین الإسناد؛لأنَّ العلاقة قائمة بین المسند إلیھ والمسند حتى بعد 

ا فیما یخص الدلالة الزمنیة للمورفیم.زیادة مورفیم النسخ على التركیب  ا فھي لیست كم)كان(وأمَّ

تكون الدلالة الزمنیة لمورفیم فقدذھب بعض النحاة من أنَّھا مقتصرة على الزمن الماضي فقط،

یخََافوُنَ :النسخ الزمن المستقبل،ومثال ذلك ما ورد في سیاق التركیب الاسمي في قولھ تعالى

هُ مُسْتطَِیرًا یخََافوُنَ یوَْمًا (السطحیة،التركیب الاسمي في الآیة تركیب بسیط،بنیتھ))4یوَْمًا كَانَ شَرُّ

هُ مُسْتطَِیرًا هُ مُسْتطَِیر(بنیتھ العمیقة ھي،و)كَانَ شَرُّ حدث فیھ تحویل )یخََافوُنَ یوَْمًا  شَرُّ

،أحدث مورفیم النسخ  تحویلاً في العلامة التركیبإلى )كان(بالزیادة،أضیف مورفیم النسخ

الدلالة النحویة  لھذه الآیة من دلالة مطلقة إلى الإعرابیة للمسند من الرفع إلى النصب ، وتغیرت  

 .
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78)العشرونوالرابعالعدد( مجلة الباحث 

دلالة مقیدة بقید النسخ،وصارت تدلُّ على  الزمن المستقبل من خلال السیاق ،والمراد منھا یوم 

،الملاحظ أنَّھ بزیادة عنصر جدید على التركیب الإسنادي الاسمي یصبح عنصرَ تحویل )1(القیامة

ونمثلّ لھ بالتشجیر ،ل قیمة دلالیة وتركیبیة جدیدة ھي الزمنلھ أثرٌ في العلامة الإعرابیة ،ویحم

:الآتي 
البنیة العمیقة

هُ مُسْتطَِیر     (   )شَرُّ

مبتدأ                     خبر

مسند إلیھ                   مسند

شرّه

یھ                مضاف    مضاف إل

البنیة السطحیة

هُ مُسْتطَِیرًا ( )كَانَ شَرُّ

ديمورفیم ناسخ                                               تركیب إسنا

مركب فعلي

زمن              فعل                                             اسم الناسخ                   خبر الناسخ

ماض               كان

ثلاثي

أجوف+

مسند +

عامل+

تام+ 

متصرف+

ویؤكد ما ذھبنا إلیھ من أنَّ الدلالة لیست مقتصرة على الزمن الماضي فحسب  ،بل أنَّ من 

،ومقتضى ھذا أنَّھا تنتقل دلالیاً من لالة على الدوام والاستمرارالدالأسلوبیة  ) كان (خصائص 

من الماضي ي إلى إفادة امتداد ھذا المضمون إفادة ارتباط مضمون التركیب بعدھا بالزمان الماض

، ورود عدید الآیات القرآنیة دلالتھا المستقبل ،أو )2(إلى الحاضر واستمراره في المستقبل 

.
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79)العشرونوالرابعالعدد( مجلة الباحث 

،اكتسب  التركیب ))1انََ اللهُ سَمِیْعًا عَلیِْمًاوَكَ :المطلق  منھا قولھ تعالىالاستمرار في الزمن 

إنَّھ عبارة عن وجد :"،قال الزمخشريل على الاستمراریةالاسمي بدخولھا علیھ صفة الزمن الدّا

الشيء في زمان ماض على سبیل الإبھام ،فلیس فیھ دلیل على عدمٍ سابقٍ و لا على انقطاع 

وَكَانََ ظلَوُمًا جَھوُلاً :،وقولھ تعالى)3(وَكَانَ الإِنْسَانُ عَجُولاً :،ومنھ قولھ تعالى)2("طارئ 
، ذھب الرضي إلى أنَّ مورفیم النسخ في ھذه ) 5(وَكَانََ اللهُ سَمِیْعًا بصَِیرًا :،وقولھ تعالى) 4(

خبر في جمیع  الزمن الآیة ،والآیات  التي على شاكلتھا دلَّ على استمرار مضمون ال

وذھل عن أنَّ الاستمرار مستفادٌ من قرینة وجوب كون الله سمعیا بصیرًا ، لا من :"الماضي،قال

،وباستخدام قانون التحویل  وفق المنھج التولیدي التحویلي نجد أنَّ البنیة السطحیة ) 6()"كان(لفظ 

﴿ :،وقولھ تعالى﴿ وَكَانََ ظلَوُمًا جَھوُلاً ﴾:تعالى،وقولھ ﴿وَكَانَ الإِنْسَانُ عَجُولاً﴾:للآیات الواردة ھي 

) اللهُ سمیعٌ بصیرٌ ( ،)اللهُ سمیعٌ علیمٌ : ( وَكَانََ اللهُ سَمِیْعًا بصَِیرًا ﴾ ،والبنیة العمیقة ھذه الآیات ھي

،وھي تراكیب اسمیة مفیدة بنفسھا ،والإسناد فیھا بین ) ھو ظلومُ جھولُ (،)الإنسانُ عجولٌ (،

ركیب قبل دخول مورفیم النسخ علیھا  ،وعند دخول مورفیم النسخ على الآیات القرآنیة طرفي الت

أحدث تغییرًا في الدلالة ، والعلامة الإعرابیة ،حیثُ اكتسب المسند التحویل في العلامة الإعرابیة 

ككلّ من ضمّ إلى فتح ،وصار المسند خبرًا للناسخ،بدلاً من خبر للمبتدأ ،واكتسب التركیب الاسمي 

الصبغة الزمنیة الدّالة على استمراریة الزمن،وعدم تخصصھ بالزمن الماضي في ھذه الآیات،ولا 

یراد بھذا الناسخ في الآیات السابقة الدلالة على معنى الزمن ، وانقطاع النسبة ،إنَّما المراد دوام 

: قولھ تعالىواستمرار النسبة ،ومن أمثلة اكتساب الزمن الماضي للتركیب الاسمي الإسنادي

 َرِیْنَ وَمُنْذِرِیْن ةً وَاحِدَةً فبَعََثَ اللهُ النَّبیِیّنَ مُبشَِّ ، دخول مورفیم النسخ غیرّ البنیة ))7كَانََ النَّاسُ أمَُّ

إلى بنیتھا  السطحیة  الظاھرة مع اقتضاء العلامة الإعرابیة في المبتدأ )الناس أمة واحدة( العمیقة 

ھما لكونھما في الأول تركیب إسنادي اسمي دلالتھ الإخبار المحض،وبعد والخبر ، وتغییر دلالت

دول مورفیم النسخ اكتسب ھذا التركیب دلالة جدیدة وعلامة إعرابیة جدیدة جعلتھ یتغیر بحكم 

ةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَ :زیادة المبنى ،ومنھ قولھ تعالى تنَْھوَْنَ عَنِ كُنْتمُْ خَیْرَ أمَُّ

،حدث فیھا )أنتم خیر أمّةٍ (، الأصل التولیدي ،أو البنیة العمیقة للآیة القرآنیة السابقة ))8الْمُنْكَرِ 

.
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80)العشرونوالرابعالعدد( مجلة الباحث 

فصار التركیب تحویلیاً في بنیتھ السطحیة ) كان(تحویل بالزیادة ،حیثُ أضیف لھا مورفیم النسخ 

على  الاستمراریة ،ذھب العكبري إلى اكتسب التركیب عنصر الزمن الدال) كنتم خیرَ أمةٍ (

،ونستطیع أن نمثل لھا )1("وقیل ھو بمعنى صرتم:"،قال) صار(في ھذا الموضع بمعنى ) كان(أنَّ 

: بالتشجیر الآتي
البنیة العمیقة للتركیب الاسمي الإسنادي

)أنتم خیرُ أمّةٍ ( 

مسندمسند إلیھ        

خبرمبتدأ          

ةٍ أنتم    خیرُ أمَّ

تركیب إسناديضمیر     

مضاف إلیھ+اف مضمنفصل      

البنیة السطحیة للتركیب الاسمي الإسنادي

)كنتم خیرَ أمّةٍ ( 

تركیب اسمي إسناديمورفیم ناسخ       

ةٍ  مركب فعلي                            أنتم خیرَ أمَّ

زمن           فعل       

مسندمسند إلیھ            ماض            كان                          

خبر كاناسم كان               ثلاثي                        

ةٍ أنتم                      أجوف                          + خیرُ أمَّ

منفصل+ضمیرسند                          م+

.اسم كان+مرفوع+جمع+عامل                         مذكر+

تام+ 

متصرف+

،ھذه المورفیمات تدل على )على التوقیتالأفعال الدالة ( مسمّى) كان(واختار النحاة لأخوات 

ما كانت الأفعال مساوقة ول:"،قال ابنُ یعیش)أصبح ،أضحى،ظل،أمسى،بات(:وھيزمن معین ،
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81)العشرونوالرابعالعدد( مجلة الباحث 

والزمان من مقومات الأفعال توجد عند وجوده وتنعدم عند عدمھ،انقسمت بأقسام للزمان،

نَّ الأزمنة حركات الفلك مستقبل ،وذلك من قبل أحاضر،ماضٍ،:ن ثلاثةالزمان،ولما كان الزما

فمنھا حركة مضت ،ومنھا حركة لم تأتِ بعد ،ومنھا حركة تفصل بین الماضیة والآتیة،كانت 

( الناسخة للتركیب الاسمي ومن المورفیمات،)1(.."الأفعال كذلك ،ماضٍ وحاضر ، ومستقبل

ومُ دخلوا في وأصبح الق..الصبح ، وھو أوّل النھار ، وھو نقیض المساء "مشتق من )أصبح 

،  )3(أصَْبحََ مَاؤُھاَ غَوْرًا:،كما في قولھ تعالى ) 2(.."،كما یقال أمسوا دخلوا في المساءالصباح 

للدلالة على اتصاف ) أصبح( ،جاء مورفیم النسخ ))4فأَصَْبحَْتمُ بنِعِْمَتھِِ إخِْوَاناً:وفي قولھ تعالى،

، الدلالة العامة لھذا المورفیم ھي ) صرتمُ ( ىالموصوف بصفتھ وقت الصباح ، ودلالتھا بمعن

لصباح ، البنیة السطحیة الزمن الماضي ،والملاحظ أنَّھ تقید بزمن ماضٍ محدد ،وھو ا

مركب نحوي مكون من مسند إلیھ ومسند ،وھما نواة التركیب، )بحَْتمُ بنِعِْمَتھِِ إخِْوَاناًفأَصَْ (الظاھرة

،فتغیرت العلامة الإعرابیة بتأثیر مورفیم ) أصبح(زیادة یب لتأثیر عنصر التحویل بخضع الترك

ا البنیة العمیقة غیر  النسخ ،وتغیرت معھا الدلالة النحویة عن طریق اكتساب الزمن المؤقت ،أمَّ

یصبح :" ، ومنھ قول الرسول ــ صلى الله علیھ وسلم ــ) أنتم بنعمتھ إخوان :( ظاھرة للعیان فھي 

ھو الدلالة الزمنیة ) أصبح( المراد من المورفیم الناسخ ) 5("دم صدقةً على كُل سُلامَى من ابن آ

.) 6(الحالیة ، إذ اقترن مضمون التركیب بھذه الدلالة بزمن محدد في الوقت الخاص

الضحو و الضحوة على مثال العشیَّة  ارتفاع النھار ،وقیل الضحى :" قال ابن منظور : أضحى 

وأضحى یفعل ذلك أي صار فاعلا ....النھار وتبیضّ الشمسُ جدا من طلوع الشمس إلى أن یرتفع 

وَأغْطشََ لیَْلھَاَ وَأخَْرَجَ ضُحَاھاَ : ویؤكد ذلك ما جاء في  قولھ تعالى  .)7("لھ في وقت الضحى 
:،ومنھ قول الشاعر )8(

یاَنـــــاَ تـَـــجَافیِْــــناَطیبِ لـُـقْـونــــَـابََ عن * * ا     ـنـــَ تـــــدََانــیِـأضحى الثناءُ بدیلاً مِنْ  

بزیادة عنصر التحویل ) الثناءُ بدیلٌ ( ،بنیتھا العمیقة ) أضحى الثناءُ بدیلاً (البنیة السطحیة 

.اكتسب التركیب الاسمي دلالة الزمن الماضي في وقت محدد ، وھو الضحى 

.
.
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82)العشرونوالرابعالعدد( مجلة الباحث 

رَ أحََدُھم باِلأنُْثىَ:قال تعالى: ظل ،البنیة العمیقة لھذا ))1ظلََّ وَجْھھُُ مُسوَدًا وَھْوَ كَظِیْمٌ وَإذَِاَ بشُِّ

یادة لغرض إفادة مسند إلیھ ومسند ، حدث في التركیب تحویل بالز) وجھھُُ مسودٌ ( التركیب ھي

على التركیب تغیرت العلامة الإعرابیة للمسند من ) ظل(،فأدخل عنصر التحویل الدلالة الزمنیة

ذكر .ت الدلالة النحویة من إفادة الإخبار إلى الصیرورة في زمن محدد ضمِ إلى فتح ،وتغیر

لى ھنا في ھذا التركیب جاء بمعنى صار وھو دالاً ع) ظل(أبوحیان الأندلسي أنَّ المورفیم الناسخ 

أقامَ نھارًا على الصفة التي :وبمعنىظل تكون بمعنى صار ،:"التبدیل من حال إلى أخرى ،قال

التبشیر قد یكون في لیل ونھارالوجھین ،والأظھر أن یكون بمعنى صار ،لأنَّ تسند اسمھا تحتمل

أكثر الولادات تكون باللیل ،وتتأخر أخبار المولود لھ إلى النھار ،وقد تلحظ الحالة الغالبة ،وأنّ 

وقد یأتي ھذا المورفیم غیر دال .)2("،وخصوصا الأنثى ، فیكون ظلولھ على ذلك طول النھار 

. ))3فظَلَْتمُْ تفَكََّھوُنَ الزمن كما في قولھ تعالىعلى 

: )4(تدل على اتصاف المسند بالخبر  في وقت المساء  كما في قل الشاعر:أمسى 

أخنىَ علیھا الذّي أخْن على لبُدَ*     * أمَْسَتْ خَلاءًَ وأمسَى أھلھُا احتملوا 

بمعنى صار ،أي صارت خلاءً،والثاني "أمسى"استعمل الناسخ:،الأوّلفي البیت شاھدان

بزمن المساء، والملاحظ في ھذا البیت )احتملوا(المسندللدلالة عل اتصاف"أمسى" مجيء الناسخ 

أھلھا :(میقة للتركیب ھي،البنیة الع) فا متصل+ف(المسند وقع تركیب فعلي  مكوّن منأنَّ 

وأمسى ،ظلّ  النواقص والدلالة  على وأصبح ،أضحى ،:والأصلُ في:"،قال ابن مالك)محتملون

وقد یردن بمعنى :" ،وقال )5("ثبوت مضمُون  الجملة في الضحى والصباح والمساء والنھار 

قد یخرج عن الدلالة الزمنیة التي اتصف بھا الخبر في ) أمسى ( أي أنَّ مورفیم النسخ ) 6(" صار 

:)7(یت السابق ،وفي  قول الشاعرفي زمن معین إلى الدلالة الزمنیة المطلقة كما ورد في الب

إذ ھو أمسى ھامةً تحت صیر*    * أحادیثُ تبقى  والفتى غیرُ خالدٍ 

. صار ھمةً تحت قبر ،إذ إنَّ كونھ تحت قبر لا یكون في المساء فقط ،بل الزمن مطلقٌ : أي 

دلالة زمنیة لتعطي التركیب من مورفیمات النسخ الداخلة على التراكیب الإسنادیة الاسمیة :بات

بات یفعل :"د بعنصر الزمن،قال ابن منظوروتحول التركیب من تولیدي إلى تحویلي مقیمعینة،

یفعل كذا إذا ظل:لیلا ،ولیس من النوم ،كما یقالكذا وكذا یبیتُ بیتا وبیاتا بیتوتة ،أي ظل یفعلھ 
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المتأمل لتركیب الآیة ،))1قیِاَمًاوالذِّینَ یبَیِتوُنَ لرَِبِّھم سُجّدا و:ومنھ قولھ تعالى،فعلھ بالنھار

حدث ،)ھم لربِّھم سجدًا وقیاماً (:ھيیقة للتركیب الإسنادي الاسمي القرآنیة یلاحظ أنَّ البنیة العم

یل وھو مورفیم النسخ فیھا تحویل بالزیادة ، دخل على الآیة عنصر من عناصر التحو

،وفي معنى )اللیل(وھيفي فترة محددة أكسب ھذا العنصرُ التركیبَ لاسمي الدلالة الزمنیة )بات(

لتأكید أنھّم یعرفون بھذه عطف صفةٍ أخرى على صفتیھم السابقتین ،وإعادة الموصول:"الآیة

والظاھر أنَّ ھذه الموصولات وصلاتھا كلھا أخبار و أوصاف لعباد الرحمن ، وروي ،الصلة

، قال ھذا لى الأرض ھونا  ﴾﴿والذین یمشون ع: عن الحسن البصري كان إذا قرأ  قولھ تعالى 

وصف نھارھم ،ثمَُّ إذا قرأ ﴿ والذِّینَ یبَیِتوُنَ لرَِبِّھم سُجّدا وقیِاَمًا ﴾، قال ھذا وصف لیلھم ،ولھذا كان 

.)2(مضمون التركیب مقترناً باللیل  

ھذا المورفیم ینفرد من بین أخواتھ بدلالة النفي ،بالإضافة إلى الأثر الإعرابي الذي )3() لیس(

،ھذا التركیب الإسنادي تركیب ))4تنَُّ كَأحََدٍ مِنَ النِّسَاءلسْ في معمولیھ  ،فمثلا قولھ تعالىیحدثھ 

كان المعنى نفي ولما) كأحد النساءأنتن :(لزیادة  ،البنیة العمیقة لھ ھي سطحي حدث فیھ تحویل با

لة على النفي بزیادة الشبھ لغیرھن من النساء تمََّ تحویل التركیب من الدلالة على الثبوت إلى الدلا

الزیادة وھو ،وحدث تحویل آخر ب)لستن كأحد  النساء(:ح التركیب،فأصب)لیس( عنصر النفي

.للدلالة على توكید النفي ) من(إضافة عنصر التوكید

فمنھم مَن )لیس(الاسمي الإسنادي المنفي بـــحاة إلى الدلالة الزمنیة في التركیب نظر الن

وذھب بعض المحدَثین إلى ،)5(یرى أنَّ ھذا المورفیم یختص   بنفي مضمون التركیب في الحال

لھ دلالة خاصة قد یشتمل التركیب الاسمي المنسوخ على زیادة مورفیم  و،)6(أنَّھا لنفي الحاضر

وظیفیاً ولكنھا )7(،وھي عند النحاة زائدة)لیس(ھذا المورفیم ھو الباء الداخلة  في خبریب،في الترك

،ویكون الخبر حینئذٍ )8(ولكنھا دلالیاً جاءت لغرض توكید النفي في التركیب الإسنادي المنسوخ

الوحدة الإسنادیة ،))9ألَسَْتُ برَِبِّكُم قاَلوُا بلَىَ:مجروراً لفظاً مرفوعاً محلاً ،نحو قولھ تعالى
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،حدث فیھا ثلاثة أنواع من )أنا ربٌّ لكم(الاسمیة تعَُدُّ محولةً بالزیادة ،لأنَّ بنیتھا العمیقة ھي

:التحویل بالزیادة

.التي تدلُّ على الإنكار ) ھمزة الاستفھام :( ــــــ   الأوّل 

) .لیس ( مورفیم النفي الناسخ : ــــــ  الثاني 

.الواقعة في خبر الناسخ المفید للتأكید )الباء(رفیم الجر الزائدمو: ــــــ  الثالث

،نلاحظ أنَّ الأصل ) أنا ربُّ لكم(إذا ما أخذنا نحلل عناصر البنیة العمیقة لھذا التركیب 

دلالتھ ،"مسند"خبر)رَبُّ (،"مسند إلیھ "مبتدأ) أنا( التولیدي لھا  مكوّن من ركنیین أساسیین ھما

ـــ سبحانھ وتعالى ـــ  حدثت فیھ زیادة إخباریة بسیط ة  مفادھا التخصیص والانفراد بالربوبیة  

عناصر لسانیة  لیصبحَ  تركیباً تحویلیا بالزیادة ، كلُّ عنصر من عناصر الزیادة یحمل دلالتھ 

،ویدلُّ لھ صدارة الكلام ، وبھ تمَّ  الاستفھام عن مفرد)  الھمزة( الخاصة بھ ، فمورفیم  الاستفھام 

ن معنى الإثبات إلى لنقل التركیب م)لیس(مورفیم النفي، وجاء بعده )1(على الاستفھام الإنكاري

قال ،)2(لتأكید الخبر المنفي)الباء(وھو مورفیم الجر الزائد وأضُِیفَ عنصر آخر معنى النفي،

ألیس الله (نحو،غیر مقیسة ، فالمقیسة في خبر لیسمقیسة و:وزیادتھا في الخبر ضربان":المرادي 

والملاحظ أنَّ دخول الھمزة على ،) 3(.."المقیسة في مواضع كثیرة ، بعد ھلوغیر ،)بكافٍ عبده

عنصر النفي حوّل التركیب إلى معنى الاستفھام الإنكاري  لیكون الجوابُ بما یفید الإیجاب ،فجاء 

كُم:(ىالردّ في قولھ تعال ،ولا ة السیاق الواردة في الآیة ھي النفي،ودلال)قالوا بلى(،)ألَـَـــسْتُ برَِبِّـ

ألستُ (قعة في المركب الاسمي المنفي وھو،إلاَّ أنَّ مجيء الباء الزائدة الواتحتاج إلى الباء

احتیاطاً لھذا المعنى ؛ لأنَّ السامع قد لا یسمع أوّلَ الكلام ، فإذا ما سمع  الباء في الخبر )بربكم

لذلك ذھب البصریون إلى أنھا تأتي لدفع تزاد في الإیجاب ،لكون الباء لاعرف أنّ الكلام منفي 

﴾من البنیة العمیقة إلى لسَْتُ برَِبِّكُم قاَلوُا بلَىَتـمَّ تحویل تركیب النفي السابق ﴿أَ ،)4(توھم الإثبات

: البنیة السطحیة عن طریق القواعد التحویلیة الآتیة 

، وتمت زیادة )التاء( وحلّ محلھ ضمیرُ المتكلم حذفاً إجباریاً، )أنا (ـ حُذفَ المركّب الاسمي

الواقع )الباء(للدلالة على النفي ،وبعدھا تمت زیادة المركب الحرفي) لیس(المركّب الفعلي الناسخ

.)5(في خبر لیس ،وھو حرف جر لإفادة التوكید 
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المحذوف (ـ وتمّ تعویض المركب الاسمي الضمیر الذي جاء في موضع اسم لیس النحوي 

محل الفتحة ) بربِّكُم( وتمّ إحلال الكسرة في المركب الاسمي) أنا(محل المركب الاسمي ) باریاً إج

،ومن أمثلة دخول الباء في خبر لیس قول حاتم ) الباء( بسبب تأثیر المركب الحرفي الزائد 

:) 1(الطائي

إخالُ رئیسَ القومِ لیس بآیبٍ *  * عشیةَ  قال ابنُ الدنیمةِ عارقٌ 

لاً عن البنیة  العمیقة  بالزیادة یعُدّ التركیب الاسمي الممتد ـ الوارد في البیت ـ تركیباً محوَّ

، تمَّ تحویل ھذا التركیب من البنیة العمیقة إلى البنیة ) لیس بآیبٍ ( والحذف ،فالبنیة السطحیة ھي 

:السطحیة عن طریق القواعد التحویلیة الآتیة 

:ــــ الحذفــ أولاً 

ا حذفً ) رئیس القوم(،وھو  ) اسم لیس(ن الاسمي ،وھو المبتدأ المكوـــ حُذف في ھذا التركیب

فیكون مضمون) رئیس القوم (إجباریاً لدلالة السیاق علیھ، ویقدَّر ضمیر مستتر یعود على 

)2() بآیب (ولیس المعنى أو الأمر أو الشأن أو ھ: ، وتفسیره دلالیاً الكلام ككلّ أحیاناً جملة واحدة

.حذفاً إجباریاً ) المبتدأ،أو اسم لیس (ـــ حُذِفَ المركب الاسمي الذّي حلَّ محلّ  المسند إلیھ 

:الزیادة ثانیاً ـــ 

) .لیس (ـــ تمَّتِ زیادة المركب الفعلي الناسخ الدّال على النفي 

).لیس ( الواقعة في خبر الناسخ ) الباء (ــ تمّت زیادة مورفیم حرفي 

:الإحلال ،والتعویض  ثالثاً ــــ

.المحذوف إجباریاً ) لیس (محل اسم ) الضمیر (ــ إحلال المركب الاسمي 

محل العلامة الإعرابیة الفتحة الواقعة في خبر مورفیم )الكسرة(ــ تمَّ إحلال العلامة الإعرابیة

ھذا الشاھد الشعري بالتحلیل ،نتناول )الباء(بسبب تأثیر مورفیم الجرّ الزائد)لیس(النفي الناسخ 

:وفق المنھج التولیدي التحویلي على طریقة التشجیر 
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لیس بآیب

مركّب اسمي

مركّب فعلي

مركّب حرفيمركّب اسمي                مركّب اسمي             .  لیس       

رئیس                             القوم. فعل      +

الباءاسم لیس                 تعریف        اسم             .   ماض    +

جرّ مورفیم+قوم            وصف                أل             + .   جامد   + 

زائد     + مضاف إلیھ              +مرفوع                    + .   ناسخ   +

توكید    + مجرور بالكسرة               + مضاف                + .  عامل + 

اسم جمع+

)آیباً(

خبر لیس  + 

محول+

مجرور+

عامل+وصف+

:ب  ــــــ أثر زیادة عناصر التحویل عندما یكون المسند مركباً  

سناد ،ویعطي التركیب من المعلوم أنَّھ یجب أن یلحق المسند إلیھ مسندٌ تكتمل بھ عملیة الإ

دلالة نحویة وزمنیة  ؛ھذا المسند قد یأتي على ھیأة تركیب اسمي مكّون من وحدتین إسنادیتین أو 

ا عن  تركیب فعلي  یخُبر بھ عن المسند إلیھ ،وھو ما یسمیھ النحویون الجملة الصغرى المخبر بھ

) خبر المبتدأ الثاني + مبتدأ ثانٍ + مبتدأ أوّل ( وھو ما یعرف لدى النحویین بـــ الجملة الكبرى،

انقسام الجملة إلى صغرى :"وھو ما أشار إلیھ  ابن ھشام أثناء تعریف الجملة الكبرى حیثُ قال ،

) زیدٌ أبوُه قائمٌ (،و ) زیدٌ قامَ أبوه ( :الاسمیة التي خبرھا جملة،نحو: رى ھيوكُبرى ،الكب

،وموضوعنا اكتساب )1("خبر بھا في المثالینالمبنیة على المبتدأ كالجملة الم: ،والصغرى ھي 

التركیب الإسنادي بنوعي الجملة ــ صغرى ،وكبرى ــ الدلالة الزمنیة بإدخال عنصر الزمن 

:التركیب  من تولیدي إلى تحویلي مختص بزمن محدد ،ومن أمثلة  ذلك قولھ تعالى لتحویل



م2020ینایرالمقیدة دراسة تحویلیةالدلالة النحویة في المركّبات الإسنادیة  الإسمیة 

87)العشرونوالرابعالعدد( مجلة الباحث 

 َلى مَا أنَْفقََ فیِھاَوَأحُِیْطَ بثِمُِره فأَصَْبحَُ یقُلَِّبُ كَفَّیْھِ ع)1( التركیب التحویلي في الآیة القرآنیة ،

الأوّل :،حدث فیھ تحویلان)ھو یقلب كفیھ:(أصلھ التولیدي)أصبح یقلب كفیھ(السابقة ھو

:بالحذف: بالزیادة،والثاني

ا التحویل بالزیادة فھو من خلال زیادة عنصر الزمن  تحویل ،والتحویل الأخر ھو ) أصبح(أمَّ

أصبح (،لأنَّ أصلھا التولیدي)أصبح(ذف اسم المورفیم الناسخبالحذف لدلالة الكلام علیھ حیث حُ 

الأصل التولیدي ،أو البنیة العمیقة ) ـھ+ كفي + Ø+ یلقب + Ø+ أصبح ) =(ھو یقلبّ كفیھ

) أصبح ( اكتسب التركیب الاسمي الدلالة الزمنیة من المورفیم الناسخ)ھو مقلبٌّ كفیھ(یب للترك

.في زمن محدد ،وھو الإصباح 

:الدور الدلالي لعناصر التحویل الدالة على المقاربة 

مورفیمات أو أفعال المقاربة تعمل الرفع في المبتدأ والنصب في الخبر  مثل عمل كان 

بوظیفتھا  لأنَّ النحاة اشترطوا لقیام ھذه المورفیمات دلالتھا تختلف عنھا ؛أنَّ وأخواتھا ،إلاَّ 

،وغیر مقترنٍ بھا ،وقد ورد في )أن(منھا أنْ یكون خبرھا جملة فعلیة مقترناً بـ)2(شروط عدة

القرآن الكریم آیات عدة تتضح فیھا العملیة التحویلیة لأفعال المقاربة ومجيء خبرھا فعلا 

،التركیب ) )3وَكَادُوا یقَْتلُوُنيِقاَلََ ابِْنَ أمُّ إنَِّ القوَْمَ اسْتضَْعَفوُِني:مضارعا كما في قولھ تعالى 

وقع في موضع صب ") م بھ " الیاء + نون الوقایة + واو الجماعة + یقتل ( الفعلي المكوّن من 

،والدلالة النحویة لھذه الآیة اقتراب وقوع الحدث في الزمن الماضي  ) كادوا ( مفعول بھ للناسخ 

) زیتھُا یضيءُ (البنیة العمیقة لھذه الآیة،))4یْتھُاَ یضُّيءُ یكََادُ زَ :كنھ لم یقع،ومنھ قولھ تعالىول

حدث ) خبر المبتدأ" = Ø+ ف + " م (،)یضيءُ (أخُبر عنھ بمركب فعليتركیب إسنادي اسمي

إلى إخباریة مقیدة في التركیب تحویل بالزیادة لغرض الزمن  فتغیرت الدلالة النحویة من إخباریة 

دلّ على مقاربة )یكاد(كنھ لم یقع ،فعنصر الزمناقترب من الوقوع وللأنّ الحدث بعنصر الزمن،

حدوث الإضاءة  ولكنھا لم تقع في الزمن الحاضر ،أو الزمن المطلق ، بل یستحیل وقوعھ ،ومنھ  

، إنَّ المتأمل لتركیب ھذا الآیة یلاحظ أنَّ البنیة) )5ھاَ وَمَا كَادَُوا یفَْعَلوُنَ فذََبحَُو:قولھ تعالى 

ضمیر منفصل أداء وظیفة المسند إلیھ ، ) ھم(،المورفیم )ھم یفعلون:(لھذا التركیب ھي السطحیة

ھم (البنیة العمیقة لتركیب الابتداء ھي،)ون+ یفعل ( تركیب فعلي مكوّن من أخبر عنھ ب

عنصر الزمن :والثاني) ما(مورفیم  النفي:الأوّل أدخل علیھا عنصرا التحویل ، )فاعلون
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ثا تغییرًا  في العلامة الإعرابیة  في البنیة العمیقة ،وتغیرًا في  الدلالة العامة للتركیب ،أحد)كاد(

النافیة دلَّ على " ما "إذا ما اقترن بــ) كاد ( ،حیث ذھب بعض النحاة إلى أنَّ مورفیم النسخ 

وع في الإثبات في الماضي  ، ووجھة الدلالة الزمنیة لھذا التركیب ھي مقاربة الحدث من الوق

،وعند سیبویھ أنّ كاد وأخواتھا لا یستعمل خبرھا إلاَّ مركباً إسنادیاً )1(الزمن الماضي ولكنَّھ لم یقع 

ھم لا یذكرون فیھا :"مجرداً من أنْ المصدریة ، وقال  َّا كاد فإنَّـ یفعلُ ) كرب(وكذلك ) أنْ (وأمـ

وقد وافق )2(.."ضع ھذه الأفعالكاد یفعلُ ولا یذكرون الأسماءَ في  موا..ومعناھما واحد،یقولون

ھذا التركیب ما قال بھ  النحاة من عدم اقتران خبر كاد بأنْ المصدریة ،وما جاء من الشعر مقترناً 

ا من حیث دلالتھا فللنحاة فیھا أقوال)3(فھو ضرورة شعریة لا یقاس علیھ :، أمَّ

وابن الحاجب وابن مالك ، و الزمخشري،،والزجاج، والنَّحاسالفراء ،والمبردمذھبُ :الأول

أنَّھا كسائر الأفعال ؛أي أنَّھا في الإثبات تدل على )4(،والرضي ،وابن ھشام،والأشموني

الإثبات،وفي النفي تدلّ على النفي ومعناھا مقاربة وقوع الفعل ولیس وقوعھ ،وكاد وضعت 

ونقل أبو ))5أبْصَارَھمٌیكادٌ البرقٌ یخَطِفٌ :للدلالة على إثبات وقوع الفعل كما في قولھ تعالى

ـ بصیغة المضارع ـ فعل ینفي المعنى مع إیجابھ و یوجبھ ) یكاد( أنَّ ) 6(حیان عن بعض المفسرین

والصحیح عند أصحابنا أنَّھا كسائر الأفعال في أنَّ نفیھا نفي وإیجابھا :"یوجبھ مع النفي وقال

. والمعنى لم یضيء)8(یضُِيُّ یكََادُ زَیْتھُاَ:وكذلك قولھ تعالى) 7("إیجاب

مذھب بعض النحاة منھم ثعلب ،وابن یعیش  أنّ نفیھا إثبـات ، وإثباتھا نفي بخلاف سائر :الثاني

وإنِْ كَادُوا لیفَْتنوكَ عَنِ الذّي أوَْحَیْناَ :وھو ما دلتّ علیھ الآیـة القرآنیة في قولھ تعالى) 9(الأفعال

،ونخلص في ھذه المسألة )11(یخدعوك:ولكان قاربوا أنْ یفتنوك ؛أيفإنَّھـم لم یفتنوك ) )10إلِیِْكَ 

إلى أنَّ ھذه الأفعال تدل على قرب وقوع الحدث في زمن معین  بحسب السیاق الواردة فیھ  ، 

ویؤدي وظیفة دلالیة في الجملة الاسمیة )12(ویشترط في خبرھا أن یكون مركّباً إسنادیاً فعلیا 
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ھي الزمن الحاضر في ) یفَْعَلُ ( عنصر الزمن علیھا ، فدلالة بناء المنسوخة ، من حیث إضفاء 

الجمل الخبریة المثبتة  ،وإذا ما اقترن بصیغة أخرى في تركیب أعطى دلالة مغایرة غیر الدلالة 

بكون خبرھا لا یأتي إلا مركبا فعلیا افردوھا باب ) كاد وأخواتھا (،ولما اختصت  )1(الأولى 

.مع أنَّ عملھما واحد) ھاكان وأخوات(مستقل عن 

:التحویل الجذري :  ومن أنواع التحویل 

ھذا النوع مناط  بأفعال الظن التي تعمل على تحویل التراكیب الاسمیة الإسنادیة البسیطة إلى 

ل أصلي ،و ثابت بین مفعولي ظن ) الأوّل والثاني(تراكیب إسنادیة فعلیة مركّبة،لأنَّ الإسناد الأوَّ

ا  ) ظن وأخواتھا (الإسناد الثاني فھو ما حدث من تحویل وتغییر جرّاء زیادة مورفیم النسخ ،أمَّ

،ھذه ھي البنیة السطحیة للآیة ، ظاھرھا أنَّ ))2وَاتََّخَذَ اللهُ إبِْرَاھِیمَ خَلیِلاً :،ذلك قولھ تعالى

وحدث تغییر في ) اتخذ(ناسخوقعا معمولي الفعل ال)إبراھیمُ خلیلٌ )(م +م إ (المسند إلیھ والمسند

العلامة الإعرابیة من رفع إلى نصب بسبب العامل الناسخ ، وتغییر في الدلالة النحویة من تركیب 

إخباري دالاً على الثبوت ،إلى تركیب منسوخ بمورفیم النسخ دالاً على التحویل ،البنیة العمیقة 

تضمنت تحویلاً جذریا،إذا الأصل فیھا ،ھذه التراكیب)م+ م إ )(إبراھیم خلیلٌ :(لھذا التركیب ھي

أنَّھا تراكیب إسنادیة اسمیة، حدث  فیھا تحویلا بدخول مورفیمات النسخ إلى تراكیب فعلیة ،حیثُ 

،وما )مبتدأ وخبر(إلى یقینا أو شكاً ، والمعلوم أن بنیتھا العمیقة أصلھا ) الخبر(حوّلت المسند

تغیر وتحول العلامة الإعرابیة والدلالة النحویة ،ومنھ النسخ إلا أثر لمورفیمات جلبتھ للتراكیب ل

( ، التركیب الإسنادي الاسمي  في أصلھ التولیدي ھو))3ظنَُّوا مَا لھَمُْ مِنْ مَحِیص:قولھ تعالى

عندما أراد النفي أدخل ) لھم محیص ( ھذا التركیب تحویلي بنیتھ العمیقة ) ما لھم من محیص 

وھنا تتغیر دلالة التركیب من إخباریة إلى منفیة ،وحدث تحویل أخر ) ما(عنصر النفي مورفیم 

:بدخول مورفیم النسخ على التركیب ، ویمكن أن نمثل للتركیب الاسمي بالتشجیر الآتي 
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ظنوّا ما لھم من محیص

مركب اسمي مركب فعلي

مركب اسميمركب  فعلي        مركب اسمي 

الواو                             مركب حرفيفعل      زمن      

)      ن محیصم(ضمیر                             ماماض        ظن       

ثلاثي         متصل                        عامل                 مركب حرفي

مبتدأ.من       مسند          مسند إلیھ                    نافیة                                

مؤخر  .عاملة   عامل                                                                                     

مرفوع.جارة   لــــــ                   ھم   

ضمة .زائدة مورفیم                 مجرور  

مقدرة.توكیدعامل                    جمع   

مجرور+ جار                                   

، البنیة ))1أحََسِبَ النَّاسُ أنَْ یتُْرَكُوا أنَْ یقَوُلوُا آمَناّ وَھمُْ لاَ یفُْتنَوُنَ :ومنھ قولھ تعالى 

والبنیة العمیقة ) أحسب الناس أنْ یتركوا :(ي للآیة القرآنیة ھالسطحیة أو الشكل التولیدي 

بنیتھ ) فاعل + تركیب فعلي + مبتدأ ) (مورفیم الجمع+م  فعل + م إ (، )الناس یتركون(ھي

مسند ( ؛ أي أنَّ المسند إلیھ جاء خبره مركب فعلي مكون من ) النَّاس متروكون( العمیقة الأخرى 

لغرض الزمن  ، وتحویل التركیب الاسمي المركب ) حَسِبَ ( لتحویل ومسند إلیھ ،أدخل عنصر ا

أحسب الناس ( إلى تركیب فعلي مقترناً بزمن الماضي والبنیة العمیقة للتركیب المحول ھي 

وحلَّ ) حسب(محلّ المفعول الأوّل للناسخ)أنْ یتركوا(حلَّ المركب الفعلي الأوّل) لھم تركھم  قو

.حل المفعول الثاني ) أنْ یقولوا ( المركب الفعلي الثاني 

إنَّ المتأمل إلى التحویل الجذري الحاصل من أثر دخول مورفیمات نسخ الركنین الأساسین 

لیتحولا إلى ركنین  مقیدین یجد أنّ  التركیب الإسنادي الاسمي تحول إلى  تركیب إسنادي فعلي 

وعند دخول ھذه العناصر یصیر )م+ م إ(ناً أو شكاً ، وبنیتھا العمیقة،بحیث تجعل الخبر یقی

إذًا یمكننا القول إنَّ الجملة الكبرى نان الأساسیان مفعولي النواسخ ،التركیب تحویلي  ویصبح الرك

مكون من جملة صغرى  ضمن الجملة الكبرى )نحوي( ھي الجملة التي یكون فیھا المسند مركّب
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،ھذا التركیب تولیدي ،في بنیتھ )زیدٌ قامَ أبوه( ، نحو قولك) م+ م إ + ( م إ ( ،ویشار إلیھا بـــ 

)ظنَنَْتُ زیدًا قام أبوه (:ذا ما أدخلنا علیھ عنصر التحویل،لإفادة الزمن نقولالسطحیة الظاھرة ، وإ

الإسناد في التركیب الاسمي السابق كان قائما بین ،)زیدٌ قائم أبوه:(البنیة العمیقة لھذا التركیب 

زیدٌ (الأوّل:اك إسناداند ،وبعد إضافة مورفیم جدید على التركیب صار ھنالمسند إلیھ والمسن

.)ظننتُ :(،والآخر)قام

:نصل إلى نتیجة مفادھا: الخاتمة 

ــ أنَّ مفھوم التحویل یعدُّ من المفاھیم المضمرة في النحو العربي ، ھو نتاج غربي تأثر بھ الفكر 

لقواعد العربیة ، على الرغم من أنَّ جذوره العربي في محاولات من الباحثین لتطبیقھ على ا

. عربیة المنشأ عند ابن جنيّ ،والجرجاني وغیرھما

ــ التحویل في العربیة مقاربة نظریة لعملیة یجریھا المتكلم العربي ضمنیاً ویتم خلالھا الانتقال من 

.الأصل إلى الفرع 

.، الزیادة ، الاستبدال التقدیم والتأخیر  ، الحذف: ــ للتحویل في العربیة أنواع 

.ـ التحویل مظھر من  مظاھر العدول عن الأصل ، فیھ تغییر مطرد یلحق الأصل المجرد 

ــ الوحدة الإسنادیة مصطلح حدیث یطلق على  التركیب الإسنادي الأصلي  الداخل في تركیب 

.أكبر منھ ؛أي جملة صغرى  جزء من جملة كبرى 

.ھو تركیب تولیدي مكّون من مسند إلیھ ومسند ــــ التركیب الإسنادي البسیط

،أو )مسند+مسندإلیھ +( ـ ــــ التركیب الإسنادي المركب ھو تركیب تحویلي مكّون من مسند إلیھ 

).خ )= م بھ + ف  فا+(  م ( ، أو ) خ+ثانٍ . م+ م( یمكننا أن نشیر إلیھ بــ) مسند إلیھ+مسند (

.ي تراكیب محولة بالزیادة لأغراض دلالیة ـــ التراكیب الإسنادیة المنسوخة ھ

ــ أنَّ مورفیمات النسخ  دلالتھا مختلفة  منھا ما اقتصر على مرحلة زمنیة ،أو مكانیة محددة 

".لیس "أصبح ،أمسى ،بات ، ومنھا ما ھو للنفي كــ: ،منھا

في العلامة ـــ أثرت مورفیمات النسخ  في التراكیب الاسمیة التولیدیة ،و أحدثت فیھا تغیرًا

.الإعرابیة ومنحتِ التركیب دلالة زمنیة كانت غیر موجودة فیھ 

ــ كان وأخواتھا تكتسب منھا التراكیب الاسمیة الإسنادیة الدلالة الزمنیة الماضویة 

انفرد بدلالة النفي من بین ) لیس ( مضي ،واستمرار،ودوام، ونفي ،ومورفیم النسخ :بأنواعھا

ا  دلالتھ  .الزمنیة ھي تختلف بحسب التركیب أخواتھ، أمَّ

.ـــ ھناك فرق بین التحویل في النحو العربي ، والتحویل في النحو الغربي 

ـــ البنیة العمیقة تختلف عن البنیة السطحیة لأي تركیب ،والبنیة السطحیة ھي التي تمثل الواقع 

.بظاھر الكلام 



م2020ینایرالمقیدة دراسة تحویلیةالدلالة النحویة في المركّبات الإسنادیة  الإسمیة 

92)العشرونوالرابعالعدد( مجلة الباحث 

.ي النظریة التولیدیة التحویلیة ـــ تعد نواسخ التراكیب الاسمیة من عناصر التحویل ف

مورفیمات النسخ الدالة على الظن والیقین والتحویل تحول التراكیب الاسمیة الإسنادیة إلى ـ 

.تراكیب فعلیة ،وتكسبھا الزمن بحسب التراكیب الداخلة علیھا 

:الھوامش
.م2003لحدیث القاھرةطبعة مراجعة بمعرفة نخبة من المتخصصین ،دار ا) دلل ( ـ ابن منظور  مادة 1
.من سورة الصافات 10ـ من الآیة 2

محمد أبو العباس ،دار الطلائع القاھرة : ،ضبط 107: التعریفات . 3

، عالم الكتب الحدیثة الأردن 30:رابح بومعزة : انظر نظریة النحو العربي ورؤیتھا لتحلیل البنى اللغویة .4

.م2011

. المفاعیل و الحال وغیرھاالنواسخ ،وركني الجملة كـ أي أنَّ القید ھو ما زاد على 5

. 189:،و دلائل الإعجاز 23/ 1:الكتاب:ـ انظر 6

. 30:رابح بومعزة : نظریة النحو العربي ورؤیتھا لتحلیل البنى اللغویة : ـ انظر7

على غیرھا ،ووظیفتھا ـ ذھب بعض المحدثین إلى أن الوحدة الإسنادیة لا تستقل بالمعنى بذاتھا  ،إنما تعتمد 8

. المساعدة على أداء المعنى وإتمامھ 
.83، 74/  1: شرح المفصل : ـ  انظر 9

.23: دلائل الإعجاز .10
. 139: معجم اللسانیات الحدیثة .11

.،وما بعدھا 370،وانظر 362: ـ دلائل الإعجاز 12

). فعل( مادة : ــ لسان العرب 13

.م 2007، مؤسسة المختار للنشر والتوزیع ، الأولى 41: الفعلیة علي أبو المكارم ــ الجملة 14

.م1988عبدالسلام ھارون ،الثالثة ،مكتبة الخانجي : تحقیق 1/12:ـ الكتاب 15

.ـ المصدر السابق الموضع نفسھ 16

رمضان عبدالتواب :وعلق علیھ ،حققھ 5/ 1:وشرح كتاب سیبویھ للسیرافي ـ المصدر السابق الموضع نفسھ 17

.م  2008،وآخرون ،دارالكتب القاھرة الثانیة 

.23/ 1:ـ المصدر السابق 18

.B loomfield .language. pp-161-167: ـ انظر19

ـ یقابلھ التحویل العمیق ،وھو الذي ینطبق على التراكیب التي وقع تحویل في  وظائف كلماتھا من الإسناد إلى 20

،وما بعدھا،وشرح شذور الذھب لابن 92: دلائل الإعجاز للجرجاني :یص،نحو تحویل تمییز النسبة انظر التخص

.278: ھشام
خبر ،وقعا + مبتدأ = جملة صغرى( ـ المراد بالمركبین ما كان خبر المسند إلیھ مكوناً من وحدة إسنادیة مركبة 21

).بھ جملةخبرًا للمبتدأ الأول  ،أو تركیب فعلي وقع خبرًا،أوش

.من سورة ال عمران 153ـ من الآیة 22
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،وأجاز النحاة وقوع الخبر معرفةً إذا كان دالاً ـــ مثلاً ــ على 1/85،99: شرح المفصل لابن یعیش: ـ انظر 23

. التفخیم  
ولو كانت أفعالاً ـ نقل الأنباري عن بعض النحاة  أنَّھا لیست أفعالاً بل حروف ؛ لأنَّھا لا تدل على المصدر 24

لكان ینبغي أن تدلّ على المصدر،ولما كانت لا تدل على المصدر دلّ على أنَّھا حروف ،ودلل على صحة فعلیتھا 

، والنواسخ عند ابن یعیش أفعال عبارة  132:أسرار العربیة : انظر .بأدلة منھا أنَّھا تلحقھا الضمائر وتاء التأنیث 

شیاء لا تدل على حدث لم تكن أفعالاً إلاَّ من جھة اللفظ والتصرف ، فلذلك قیل فلما كانت ھذه الأ:" بدلیل قولھ 

، وذھب بعض المحدثین 181/ 4: ،وشرح الرضي على الكافیة 90، 7/89:شرح المفصل ". أفعال عبارة 

الحدث الذي بعدھا أنَّھا ضمائم  زمنیة یعتد بھا في التركیب لا في الإفراد لكن التركیب یقصد بھ تضامھا مع" إلى 

وملخص الحدیث أنھّا لیست بأفعال صحیحة ،بل .61:اتجاھات التحلیل الزمني.."  في الخبر أو الفعل المركب

. دخلت للدلالة على اتصاف الخبر بالزمان الذّي یثبت فیھ 
.176/ 1: ،وشرح ابن عقیل439/ 1:  شرح الأشموني : انظر 25
. 409/ 1: ، ھمع الھوامع 7/89: ،وشرح المفصل 1/45: الكتاب لسیبویھ : انظر .ـ26
.1151/ 3:  ـ ارتشاف الضرب 27
.  315: دلائل الإعجاز : ـ انظر 28

نعني بالمركب في ھذا الموضع الجملة وشبھ الجملة بخلاف الاسم المفرد ـ                             .29
.من سورة   الكھف  54ة  من  الآی.30
.                             .182/ 4: ـ    شرح الكافیة 31
.من سورة   الإنسان   7ـ من  الآیة 32
33.

، وشرح الرضي على 34/ 1: ، وشرح الأشموني196/ 1شرح  التصریح على التوضیح للأزھري  :  ـ انظر34

.2/293الكافیة  
.من سورة   النساء   48ـ من  الآیة 35
.1/207: ـ  الكشاف .36
.من  سورة   الإسراء   11ـ من  الآیة .37
.من سورة   الأحزاب   72من  الآیة .38
.من سورة   النساء   134من  الآیة 39
.189/ 4: ـ شرح الكافیة 40
.من  سورة   البقرة   213ـ من  الآیة41
.من  سورة   ال عمران  110من  الآیة42
.،دار الشام للتراث 145: ـ إملاء ما منَّ بھ الرحمن 43
.7/ 4: ـ شرح المفصل 44
)    .صبح( لسان العرب مادة 45
.من سورة أل عمران    103من  الآیة    46
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.من سورة أل عمران    103یة    ـ من  الآ47
.326/ 6،) 9028( رواه النسائي حدیث  رقم 48

.182/ 5:شرح سن أبي داود :انظر 49
)    .ضحى( لسان العرب مادة 50

.7/ 4: ـ شرح المفصل 1من سورة النازعات   29ـ من  الآیة  51
)    .صبح( لسان العرب مادة .52
.من سورة أل عمران    103من  الآیة    .53
.من سورة أل عمران    103من  الآیة    .54
.326/ 6،) 9028( رواه النسائي حدیث  رقم 55
.182/ 5:شرح سن أبي داود :انظر 56
)    .ضحى( لسان العرب مادة 57
من سورة النازعات   29من  الآیة  ـ 58
.من سورة الواقعة  65ـ من  الآیة  59
عادل عبدالموجود وآخرون دار الكتب العلیمة بیروت ،منشورات محمد علي : ، تح488/ 5: البحر المحیط 60

.م  2001:بیضون  ،الأولى 
.من سورة النازعات   29ـ من  الآیة  61
، ومعنى 315/ 1: ،و شرح الأشموني344/ 1: شرح التسھیل لابن مالك : النابغة الذبیاني، انظر: ـ القائل 62

.أفسد  " أخنى "
.345/ 1: شرح التسھیل لابن مالك 63
.346/ 1: ـ المصدر السابق  64
، ومعنى 315/ 1: شرح الأشموني،و 344/ 1: شرح التسھیل لابن مالك : عروة بن الورد  انظر: القائل 65

.أفسد  " أخنى "
.من سورة  الفرقان    64من  الآیة   66
.، الدار التونسیة للنشر ،   70/ 19: تفسیر التحریر والتنویر لابن عاشور : ـ انظر 66
ة من دون النظر إلى طبیعة ـ  اختلف النحاة في فعلیتھا وحرفیتھا ،وآراؤھم جمیعا مبنیة على أساس أدلة منطقی67

:                              الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري: اللغة ،انظر
.ـ من  الآیة        من سورة     68
.268: المفصل في صنعة الإعراب للزمخشري :  انظر69

.129:اللغة العربیة معناھا ومبناھا تمام حسان: ـ انظر 70
فھو زائد دخولھ كخروجھ غیر أن " ألست بربكم" ما یسمیھ النحاة بحرف الجر الزائد كما في قولھ تعالى ـ أما71

ولولا أن في الحرف إذا یزید ضرباً من التوكید لما :" ابن جني یرى أن الزیادة لھا دور دلالي ھو التوكید قال

سر صناعة "  .حرف فقد أرادوا غایة التوكیدفقد علمنا من ھذا أننا مني رأیناھم قد زادوا ال..جازت زیادتھ 

. 270/ 1: الإعراب 
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. المصدر السابق الموضع نفسھ : انظر72
.من سورة  الأعراف    272ـ من  الآیة   73
ـ یعَُدُّ دخول ھذا المورفیم  على التركیب عارضاً مؤثرًا على شكل الترتیب ، ھو تحویل عارض نحویًا لا دلالیاً 74

. 98/ 1: لكتاب لسیبویھ : انظر . مكانیة الاستغناء عن الباء نحویاً لإ
.105: ،ودلائل الإعجاز للجرجاني1/92: ، وانظر1/67: الكتاب 75
.53،54:ـ الجنى الداني 76
. 370/ 1: ،وحاشیة الصبَّان201/ 1: شرح التصریح : انظر 77
ف جر زائد و المجرور بھا مجرور لفظاً منصوب محلاً تعذر ظھور ـ من النحاة من ذھب إلى أنّ الباء حر78

. 91،114/ 2: شرح المفصل : حركة الإعراب لانشغال المحل بحركة الجر الزائدة ،انظر
:                    الدیوان  79
.محمد محیي الدین، دار لشام للتراث : ، تح380: مغني اللبیب عن كتب  الأعاریب 80
.من سورة الكھف  42من  الآیة ـ 81
. أن یكون جملة فعلیة فعلھا مضارع ،رافعاً لضمیر الاسم والضمیر في خبرھا راجع إلى الاسم المرفوع 82

،مكتبة الزھراء القاھرة، وبناء الجملة 114:دراسات نحویة في  الجملة الاسمیة و الفعلیة محمد صلاح الدین:انظر

.م1978، دار النھضة العربیة القاھرة 147: الكوفيبین منطق اللغة والنحو نجاة

.من سورة  الأعراف   150ـ من  الآیة  83
.من سورة  النور  35من  الآیة  84

من سورة  البقرة  71ـ من  الآیة  85

الرابعة ،مؤسسة الرسالة بیروت ،24:،والفعل زمانھ وأبنیتھ إبراھیم السامرائي119/ 7:شرح المفصل: ـ انظر86

. 55:،و قواعد النحو العربي63:م،والدلالة الزمنیة1986
.159/ 3: ـ  الكتاب 87

شرح : قد كاد من طول البلى أن یمحصا ، وھذا الشاھد یعد ضرورة شعریة ، انظر : ـ كما في قول الشاعر 88

. 1/391: ، شرح التسھیل7/121:المفصل 
، وإعراب 157،4/84/ 3: ،و معاني القرآن وإعرابھ3/75: ، والمقتضب71،72/ 2:معاني القرآن :انظر 89

: ،و مغني اللبیب2/306:، وشرح الكافیة 1/399،400: و شرح التسھیل3/297:،و الكشاف1/281:القرآن 

.   400/ 1: ، و شرح الأشموني2/662،663
من سورة البقرة20من الآیة -90
. 2/973: التبیان في إعراب القرآن: ـ انظر 91

.1/225:البحر المحیط 92

.             من سورة البقرة 71ـ من الآیة93

142:واللباب في علل البناء والإعراب 1/29،2/340:،و مشكل إعراب القرآن1/170:المجالس:ـ انظر 94

،و شرح 2/973: م ، التبیان في إعراب القرآن2009اھرة ، الأولى محمّد عثمان ، مكتبة الثقافة الدینیة الق: ،تح 

. 7/125:المفصل
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. من سورة الإسراء 73من الآیة -95

.                                    33/ 3: الكشاف : ـ  انظر 96

.88، 11/ 3: الكتاب : ـ انظر 97

.                          245: اللغة العربیة معناھا و مبناھا : ـ انظر98

.من سورة النساء   125ـ من  الآیة  99

.من سورة الكھف  35ـ من  الآیة 100

.من سورة العنكبوت   2ـ من  الآیة 101
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التاریخ العائلي للإصابة بالاضطرابات النفسیة كعامل خطر لولادة طفل یعاني من اضطراب 

.طیف التوحد

"دراسة مسحیة لعینة من الأطفال المصابین باضطراب طیف التوحد،مدینة صبراتة نموذجا " 

ذھیبة سالم قریفة.د

جامعة طرابلس

كلیة الآداب

قسم التربیة وعلم النفس

:الدراسةمقدمة 

والذي یعني ,autismusالى الكلمة اللاتینیة )Autism(یرجع مصطلح التوحد باللغة الإنجلیزیة 

ویعتبر یوجینبلولیر أول من استخدم ھذا المصطلح أثناء تعریفھ لأعراض الفصام . الذاتویة

)Bleuler, 1952;McNally, 2009 .(اب عند أما استخدام مصطلح التوحد كي یشیر الى اضطر

الأطفال یتصف بصعوبات تتعلق بعلاقاتھم مع الاخرین و بحساسیتھم العالیةالى التغیرات في 

البیئة المحیطة بھم انما یرجع الى لیو كانرو ذلك عندما قدم وصفا لھذا الاضطرابعام 

1943)Kanner,1943.(الا ان ھناك عددا ، وبالرغم من ان كل طفل توحدي یظھر أعراضا خاصة بھ

شھر 12شھور وعمر 6الاعراض الشائعة بین ھؤلاء الأطفال و التي تظھر ما بین عمر من 

)Sanchack&Thomas, 2016(عدم استجابة الطفل لاسمھ بحیث أنھ یبدو و كأنھ لا :من ھذه الاعراض

التكلم بنبرة أو إیقاع غریب؛ ،عدم الكلام أو التأخر فیھ،ضعف التواصل البصري، یسمع أحیانا

القیام بحركات متكررة، مثل ،م بصوتً رتیباً كأنھ یغني أو یتكلم مثل الإنسان الآليفقد یتكل

القیام ببعض الأنشطة التي قد تسبب لھ الأذى، مثل العض ، التأرجح أو الدوران أو رفرفة الیدین

التكرار الحرفي للكلمات أو العبارات دون ان ، قلة الاھتمام باللعب التخیلي، أو ضرب الرأس

انعدام القدرة على بدء المحادثة أو ، التضایق من العناق أو الإمساك بھ، كیف یستخدمھایفھم 

الافتقار الى القدرة على التعبیر عن عواطفھ و مشاعرھو عدم استطاعتھ ادراك ، الاستمرار فیھا

ونبرة ، ارات غیر اللفظیة كتعبیرات الوجھالعجز عن فھم الإش، مشاعر الاخرین

Carbone, etالصوت al,2010;Johnson,2008;Blenner, 2011 &Baird,2011)Abrahams, 2008;&Geschwind

على المحكات ) ASD(ھذا وتعتمد التوجھات الحدیثة في تشخیص اضطراب طیف التوحد 

-DSM)(التشخیصیة المتضمنة في الدلیل التشخیصي و الاحصائي الخامس للاضطرابات النفسیة 
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Vمریكیة للطب النفسي الصادر عن الرابطة الا)American Psychiatric Association-APA,2013(

ووفقا لھذا الدلیل فان اضطراب طیف التوحد أصبح ینضوي تحت مظلة الاضطراباتالنمائیة .

مصطلح اضطراب طیف التوحد لیضم ما كان یعرف في  العصبیة  واستبدل مسماه من التوحد ال

و ) AD(باضطراب التوحد ) DSM-IV(تشخیصي و الاحصائي الطبعة الرابعة المعدلة للدلیل ال

والاضطراب النمائي ) CDD(واضطراب التفكك الطفولي ) Asperger Syndrome(متلازمة اسبرجر

وتضمنت معاییر تشخیص اضطراب طیف التوحد معیارین ،)PDD NOS(الشامل غیر المحدد

و التفاعل الاجتماعي (Social Communication)معیارالقصور في التواصل الاجتماعي :ھما

)Social Interaction(الاھتمام و الأنشطة، و معیار محدودیة وتكرار مجموعة من أنماط السلوك و .

ھذان المعیاران موجودان على متصل من حیث الشدة والخلل الوظیفي، ولكي یشخص الفرد بانھ 

یتضمن بحیث ض سلوكیة،أعرا7یعاني من اضطراب طیف التوحد ینبغي ان یظھر على الأقل 

معیار القصور في التواصل الاجتماعي و التفاعل الاجتماعي ثلاثة أعراض بینما یتضمن 

ومن أمثلة .أعراضمعیارالانماط السلوكیة والاھتمام والأنشطة المحدودة و المكررة أربعة

علاقات القصور في انشاء :علامات القصور في التواصل الاجتماعي و التفاعل الاجتماعي

القصور في ، الانفعالي المتبادل-القصور في التفاعل الاجتماعي، اجتماعیة او المحافظة علیھا

السلوكیة و الاھتمام و الأنشطة أما الأمثلة على علامات الأنماط،التواصل غیر اللفظي

، نالالتزام الجامد بالروتی، النمطیة أو التكراریة في الحركات الجسدیة: المحدودتین فتتضمن

فرط او انخفاض في الاستجابة ، )كالتعلق الزائد بأشیاء غیر عادیة(اھتمامات محدودة ثابتة 

American))للألم او للحرارة أو الافراط في شم و لمس الأشیاءكعدم الاكتراث(للمثیرات الحسیة 

Psychiatric Association- APA,2013).

التقدم الكبیر الذي حدث في تشخیص اضطراب طیف التوحد الا ان الكشف عن وبالرغم من

ولكن ھناك جملة من الفرضیات التي تم . السبب الذییؤدي الى الإصابة بھ لم یتم تحدیده الى الان

ویمكن تصنیف ھذه الفرضیات ،اقتراحھا كعوامل مسببة للإصابة باضطراب طیف التوحد 

.الفرض البیئي، الفرض البیولوجي العصبي، ثي التكوینيالفرض الورا: المقترحة الى

یستمد الفرض الوراثي التكویني ادلتھ من نتائج الدراسات التي تناولت الاخوة التوائم 

فقد أشارت نتائج عدد من الدراسات الى ان نسبة حدوث اضطراب طیف التوحد ، وغیرالتوائم

% 3بینما نسبة حدوثھ بین التوائم غیر المتطابقة فكانت % 36بین التوائم المتطابقة 

)Lauritsen,2001&aldEw( ،كدت نتائج عدد من الدراسات الأخرى على أن أشقاء الأطفال وأ

وان الوراثة مرة للإصابة باضطراب طیف التوحد من عامة الناس 25المصابین بالتوحد أكثر 
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كما أشارت Abrahams,2008)&, (Geschwindمن حالات اضطراب طیف التوحد0.9مسئولة عن 

و % 60الإصابة باضطراب طیف التوحد تراوحت ما بین ان نسبةالى نتائج عدد من الدراسات 

90 %
(Ronald, Happé, &Plomin, 2005;Ronald, et al, 2006; Ronald, Happé,&Plomin, 2008; Skuse, Mandy,

2005; Hoekstra, 2007)،

إصابة أشارت نتائجھا الى ان نسبة(Nordenbæk, et al, 2014)نوردیك و زملائھ دراسة بل ان

أكدت ھذه النتیجة أیضا دراسة كولفرت و ، %95التوائم المتطابقة باضطراب طیف التوحد كانت 

حیث كشفت نتائج دراستھم ان نسبة مساھمة الوراثة في ) ،Colvert, et al, 2015(زملائھا 

الأساس الاخر الذي استند علیھ %.56و % 95الإصابة باضطراب طیف التوحد تراوحت بین 

لوراثي التكویني مصدره الدراسات التي ا شارت نتائجھا الى ارتباط اضطراب طیف الفرض ا

التوحد في بعض الأطفال بمتلازمة الصبغي إكس الھش
)fragile X(Hall;Lightbody; & Reiss, 2008).(

اما الفرض البیولوجي العصبي فانھ یرتكز في جزء منھ على نتائج الدراسات التي أشارت 

ود اختلافات تشریحیة في بنیة ا لدماغ ووظیفتھ و الادراك و البیولوجیا العصبیة بین الى وج

فعلى سبیل المثال كشفت نتائج ، الأطفال المصابین باضطراب طیف التوحد و الأطفال العادیین

الدراسات على زیادة في المادة الرمادیة  في الفص الجبھي و الصدغي من الدماغ وانخفاض في 

كما ، بیضاء لدى الأطفال المصابین باضطراب طیف التوحد مقارنة بغیرھم من الاسویاءالمادة ال

أوضحت نتائج بعض الدراسات وجود اختلافات تشریحیة ووظیفیة في المخیخ و الجھاز الحوقي 

الجزء الاخر من الأدلة التي یرتكز علیھا الفرض البیولوجي العصبي . بین ھؤلاء الأطفال

من الدراسات التي اكدت على ان سبب اضطراب طیف التوحد یرجع الى مصدرھا نتائج عدد 

حیث تؤدي بعض الطفرات الى حدوث عطل في )Levy et al,2009(الاختلال في التشابك العصبي 

.)Betancur et al, 2009(مسارات المشابك العصبیة

انما یشیرالى % 100ان نسبة حدوث اضطراب طیف التوحد في التوائم المتطابقة لأقل من 

من ھنا اتجھت . ان العوامل البیئیة قد یكون لھا أیضا دور في الإصابة باضطراب طیف التوحد

فأشارت نتائج بعض الدراسات الى ان . بعض الدراسات الى محاولة التحقق من دور ھذه العوامل

% 78لى ا% 58نسبة مساھمة العوامل البیئیة للإصابة باضطراب طیف التوحد تراوحت من 

)Hallmayer, et al, 2011; Frazier, et al, 2014( و ان إصابة الام أثناء الحمل بالحصبة

Stro¨mland, et(او التالموید )(Rodier,et al, 1996حمض فالبرك او MacMahon) (Deykin,1979الالمانیة
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al,1994 (او تعاطي الكحول)Aronson, Hagberg, &Gillberg,1997 ( خطر إصابة الطفل یرتبط بزیادة

,Rutter(باضطراب طیف التوحدغیر ان ھذه الأدلة غیر مؤكدة ولم تبرھن علیھا دراسات موثوقة 

یتضح مما سبق عرضھ عدم الاتفاق على وجود سبب واحد معروف لاضطراب طیف .)2005

.التوحد

بقت الإشارة بالرغم من عدم معرفة العوامل المسببة للإصابة باضطراب طیف التوحد كما س

فان ھناك عدد من الدراسات التي أشارت نتائجھا الى ان ھناك بعض ا لعوامل التي تزید خطر 

التاریخ العائلي للإصابة ببعض الإصابة باضطراب طیف التوحد ولعل اھم ھذه العوامل

نتائج ھذه الدراسات دفعت الباحثة الى محاولة التحقق من مدى صحة . الاضطرابات النفسیة

بالاضطرابات النفسیة یعد من عوامل خطرالاصابة یة أن تاریخ العائلة المتعلق بالإصابةفرض

.باضطراب طیف التوحد و ذلك على عینة مسحوبة من البیئة المحلیة

:مشكلة الدراسة

,Zarafshan et al(یعتبر اضطراب طیف التوحد أكثر الاضطرابات النمائیة العصبیة شدة 

حتى ،WHO,2011,( Geschwind,2009,Adab, et al,2014(اضطرابات الطفولة شیوعاو أكثر )2019

وقد أعتبر عدد من ، انھ اصبح أكثرانتشارا من  كثیر من اضطرابات الطفولة التي كانت شائعة

),2012Leslie, 2017, Lavelle(بمثابة التحدي الحقیقي للصحة العامة هرزیادة انتشاالباحثین 

أطفال لكل 19764حیث كانت نسبة انتشاره في عام ، بدایة كان یعتبر اضطرابا نادرافالتوحد .

et,Bryson(طفل 1000الى 1أصبح معدل انتشاره 1988وفي العام ، )Wing, 1976(طفل10000

al, 1988 ( طفل 200الى 150,1الى 20021و ازداد ھذا المعدل لیصبح في عام)CDC,

طفلا88الى 1أصبح معدل انتشاره 2012وفي عام  ، )2007

, 2012))The Centers for Disease Control and Prevention (CDC( 2014في العام % 30لیزید بنسبة

اصبح معدل انتشار اضطراب طیف 2018وفي عام ، طفل68الى 1ویصبح معدل انتشاره 

وقد أشارات . )CDC)(PreventionThe Centers for Disease Control and2018(طفل59الى 1التوحد 

ملیون فرد اعتبارا من 24.8عدد من التقدیرات الى ان اضطراب طیف التوحد أصبح یؤثر على 

.)GBD,2016(2015عام 

ان ھذا التزاید في أعداد الأطفال الذین یعانون من اضطراب طیف التوحد إضافة الى كونھ 

الاضطراب ذو تكلفة مادیة باھظة على الاسرة و مدى الحیاة یجعل ھذااضطراب یستمر

قدرت تكلفة العنایة بالأطفال الذین یعانون من 2009فعلى سبیل المثالفي العام . المجتمع

بینما قدرت تكلفة ، بلیون جنیھ إسترلیني سنویا2.7اضطراب طیف التوحد في المملكة المتحدة 
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قدرت 2014و في العام .)Knapp, et al, 2009(ا بلیون جنیھ إسترلیني سنوی25الافراد البالغین 

تكلفة العنایة بالأطفال المصابین باضطراب طیف التوحد ممن لدیھم تأخر او تخلف ذھني في 

أما الأطفال الذین یعانون من اضطراب طیف ، بلیون جنیھ إسترلیني سنویا3.4المملكة المتحدة 

أما ). Ariane, et al, 2014(جنیھ إسترلیني سنویا بلیون3.1التوحد دون تأخر او تخلف ذھني كانت 

في الولایات المتحدة فقد قدرت تكالیف العنایة بالأطفال المصابین باضطراب طیف التوحد ممن 

أما الأطفال الذین یعانون من اضطراب طیف ، بلیون دولار سنویا66لدیھم تأخر او تخلف ذھني 

وقد ).2014al,Ariane, et(بلیون دولار سنویا16التوحد دون تأخر او تخلف ذھني فقد كانت

أشارت احدى التقدیرات التي حسبت التكالیف الطبیة و غیر الطبیة للعنایة بالأطفال المصابین 

268الى ان ھذه التكالیف قد كانت 2015باضطراب طیف التوحد في الولایات المتحدة في عام 

& Leigh(ملیار دولار461سوف تصبح التكلفة 2025و تنبأت انھ و بحلول عام ، ملیار دولار

Du,2001 .( ومما تجدر الإشارة الیھ ھنا ان ھذه التكالیف تتساوى مع تكالیف مرض السكري

وعلاوة على ھذه التكالیف ). Leigh & Du,20(وتفوق تكالیف السكتة الدماغیة و ارتفاع ضغط الدم 

ضطراب لھ تأثیر أیضا على نوعیة حیاة الباھظة المرتبطة باضطراب طیف التوحد فان ھذا الا

فاضافة الى شعورھم بالقلق و الاكتئاب فانھم قد ،()والدي ھؤلاء الأطفال وقدرتھم الإنتاجیة 

الامر الذي قد ، ()یحتاجون الى التقلیل من ساعات العمل خارج المنزل بسبب معاناة أطفالھم 

.ینعكس سلبا على اقتصاد البلد

المتزایدت الارتفاع في اعداد الاطفال الذین یعانون من اضطراب طیف ان ھذه النسب 

التوحد إضافة الى ما ینجم عنھ من تأثیرات مباشرة او غیر مباشرة على اقتصاد البلد تفرض 

الحاجة الى اجراء مزیدا من الدراسات للكشف عن العوامل التي تزید من خطر الإصابة 

والتي لم لھذا الاضطرابة نحو تحدید العوامل المسببةباضطراب طیف التوحد فربما یكون خطو

من ھنا سعى عدد من الباحثین الى التعرف على ھذه ، تعرف الى الان كما سبقت الاشارة

فأشارت نتائج بعض من الدراسات الى وجود علاقة بین اتصاف أحد الوالدین بسمات ،العوامل

ان نتائج ھذه ).Felicity, et al, 2017(وحد الشخصیة الفصامیة واصابة الطفل باضطراب طیف الت

التاریخ العائلي انالدراسة و غیرھا من الدراسات المشابھة دفعت بعض الباحثین الى الافتراض 

فالتشابھ الكبیر ، للإصابة بالفصام قد یعد من أھم عوامل الخطر للإصابة باضطراب طیف التوحد

دد من الباحثین الى اعتبار اضطراب طیف بین أعراض اضطراب طیف التوحد و الفصام دفع ع

بل ان بلیولرالذي یعتبر اول من استخدم مصطلح فصام اعتبر ،)Rutter,1972(التوحد فصام طفولة
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و ما الفصل ) Bleuler,1952;McNally,2009(اضطراب طیف التوحد مظھر مھم و ممیز للفصام

طیف التوحد یظھر في مرحلة الحدیث بین الفصام و اضطراب طیف التوحد الا لان اضطراب 

الطفولة المبكرة بینما لا یظھر الفصام حتى بدا یة مرحلة المراھقة و سن الرشد وبعد فترة من 

بالرغم من وجود حالات من الفصام في مرحلة ) (Kanner,1943(السویة او قریبة من السویة 

الدراسات أكدت نتائجھا على ان غیر انھ وبالرغم من ان عدد من ، )Sullivan, et al, 2012(الطفولة

الأطفال المصابون باضطراب طیف التوحد كانوا اكثر احتمالا ان والدیھم او اخوتھم یعانون من 

فان نتائج ، )Larsson, et al, 2005; Daniels, et al, 2008; Sullivan, et al, 2012: مثال لذلك(الفصام 

عدد اخر من الباحثین سعى الى التحقق ). l, 1998B0lton, et a:مثال ذلك(دراسات أخرى لم تؤكده 

الاكتئاب، الاضطرابات الوجدانیة، : من التاریخ العائلي للإصابة باضطرابات نفسیة أخرى مثل

حدالىدراسةلاتوجدالوسواس القھري،الرھاب الاجتماعي، ادمان المخدرات و الكحول ولكن

الاضطراباتامنبأيللإصابةالعائلةاریختمساھمةمدىمنالتحققالىھدفتالباحثةعلم

التوحد،طیفباضطرابمصابطفلولادةفيمعیننفسياضطرابولیسعامةالنفسیة

الذین الافرادأقارببینبعینھنفسياضطرابشیوعاكدتالدراساتبعضانذلكالىإضافة

الدراسةمحلالأخرىالنفسیةالاضطراباتشیوعیعانون من اضطراب طیف التوحد وأدحضت

السابقةالدراساتاغلبانذلكعلىزد، )B0lton, et al, 1998;Piven, & Palmer, 1999:ذلكمثال(

نفسیةباضطراباتالإصابةفيالعائليللتاریخفحصھافيالأولىالدرجةأقاربعلىاقتصرت

بینت ما اذا كان ھناك فروقا )الباحثةالى حد علم (فانھ لا توجد دراسة ، علاوة على ما سبق.معینة

في التاریخ العائلي للاضطرابات النفسیة بین الذكور و الاناث المصابین باضطراب طیف 

فھناك عدد من الدراسات التي اشارت نتائجھا الى ان نسبة إصابة الذكور باضطراب ، التوحد

، )Skuse,2009;Lichtenstein,2010Fombonne, 2009; Watkins, 2014;(1الى 4طیف التوحد الى الاناث 

al,Robinson, et(وان الاناث محمیات من التأثیرات العائلیة للإصابة باضطراب طیف التوحد 

وعلیھ من غیر المعروف ما اذا كان للإناث المصابات باضطراب طیف التوحد تاریخ ،)2014

.عائلي للإصابة بالاضطرابات النفسیة مختلف عن الذكورأم لا

تأسیسا على ما سبق یبدو ان ھناك حاجة ملحة لإجراء مزیدا من الدراسات للتحقق من مدى 

مساھمة تاریخ العائلة للإصابة بالاضطرابات النفسیة في ولادة طفل مصاب باضطراب طیف 

،)الى حد علم الباحثة(والعربیة تفتقر الى ھذا النوع من الدراسات فالبیئة المحلیة. التوحد

، اوأنھا تناولت )كما سبقت الإشارة(راسات السابقة اما انھا توصلت الى نتائج متضاربة والد
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، إضافة الى ان أغلبھا لم یشمل الا أقارب الدرجة )كما سبقت الإشارة(اضطرابات معینة 

علاوة على ذلك لم یعرف الى الان ما إذا كان ھناك فروقا بین الأطفال المصابین .الاولى

توحد في التاریخ العائلي للاضطرابات النفسیة وفقا للجنس،من ھنا جاءت ھذه باضطراب طیف ال

وعلیھ تتحدد مشكلة البحث الحالي . الدراسة كمحاولة تسعى الباحثة من خلالھا لسد ھذه الفراغات

خطر لولادة طفل عاملالنفسیةبالاضطراباتللإصابةالعائليالتاریخكانإذاممافي التحقق

راب طیف التوحد وھل ھناك فروقا بین الذكور والاناث في التاریخ العائلي یعاني من اضط

. للاضطرابات النفسیة على عینة مسحوبة من البیئة المحلیة

:أھمیة الدراسة

تستمد ھذه الدراسة أھمیتھا من أھمیة الموضوع الذي تعالجھ، فاضطراب طیف التوحد أصبح -1

.أكثراضطرابات الطفولة شیوعا

في مجال ) الى حد علم الباحثة(تعتبر ھذه الدراسة ھي الجھد الأول في لیبیا والوطن العربي-2

محاولة الكشف عن مساھمة أحد العوامل الھامة التي قد تزید خطر ولادة طفل یعاني من 

اضطراب طیف التوحد فقد تدفع نتائج ھذه الدراسة الباحثین الى اجراء المزید من الدراسات التي 

. ھدفھا التعرف على العوامل المسببة او المساعدة على الإصابة باضطراب طیف التوحدیكون

ان فحص مدى واسع من الاضطرابات النفسیة لدى عائلات الأطفال المصابون باضطراب -3

المشتركة بین طیف التوحد قد یزودنا بدلیل امبریقي على القاعدة السببیة والاكلینیكیة

التوحد، الامر الذي قد یفیدفي الوقایة والعلاج والبحث اضطراب طیفالاضطرابات النفسیة و

السببي، مقدمة بذلك مزیدا من الدعم الى فرضیة التشابھ في الأسباب بین اضطراب طیف التوحد 

.والاضطرابات النفسیة

ان عدم اقتصار ھذه الدراسة على الأقارب من الدرجة الأولى للأطفال الذین یعانون من -4

طیف التوحد للتحقق من التاریخ العائلي للإصابة بالاضطرابات النفسیة وسعیھا الى اضطراب

الكشف عما اذا كان ھناك فروقا في ذلك بین الذكور و الاناث الذین یعانون من اضطراب طیف 

).الى حد علم الباحثة(التوحد یجعل ھذه الدراسة من أوائل الدراسات على مستوى العالم

:أھداف الدراسة

:تھدف ھذه الدراسة الى

الذین )بغض النظر على درجة القرابة(أفراد عینة الدراسة أقاربالتعرف على نسبة -1

. یعانوا من أي اضطراب نفسي/عانوا
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بصرف النظر عن درجة (ما إذا كان ھناك فروق في نسبة أقارب افراد عینة الدراسة معرفة-2

.نفسي حسب متغیر الجنسیعانوا من أي اضطراب/الذین عانوا) القرابة

:تساؤل الدراسة

:تسعى ھذه الدراسة الى الإجابة عن التساؤلات التالیة

یعانوا من /الذین عانوا) بصرف النظر عن درجة القرابة(ما نسبة أقارب افراد عینة الدراسة -1

.أي اضطراب نفسي؟

الذین ) درجة القرابةبصرف النظر عن(ھل ھناك فروق في نسبة أقارب افراد عینة الدراسة -2

.یعانوا من أي اضطراب نفسي حسب متغیر الجنس؟/عانوا

الدراسات السابقة

و زملائھ دراسة ھدفت الى التحقق من التاریخ العائلي )Bolton, et al, 1998(أجرى بولتن

ن لاضطراب الوسواس القھري و الاضطرابات الوجدانیة بین عینة من الأطفال الذین یعانون م

و قد تكونت عینة ، اضطراب طیف التوحد مقارنة بالأطفال الذین یعانون من متلازمة داون

36من أطفال التوحد بینما بلغ عدد الأطفال الذین یعانون من متلازمة داون 99الدراسة من 

و قد اعتمد الباحثون في جمع بیانات الدراسة على منظومة التاریخ العائلي لھؤلاء الأطفال ، طفلا

وقد أشارت منظومة التاریخ العائلي الى أن الاضطرابات النفسیة محل ، إضافة الى المقابلة

الدراسة كانت أكثر شیوعا بین الأطفال الذین یعانون من اضطراب طیف التوحد مقارنة بالأطفال 

كما ، وقد أكد ذلك أیضا البیانات المستمدة من المقابلة المباشرة، الذین یعانون من متلازمة داون

أشارت نتائج ھذه الدراسة الى شیوع الاضطرابات الوجدانیة وخاصة اضطراب الاكتئاب الحاد 

غیر ان نتائج ھذه الدراسة دفعت بولتن و زملائھ الى الاستنتاج ان ، بین أقارب الدرجة الأولى

اضطراب الوسواس القھري ولیس الاضطرابات الوجدانیة یمكن ان تشكل عامل للاستعداد 

.باضطراب طیف التوحدللإصابة

قارن الباحثان فیھا بین مجموعة من ) Piven,& Palmer, 1999(في دراسة لبیفن و بالمیر

وكان حجم ھذه ، عائلات أفراد یعاني على الأقل اثنان من ابنائھم من اضطراب طیف التوحد

د ھذه العائلات من الاناث وتراوحت أعمار أولا8و ، من الذكور42عائلة منھم 25المجموعة 

أما المجموعة الأخرى فتكونت من عائلات  أفراد یعانون من متلازمة داون ، عاما28- 2بین 

وتراوحت أعمار ، من الاناث 17و ، من الذكور13عائلة منھم 30وبلغ عدد ھذه العائلات 

مر بالنسبة الع: وقد ساوى الباحثان المجموعتین في متغیرات، عاما27-2أولاد ھذه العائلات بین 

وقد أعتمد ، و المستوى العلمي للآباء و الأمھات وكذلك المستوى المھني للآباء، للآباء و الأمھات
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أشارت نتائج الدراسة الى ارتفاع نسبة أباء وأمھات . الباحثان على المقابلة شبھ المقننة

د في وجدودوأعمام واخوالوعمات وخالات الأفراد الذین یعانون من اضطراب طیف التوح

الاكتئاب الحاد والرھاب الاجتماعي مقارنة بنظرائھم من الافراد الذین یعانون من متلازمة داون، 

واضطراب الوسواسبینما لا توجد فروق جوھریة بین ھذین المجموعتین في اضطراب القلق،

.القطب، تعاطي الكحول وتعاطي المخدراتوالاكتئاب ثنائيالقھري،

والتي كان أھم أھدافھا ھو التحقق من )Larsson et al, 2005(وفي دراسة لارسون وزملائھ 

مدى مساھمة معاناة الوالدین من الفصام او الاضطرابات الوجدانیة في اصابة الطفل باضطراب 

وقد اعتمد الباحثون في تشخیص ھذه الاضطرابات النفسیة على التصنیف الصادر . طیف التوحد

تكونت عینة الدراسة من مجموعة ). ICD-10(الصحة العالمیة في طبعتھ العاشرة عن منظمة

اناث بینما تكونت المجموعة التجریبیة من 4175ذكور و13275منھم 17450ضابطة قوامھا 

قد كانت . من الاناث وكل افراد العینة كانوا من موالید الدنمارك167ذكرا،و531منھم 698

لتجریبیة متكافئتین في متغیري العمر والجنس، وقد أشارت أھم نتائج المجموعتین الضابطة وا

الدراسة الى وجود ارتباط بین معاناة الوالدین من الاضطرابات النفسیة محل الدراسة بالإصابة 

.باضطراب طیف التوحد

لأقارب ولمعرفة ما اذا كان التاریخ العائلي للإصابة بالفصام او الاكتئاب ثنائي القطب لدى ا

من الدرجة الأولى عامل خطر للإصابة باضطراب طیف التوحد قام سولیفان و زملائھ 

)Sullivan, et al,2012،( بدراسة تكونت افراد عینتھا من ثلاث مجموعات كان حجم العینة

سنة بانحراف 18.8وكان متوسط اعمار ھذه المجموعة ، ذكور% 69.1منھم 25432الأولى 

راد ھذه المجموعة یعانون من اضطراب طیف التوحد وفقا لتصنیف وكان اف14.1معیاري 

والاخوة 47614اما مجموعة الوالدین فكان حجمھا ، منظمة الصحة العالمیة الطبعة التاسعة

أما ، 300571و الاخوة 475965وكان حجم المجموعة الضابطة بالنسبة للوالدین 30067

وھؤلاء كانوا من المترددین على العیادات 4982یة العینة الثانیة فكان حجم مجموعتھا التجریب

أما حجم ، %72.9وكانت نسبة الذكور ، الخارجیة او النزلاء بمستشفیات الاضطرابات النفسیة

فردا و قد اشتقت 49844وكان حجم المجموعة الضابطة ، فردا9964مجموعة الوالدین 

أما العینة الثالثة فقد اشتقت من فلسطین و ، العینتان الأولى و الثانیة من السوید مقاطعة ستكھولم

فردا ممن شخصوا كمصابین 386عدد افراد المجموعة التجریبیة . كان افرادھا جمیعا من الیھود

باضطراب طیف التوحد حسب التصنیف الصادر عن منظمة الصحة العالمیة في طبعتھ التاسعة 

)9-ICD ( والعاشرة)10-ICD( ،وكان عدد % 86.3ذه المجموعة وكانت نسبة الذكور في ھ
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من افراد یعانون من الفصام و 436311اما المجموعة الضابطة فكان حجمھا ، 539الاخوة 

وقد دلت نتائج الدراسة على ان تشخیص الفصام و الاكتئاب ثنائي القطب ، الاكتئاب ثنائي القطب

ھذه النتائج دفعت . حدعند الوالدین قد ارتبط جوھریا بزیادة خطر الإصابة باضطراب طیف التو

الباحثین الى الاستنتاج بان ھناك عوامل سببیة مشتركة بین الفصام والاكتئاب ثنائي القطب 

.واضطراب طیف التوحد

اعتمادا على قاعدة البیانات للأفراد الذین یعانون من اضطراب طیف التوحد و اسرھم والتي 

بدراسة كان أحد أھدافھا )nson,et al, 2014)Robiفردا قام روبینسون و زملائھ2800تجاوزت 

و الاكتئاب ، و الفصام، التحقق مما اذا كانت بعض الاضطرابات النفسیة والمتمثلة في الاكتئاب

و قد كشفت أھم نتائج الدراسة ان ، ثنائي القطب عامل خطر للإصابة باضطراب طیف التوحد

لدراسة قد ارتبط بأسباب اضطراب طیف الخطر العائلي للإصابة بالاضطرابات النفسیة محل ا

.   التوحد

كان من أھم )Olkoniemim, et al,2016-Jokiranta(الكونیمي و زملائھ -وفي دراسة جوكیرانتا

اضطرابات (أھدافھا التحقق من مدى مساھمة معاناة الاخوة من بعض الاضطرابات النفسیة 

ادمان ، اضطرابات الشخصیة، قلقاضطرابات ال، اضطرابات الوجدانیة، طیف الفصام

وقد اعتمد . كعامل خطر لدى الطفل للإصابة باضطراب طیف التوحد) المخدرات و الكحول

) ICD-9(الباحثون على التصنیف الصادر عن منظمة الصحة العالمیة في طبعتھ التاسعة 

عینة تكونت. في تصنیفھم للاضطرابات النفسیة واضطراب طیف التوحد) ICD-10(والعاشرة 

ممن ولدوا في الیوم ) ذكور2841منھم (یعانون من اضطراب طیف التوحد 3578الدراسة من 

على 2005الى الواحد و الثلاثین من الشھر الثاني عشر عام 1987الأول من الشھر الأول عام

بینما تكونت ، 6022أما كل اشقائھم فكان عددھم ، 2007ان یكون تشخیصھم قد تم بنھایة عام 

وقد تم ، 22127فردا وكان عدد أشقائھم) ذكور9345منھم (11775وعة الضابطة من المجم

ضبط عاملي الجنس ومكان و تاریخ المیلاد فقد كان جمیع افراد عینة الدراسة من موالید جنوب 

وقد أشارت نتائج الدراسة الى ان نسبة اخوة افراد عینة الدراسة في المجموعة التجریبیة .فینلندا

انوا من اضطراب نفسي واحد على الأقل من الاضطرابات محل الدراسة كانت والذین ع

والذین عانوا من ، بینما كانت نسبة اخوة الافراد في المجموعة الضابطة)%1319(36.9

، كشفت النتائج أیضا %17.41اضطراب نفسي واحد على الأقل من الاضطرابات محل الدراسة 

الإصابة باضطراب طیف التوحد والتاریخ العائلي للإصابة عن وجود علاقة دالة احصائیا بین 

.بأحد الاضطرابات النفسیة محل الدراسة
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و التي كان من أھم اھدافھا التحقق من مدى ) Xie, et al, 2019(وفي دراسة لاكسي و زملائھ

الرابعة والاصابة العلاقة بین التاریخ العائلي في الاضطرابات النفسیة لدى الأقارب حتى الدرجة 

%) 51.3(ذكور 291191منھم 567436تكونت عینة الدراسة من، من اضطراب طیف التوحد

وقد 31.12.20091.1.1984اناث من موالید استكھولم في الفترة من الى .) 48(276245و 

م  ممن لا تقل عدد سنوات اقامتھم في استكھول، اقاموا فیھا لفترة من الزمن لا تقل عن العامین

الافراد غیر المتبنیین او ممن لیس لدیھم أخوة وكان متوسط العمر عند نھایة فترة ، على سنتین

وقد بلغ عدد الافراد الذین لدیھم 7.5عاما وكان الانحراف المعیاري لأفراد العینة 14.3المتابعة 

س لدیھم بینما بلغ عدد الافراد الذین لی، 10920اضطراب طیف توحد من افراد عینة الدراسة 

وكان عدد أقارب الدرجة الأولى لأفراد عینة الدراسة 556516اضطراب طیف التوحد 

و ، 2746155أما أقارب الدرجة الثالثة ، 3435173و أقارب الدرجة الثانیة ، 1859142

وقد أشارت نتائج الدراسة الى وجود ارتباط دال احصائیا بین ، 4613563الدرجة الرابعة 

فقد ،ي الاضطرابات النفسیة محل الدراسة والاصابة باضطراب طیف التوحدالتاریخ العائلي ف

ممن لدیھم اضطراب طیف التوحد كان لدى والدیھم تاریخ عائلي في الاضطرابات % 63.1كان 

، لدى الافراد الذین لا یعانون من اضطراب طیف التوحد% 45.4النفسیة بینما كانت ھذه النسبة 

كانت الإصابة بالاضطرابات النفسیة لدى افراد العائلة الأقرب كانت كما بینت النتائج انھ كلما

.احتمال الإصابة باضطراب طیف التوحد أكبر

الإجراءات المنھجیة للدراسة

:عینة الدراسة

من أطفال مركز التوحد ) من الاناث8من الذكور و 28( طفل 36تكونت عینة الدراسة من 

من اضطراب طیف التوحد وفقا للتصنیف الصادر عن الدلیل ببلدیة صبراتة ممن یعانون

وقد تراوح المدى العمري لأفراد عینة ، التشخیصي و الاحصائي الخامس للاضطرابات النفسیة

وقد تم . 2.3و انحراف معیاري، عاما8.60سنة بمتوسط حسابي 13سنوات الى 4الدراسة من 

.والدة31والدا و23لأطفال منھم من أولیاء أمور ھؤلاء ا54اجراء المقابلة ل 

:أداة الدراسة

اعتمدت الباحثة على المقابلة شبھ المقننة لجمع بیانات الدراسة حیث تمت الاستعانة باستبیان 

وقد تكون الاستبیان من أسئلة خاصة بالأمھات و أخرى خاصة ،تم وضعھ و ملئھ من قبل الباحثة

لتي ھدفت الى التعرف على ما اذا كانت ابعض الفقرات مھاتفتناول الجزء الخاص بالأبالآباء

الام او الاب او افراد من عائلة الام قد عانى من أي اضطرابات نفسیة في الماضي او الحاضر 
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فقد تناول فقرات ھدفت الى التعرف الى ما اذا كانت الام أو الاب او أما الجزء الخاص بالآباء

استخدمت الباحثة . احد افراد عائلة الاب قد عانى من اضطرابات نفسیة في الماضي او الحاضر

، المستوى العلمي، الجنس، العمر، )اختیاري(الاسم : أیضا استمارة بیانات عامة تضمنت

. ب على مواقع التواصل الاجتماعيالحسا،الھاتف المحمول، الوظیفة

:حدود الدراسة

یتحدد تعمیم نتائج ھذه الدراسة بالاطار الزمني لتنفیذھا و الذي كان خلال الفترة من منتصف 

كما یتحدد تعمیم نتائج الدراسة بمجالھا ،2019الشھر السادس الى الأول من الشھر الثامن لعام 

مركز التوحد ببلدیة (أطفال یعانون من اضطراب طیف التوحد البشري و مكان تنفیذھا في اطار 

).صبراتة

:إجراءات الدراسة 

افراد عینة الدراسة كان یوضح لھم الھدف من الدراسة ویتم التأكید عند مقابلة أباء و أمھات

لھم بان ھذه المعلومات ستكون سریة جدا وسوف لن تستخدم الا لأغراض البحث العلمي كما تم

التأكید بانھم یستطیعون رفض الاشتراك في الدراسة دون سؤالھم عن السبب وقد أخذت منھم 

تمت ،بعد استیفاء العناصر المتضمنة في استمارة البیانات العامة. الموافقة على تسجیل المقابلة

ھ كان الإجابة عن فقرات الاستبیان وبالرغم من ان كتابة الإجابة كانت تتم من قبل الباحثة الا ان

للتقلیل من أخطاء الذاكرة والاستفادة من أي معلومات قد یضیفھا أیضا یتم تسجیل المقابلة و ذلك

وفي بعض الحالات التي كان یتعذر فیھا حضور الاب او الام شخصیا كانت المقابلة . المبحوثون

.تتم عن طریق الھاتف النقال

:التحلیل الاحصائي

:الدراسة استخدمت الباحثة التحلیلات الإحصائیة التالیةللإجابة على تساؤلات 

یعانوا من أي اضطراب /تم حساب النسبة المئویة لأقارب أطفال عینة الدراسة الذین عانوا-1

. نفسي

یعانوا من أي اضطراب /تم حساب النسبة المئویة لأقارب أطفال عینة الدراسة الذین عانوا-2

.نفسي لكل من الذكور والاناث

لمعرفة ما إذا كان ھناك اختلاف في النسبة )z-ratio(تم استخدام معادلة الفرق بین النسب -3

یعانوا من أي اضطراب نفسي حسب متغیر /المئویة لأقارب أطفال عینة الدراسة الذین عانوا

.الجنس
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:التحقق من دقة ادخال البیانات

بشان ضرورة التحقق من )Cramer &Howtt,2008(اعتمادا على توجیھات كریمر و ھویت 

تم بشكل مستقل ادخال ، صحة ادخال البیانات الى الحاسوب قبل البدء في أي معالجة إحصائیة

البیانات مرتین في ملفین مختلفین بعد ذلك تمت مقارنة الملفین و استمر التصحیح حتى لم یعد 

.الاحصائيأحد ھذان الملفان تم استخدامھ للتحلیل.ھناك فروق بین الملفین

:نتائج الدراسة ومناقشتھا

إجابة السؤال الأول

بصرف (ما نسبة أقارب افراد عینة الدراسة : للإجابة على السؤال الأول و الذي ینص على

لقد اشارت نتائج الدراسة .یعانوا من أي اضطراب نفسي؟/الذین عانوا) النظر عن درجة القرابة

یعانوا من /ت النفسیة بین أقارب أطفال عینة الدراسة الذین عانواالى ان نسبة انتشار الاضطرابا

الوسواس ، البارانویا،الاكتئاب: و تمثلت ھذه الاضطرابات في75%أي اضطراب نفسي كانت

ان ھذه النتیجة . الرابعة، الثالثة، الثانیة، الأولى: وقد شملت أقارب الدرجات، الفصام، القھري

بقة التي أشارت الى شیوع الاضطرابات النفسیة بین أقارب الأطفال تتفقمع نتائج الدراسات السا

دراسة لارسون و : وتتمثل ھذه الدراسات في ,الذین یعانون من اضطراب طیف التوحد

ودراسةروبینسون ، )Sullivan, et al, 2012(ودراسة سولیفان و زملائھ، )Larsson, et al, 2005(زملائھ

,Robinson, et al(و زملائھ  Jokranta-alkoniemi, et(الكوینمي و زملائھ -جوكیرانتاودراسة، )2014

al, 2016( ، ودراسة اكسي و زملائھ)Xie, et al, 2019(وزملائھ بولتنولكنھا اختلفت مع دراسة

)Bolton, et al, 1998(الاضطرابھوالقھريالوسواساضطرابانالىنتائجھااشارتالتي

كما ان نتائج ھذه ;،التوحدطیفاضطرابمنیعانونالذینالأفرادلةعائبینالشائعالوحید

التي أشارت نتائجھا ) Piven, & Palmer, 1999(الدراسة لم تتفق أیضا مع نتائج دراسة بیفنوبالمیر

الى انھ من بین الاضطرابات النفسیة التي تمت دراستھا ان الاكتئاب الحاد و الرھاب الاجتماعي 

غیر، ابان الشائعان بین أقارب الافراد الذین یعانون من اضطراب طیف التوحدھما فقط الاضطر

أقاربعلىالدراسةعینةاقتصرتقدوزملائھبولتندراسةفيانھاالىھنالإشارةتجدرانھ

وعلى أقارب الدرجة التوحدطیفاضطرابمنیعانونالذینللأفرادفقطالأولىالدرجة

حتىالأقاربالعینةشملتالدراسةھذهفيبینما، دراسة بیفن و بالمیرالأولى و الثانیة في 

بشیوعالمتعلقةالسابقةونتائج الدراساتالدراسةھذهنتائجبینالاتفاقھذاان.الرابعةالدرجة

علىیدللقدالتوحدطیفاضطرابمنیعانونالذینالافرادأقارببینالنفسیةالاضطرابات
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انالىیشیرأووالاضطرابات النفسیة،التوحدطیفاضطراببینمشتركةسببیةقاعدةوجود

.التوحدطیفباضطرابللإصابةالاستعدادأوالإصابةفيدوراقد تلعبالنفسیةالاضطرابات

إجابة السؤال الثاني

نسبة ھل ھناك فروق في : للإجابة على السؤال الثاني من أسئلة الدراسة و الذي ینص على

یعانوا من أي /الذین عانوا) بصرف النظر عن درجة القرابة(أقارب افراد عینة الدراسة 

الجدول ). z-ratio(اضطراب نفسي حسب متغیر الجنس؟ تم استخدام معادلة الفرق بین النسب 

یبین قیمة ز للفروق بین نسبة الأقارب الذین یعانون من اضطرابات نفسیة بالنسبة 1رقم

.ومجموعة الاناثلذكورلمجموعة ا

ونسبة أقارب الاطفال الاناث في الإصابة دلالة الفروق بین نسبة أقارب الأطفال الذكور: 1جدول رقم

بالاضطرابات النفسیة

دلالتھاقیمة زالنسبةالعددالمجموعة

غیر دالة2877.780.6الذكور

866.67الاناث

36المجموع

الجدول عدم وجود فروق جوھریة بین أقارب الأطفال الذین یعانون من نلاحظ من خلال

اضطراب طیف التوحد من افراد عینة الدراسة في المعاناة من الاضطرابات النفسیة حسب 

متغیر الجنس وھذا قد یشیر الى ان الجنس لیس لھ تأثیر على العوامل السببیة المشتركة بین 

لنفسیةاضطراب طیف التوحد والاضطرابات ا

:التوصیات

:في ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة بما یلي

لقد أشارت نتائج الدراسة الى ارتفاع نسبة الافراد الذین یعانون من الاضطرابات النفسیة -1

بین أقارب الأطفال المصابین بالتوحد من افراد عینة الدراسة وھذا یؤكد أھمیة توفیر 

ھدفھا الاھتمام بالنساء اثناء فترة الحمل فقد یسھم ذلك في مراكز للخدمات النفسیة یكون 

.التقلیل من أعداد الأطفال الذین یصابون باضطراب طیف التوحد

انشاء مراكز للتوجیھ والارشاد النفسي یكون من مھامھا تقدیم الرعایة النفسیة للام -2

.وطفلھا بعد الولادة
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ھذه الدراسة الا ان ھناك حاجة ماسة الى بالرغم من النتائج المھمة التي توصلت الیھا -3

و ، اجراء المزید من الدراسات على عینات اكبر حجما تشتق من مناطق مختلفة من لیبیا

كذلك اجراء دراسات مقارنة بین أقارب الأطفال الذین یعانون من اضطراب طیف 

.التوحد و الأطفال العادیین من حیث مدى شیوع الاضطرابات النفسیة بینھم
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علاقتھ بكل من أسالیب مواجھة الضغوطالاتزان الانفعالي و

تقدیر الذات  لدى عینة من طلبة جامعة طرابلسوالرضا عن الحیاة و

)دراسة میدانیة(

زھرة علي أبوالقاسم فطوح/ د

كلیة التربیة جنزور/ أستاذ مشارك 

: مقدمة

الإنسان المعاصر العدید من المواقف التي مع تعقد الحیاة الحدیثة و تطورھا السریع یواجھ 

قد تھدد حیاتھ و مستقبلھ و تزید من قلقھ و توتره ،فمن الحروب و الكوارث إلي أحداث الحیاة 

من كل نوع ،و أشارت الآیات القرنیة لذلك في الیومیة كل ذلك یؤكد أن الحیاة ملیئة بالضغوط

.أي في تعب ومشقة نسان في كبد لإلقد خلقنا اقولھ تعالي 

و یمر الطالب الجامعي خلال مرحلة التعلیم الجامعي بأحداث یمكن لھا  أن تؤثر سلبا في اتزانھ 

الانفعالي و تقدیره لذاتھ ،لذا من الطبیعي جدا أن یواجھ مصاعب أو معوقات تحول دون تحقیق 

وحلھا و من الرضى عن الحیاة و تظھر علي شكل ازمات و ضغوط من الضروري مواجھتھا

أمثلتھا قلق الامتحان و سوء العلاقات بین الزملاء و الزمیلات و صراع القیم و العادات ، 

والحروب فضلا عن غیاب الأمن ،القتل العمدي ،الاختطاف ،السرقة ،السطو المسلح،انھیار القیم 

یة،أي أن الحیاة ، التشدد الدیني ،غیاب القانون الذي یحمي حق الفرد ،النزوح،قلة السیولة الماد

سلسلة من المنغصات و التي تعد محددا جیدا و عاملا من عوامل التنبؤ بالصحة النفسیة و 

الجسدیة،فتعرض الطالب  للضغوط لا یعنى أنھ سیعانى حتما من الأمراض النفسیة و عدم القدرة 

أحداث الحیاة علي التوافق في الحیاة ،فالأفراد یستخدمون أسالیب ووسائل  متعددة للتغلب علي 

الضاغطة ،و ھذا یعتمد علي كیفیة إدراكھم للمواقف و أیضا علي سماتھم الشخصیة تلك التي 

.تحدد أیا من أسالیب المواجھة الإیجابیة أم السلبیة التي یتبعونھا في التعامل مع تلك الضغوط 

و اتجاھاتھ ومن المعروف أن الفرد یخضع في حیاتھ لكل مكونات شخصیتھ و اتزانھ الانفعالي

و مما لا شك فیھ أن أداء الفرد یتأثر كثیرا  بانفعالاتھ مھما )2009،81عامر السید،فؤاد(النفسیة 

كان مستواھا فالانفعالات أما تدفعھ إلي  سلوك إیجابي فعال ،أو تجعلھ سلبیا ھداما ،فالانفعال 

قود السلوك و لیس التفكیر یوجھ التفكیر و التفكیر یقود السلوك و من ثم فالانفعال ھو الذي ی

لذا لابد للفرد أن یحتفظ بتوازنھ الانفعالي لیدع مجالا للنشاط الذھني للقیام بأدواره 

،فالانفعالاتالاجتماعیة و خاصة في المرحلة الجامعیة التي نلاحظ فیھا عدم الثبات الانفعالي
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رات مھمة  لمواجھة مشكلة ما ،السریعة تؤثر سلبا علي تفكیر الفرد و خاصة عند اتخاذ قرا

فالوعي بھذه الانفعالات و التمتع بصحة وجدانیة جیدة و الرؤیة الإیجابیة للحیاة بالإضافة الي 

( التفكیر المنطقي یساعد علي تخطي المواقف السلبیة و الضغوطو الخروج من الأزمات بسلام 

لرضا عن الحیاة و الرغبة فضلا عن ذلك فتمتع الفرد با) 2008،12(مني مشاري العبیدان 

مما یجعل لحیاتھ قیمة بالنسبة إلیھ ،حیث یتضمن صفات عدة أھمھا الحقیقیة في أن یعیشھا ،

الأمل و التفاؤل و النظرة الایجابیة و الرضا عن النفس و تقبلھا و احترامھا و ھذا بدوره یزید من 

أي أن رضا الفرد عن مكان،رغبتھ في الحفاظ علي حیاتھ ھادئة خالیة من التوترات قدر الا

حیاتھ  یزید من  قدرتھ علي مواجھة الضغوط  ،خاصة أن الرضا عن الحیاة یتوسط العلاقة بین 

خبرات أحداث الحیاة الضاغطة و السلوك اللاحق ،أي یعمل كقوة نفسیة وقائیة ضد  تأثیرات 

و دراسة Kardum,Krapi.N، 2000و ھذا ما اكدتھ دراسة كل من ،.أحداث  ضغوط الحیاة 

2002،Julie,A,p,&Tomaka2007و دراسةKelli, j ,B

حیث أن الرضا عن  الحیاة لیس نتاج مباشر للظروف الحیاتیة التي یمر بھا الفرد فقط و 

لكنھ یتأثر و یؤثر في انفعالات و معارف و سلوك الأفراد ،كما تتنبأ بالصعوبات الشخصیة التي 

تلعب سمات الشخصیة دورا كبیر في تحقیق الشعور بالرضا عن الحیاة و تمر بحیاة الفرد ،لذا

و من خلال ما سبق عرضھ تقدیر الذات تؤثر بشكل جوھري في الشعور بالرضا عن الحیاة

:  یمكن بلورة مشكلة البحث في الاتي 

ا عن ھل توجد علاقة بین كل من الاتزان الانفعالي و كل من أسالیب مواجھة الضغوط و الرض-

؟.الحیاة و تقدیر الذات لدى عینة من طلاب جامعة طرابلس

ھل  یوجد اختلاف في كل من الاتزان الانفعالي و الرضا عن الحیاة و تقدیر الذات باختلاف -

لدى عینة من طلاب ) المستوى التعلیمي -الجنس- العمر(المتغیرات الدیموجرافیة المتمثلة في 

؟ .   جامعة طرابلس 

:   دراسة ھدف ال-

تھدف الدراسة للكشف عن العلاقة بین كل من أسالیب مواجھة الضغوط و الرضا عن  الحیاة و -

.تقدیر الذات بین  عینة من طلاب جامعة طرابلس

الكشف عن الفروق  الاتزان الانفعالي و أسالیب مواجھة الضغوط و الرضا عن الحیاة و تقدیر -

.غرافیة و المتمثلة في الجنس و العمر و السنة الدراسیةالذات باختلاف المتغیرات الدیمو
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: أھمیة الدراسة -

تكمن أھمیة الدراسة في أنھا محاولة للتعرف علي العلاقة بین الاتزان الانفعالي و أسالیب 

مواجھة الضغوط و الرضا عن الحیاة لدى عینة من طلاب  الجامعة ،فالظروف الاجتماعیة و 

عبة التي یعیش فیھا الطلبة قد تؤثر بدرجة كبیرة علي اتزانھم الانفعالي و أسالیب الدراسیة الص

.و من ثم درجة الرضا عن الحیاة لدیھم مواجھتھم للضغوط

تستمد الدراسة أھمیتھا من أھمیة المتغیرات التي تتناولھا ، حیث أھمیة  الاتزان الانفعالي لما 

سیة للفرد ،حیث یتضمن  التحكم في الانفعالات  و تقدیر الذات و لھ من أثر بالغ علي الصحة النف

مواجھة الفشل ،و قدرة الفرد علي مواجھة ضغوط الحیاة و التعامل معھا دون تعرض صحتھ 

النفسیة و الجسدیة للاضطرابات  أو المرض و من ثم یظھرون مستوى مرتفع من الرضا عن 

ة النفسیة باعتباره من المؤشرات الھامة للصحة الحیاة ،فضلا عن أن الرضا عن الحیاة للصح

.   النفسیة إذ أنھ یرتبط الحالة المزاجیة و تحقیق الذات 

ندرة الدراسات العربیة التي تناولت العلاقة بین  الاتزان الانفعالي و كل من أسالیب مواجھة -

.  الضغوط و الرضا عن الحیاة و تقدیر الذات لدى عینة من طلبة الجامعة 

:مفاھیم الدراسة 

أنھ وسطا فاصلا ما بین )4، ـ2003(یعرفھ صالح فؤاد الشعراوي،: الاتزان الانفعالي : أولا-

الاندفاعیة و الترددیة و الاتزان ینحصر في المرونة التي تمكن صاحبھا من المواجھة المألوف

.في المواقف و الجدید منھا  

بأنھ تلك الحالة الشعوریة السویة التي یبدي الفرد )2011،65(المطلب القریطى،و یعرفھ عبد

سواء من حیث نوعیة فیھا  استجابة انفعالیة لطبیعة الموقف أو المثیر الذي یستدعي ھذه الانفعال

مدى ثباتھا و استقرارھا بالنسبة للمواقف الواحدة)كمیتھا (شدة الاستجابة )الملائمة (الاستجابة 

.و المثیرات المتشابھة 

كما یقصد بھ استقرار الحالة المزاجیة للشخص ،و ) 2006،41عبدالله عسكر ،(كما یعرفھ 

مدي قدرتھ على مواجھة الفشل و النكسات و المشكلات و مصادر التوتر الأخرى بأقل قدر من 

.الانزعاج و الإحباط 

مزاجیة للشخص و الاتزان الانفعالي مدي استقرار الحالة ال) 16،،2009(و یعرفھ موسى

مدي قدرتھ علي مواجھة الفشل و المشكلات و مصادر التوتر الاخرى بأقل قدر ممكن من 

الإحباط و التوتر و الشخص الثابت انفعالیا ھو من یستطیع الاحتفاظ بضبط النفس في مواجھة 

.الأزمات 
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التحكم و السیطرة الاتزان الانفعالي أن یكون لدي الفرد القدرة في) 2010،37(و یعرفھ حمدان -

في انفعالاتھ المختلفة و لدیھ مرونة في التعامل مع المواقف و الأحداث الجاریة بحیث تكون 

.استجاباتھ الانفعالیة مناسبة للمواقف التي تستدعي ھذه الانفعالات

و من خلال التعریفات السابقة یمكن أن نصل إلي التعریف الاجرائي للاتزان الانفعالي و ھو

القدرة علي ضبط النفس في المواقف التي  تثیر الانفعال أي البعد عن التھور و الاندفاع و تأجیل 

.التعبیر المباشر عن الانفعال بما یتیح للفرد التفكیر و اختیار أنسب الاستجابات 

.الدرجة التي یتحصل علیھا المفحوص علي مقیاس الاتزان الانفعالي/ الاتزان الانفعالي 

أسالیب مواجھة ) 2011،77(یعرفھا عبدالمطلب القریطى ،: أسالیب مواجھة الضغوط : یاثان-

الضغوط ھي  مجموعة من النشاطات أو الاستراتیجیات السلوكیة  أو المعرفیة التي یسعي الفرد 

من خلالھا لتطویع الموقف الضاغط و حل المشكلة أو التخفیف من التوتر و الانفعال المترتب 

.علیھ

ھي  مجموعة من النشاطات أو :عبدالباسط أسالیب مواجھة الضغوط ) 2017،7(رفھا لطفيیع-

الإستراتجیات السلوكیة و المعرفیة التي یسعي الفرد من خلالھا لتطویع الموقف الضاغط و الحد 

.من المشكلات و التوتر و الانفعال 

ھا الفرد أحداث الحیاة الیومیة بأنھا الأسالیب التي  یواجھ ب)2003(و یعرفھا علي عبدالسلام ،-

لقدرات الفرد الضاغطة و التي تتوقف مقاومتھا الإیجابیة و السلبیة نحو الإقدام و الإحجام طبقا 

و طبقا لاستجابتھ التكیفیة نحو مواجھة ھذه حداث الحیاة الیومیة  الضاغطةأومھاراتھ في تحمل

.الأحداث دون أي أثار سلبیة جسمیة أو نفسیة علیھ 

بأنھا الأسالیب المعرفیة و السلوكیة التي یستخدمھا )2006،84(كما یعرف طھ عبدالعظیم-

في حیاتھ و التي تمثل تھدیدا و الفرد في التعامل مع المواقف الضاغطة و الصعوبات التي تواجھ

ضررا و تحدیا لشخصیتھ ،و ذلك في محاولة منھ لتجنب إمكانیة حدوث اضطرابات في الوظائف 

.لاجتماعیة و الانفعالیة و الجسمیة عقب التعرض للمواقف الضاغطةا

یمكن الوصول إلي التعریف الإجرائي لأسالیب مواجھة : و من خلال التعریفات السابقة 

الضغوط و ھي كافة الجھود المعرفیة و السلوكیة و الانفعالیة التي یسعي الفرد من خلالھا الفرد 

الضغوط التي یتعرض لھا و ذلك بھدف التخلص منھا أو تجنب أثارھا إلى التصدي للمشكلات أو

.السیئة أو التقلیل منھا سعیا للحفاظ علي أتزنھ الانفعالي و توافقھ النفسي و تقدیر الذات
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.الرضا عن  الحیاة-

بأنھ تقییم الفرد لنوعیة الحیاة التي یعیشھا طبقا  لنسقھ) 2009،33(عرفھا مجدي دسوقي 

القیمي ،و یعتمد ھذا التقییم علي مقارنة الفرد لظروفھ الحیاتیة بالمستوي الأمثل الذي یعتقد أنھ 

.مناسب لحیاتھ 

تشیر إلي شعور الفرد بالرضا و السعادة و قدرتھ علي ) 2006،56(یعرفھ  كاظم المھدي منسي،-

مجالات الصحیة و إشباع حاجاتھ من خلال ثراء البیئة ورقي الخدمات التي تقدم لھ في ال

. الاجتماعیة و التعلیمیة و النفسیة مع حسن إدارتھ للوقت و الاستفادة منھ

إلي الرضا عن الحیاة علي أنھ تقییم معرفي ذاتي في ) 2007،28(و أشارت عزة عبدالكریم -

ضوء ما یدركھ الشخص من رضا عن ذاتھ و تقبلھ لھا و قناعتھ بما یحققھ من انجازات ،و 

.قدیر الذات شعوره بت

إلي أن الرضا عن الحیاة  أحد مكونات الھناء الشخصي )23،،2008( بینما یري أحمد الدیب -

من خلال التعریفات السابقة یمكن تعریف الرضا عن الحیاة  بأنھا حالة داخلیة تشیر الي تمتع 

شعور بالسعادة و و تمتعھ بالحیویة و الاقبال علي الحیاة بالبھجة و الالفرد بتوازن المشاعر ،

. تقدیر الذات 

.تعریف التقدیر الذات -

مفھوم الذات بأنھ عبارة عن تنظیم معرفي و انفعالي ) 2008،78(البھلىیعرفھ عبدالله حمد

و اجتماعي یتضمن استجابات الفرد نحو ذاتھ في مواقف داخلیة و خارجیة لھا علاقة مباشرة في 

.  خصیتھ و التي لھا أكبر الأثر في تصرفاتھ و سلوكھحیاتھ ،و یشكل بعدا ھاما في ش

مفھوم الذات ھي الفكرة التي یكونھا الفرد عن نفسھ بما ) 2002،99(یعرفھ سمیح أبومغلى، 

یتضمنھ من جوانب جسمیة و اجتماعیة و أخلاقیة و انفعالیة یكونھ الفرد عن نفسھ من خلال 

.علاقاتھ و تفاعلاتھ معھم

،تقدیر الذات عبارة عن تكوین نظري معرفي منظم و )2008،8(فھ حامد زھرانو یعر

محددو متعلم للمدركات الشعوریة و للتصورات و التقییمات الخاصة بالذات یبلوره الفرد و 

.یعتبره تعریفا نفسیا لذاتھ

نتیجة بأنھ الشعور و الوعي بكینونة الفرد و تتكون) 2000،87(و یعرفھ خلیل المعایطة 

.للتفاعل مع البیئة و تسعى إلى التوافق و الثبات و تنمو نتیجة للنضج و التعلم
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ومن خلال التعریفات السابق تصل الباحثة إلى تعریف إجراء تقدیر الذات وھو ما یدركھ الفرد 

عن نفسھ بما و یشمل الجوانب الجسمیة و الاجتماعیة والأفكار و المشاعر  التي تكتسب من 

.اعلھ مع الآخرینخلال تف

.  ھو الدرجة التي یحصل علیھا المفحوص على مقیاس تقدیر  الذات: تقدیر الذات 

الإطار النظري 

.الاتزان الانفعالي : اولا

:النظریات المفسرة للاتزان الانفعالي 

اولا ،و تبین أن الاستجابات الفسیولوجیة و العضلیة تحدث :James-Langeنظریة جیمس لینج -

ھي التي تحدث الشعور بالانفعال و لیس الشعور بالانفعال ھو الذي یحدث أولا ثم یثیر فینا 

.التغیرات الفسیولوجیة و العضلیة 

لیس مجرد ممر فقط )الثلاموس(فقد ذھبا إلي أن المھاد Cannon-Bardبارد -نظریة كانون-

الي و إنما ھو یقوم بدور ھام في للإحساسات الصادرة إلي المخ تحت تأثیرالموقف الانفع

الاستجابات الانفعالیة فھو یقوم بإرسال رسائل عصبیة إلي لحاء المخ ،حیث تفسر الرسائل 

العصبیة و یحدث الشعور بالانفعال و إلي الأعضاء الحشویة الداخلیة و إلي العضلات فتحدث 

الانفعال و لكنھا لیست ھي التي الاستجابة الفسیولوجیة و العضلیة التي تعمل علي زیادة الشعور ب

.تسبب الانفعال كما تذھب إلیة نظریة جیمس لینج 

،حیث تذھب ھذه Stanley,& Jeromeو ضعھا كل من ستانلي و جیروم  النظریة المعرفیة-

النظریة إلي أن العنصر الرئیسي في شعورنا بالانفعال ھو تفسیر الموقف المثیر للانفعال و 

)2016،63محمد عثمان نجاتي ،( ة التي تحدث في أبدنناللاستجابات الحشوی

:أسالیب مواجھة الضغوط : ثانیا

ھناك عدة مداخل نظریة في المواجھة یأتي في .النظریات المفسرة لأسالیب المواجھة 

فھو بمثابة النظریة الأولي عن المواجھة ،حیث ركزت علي : مقدمتھا مدخل التحلیل النفسي 

.الدفاع اللاشعوري لدي الفرد میكانزامات

.مدخل الشخصیة و یركز علي خصائص الشخصیة كمتغیر ھام في المواجھة :المدخل الثاني -

فیركز علي دور كل من خصائص الموقف الضاغط الذي یتعرض لھ الفرد و : المخل الثالث-

الفرد في التعامل المتغیرات الشخصیة لدي الفرد في تحدید استراتیجیات المواجھة التي یستخدمھا

)91،،2006طھ عبدالعظیم ،.(مع الضغوط 
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.الرضا عن الحیاة: ثالثا

عندما تتوفر لنا الفرصة لاختیار الأعمال أو الدراسة و الزملاء و الأنشطة و كلأمور الحیاة 

لذات ،فإن ذلك قد یؤثر إیجابیا في الرضاعن حیاتنا سواء من ناحیة الانفعالات و من ناحیة تقدیر ا

.و أسالیب مواجھة المشكلات و یؤثر ذلك في الناحیة النفسیة و الاجتماعیة للفرد 

و الأبعاد بتعدد الباحثین و و تعدد ھذه المؤشرات: و توجد عدة مؤشرات للرضا عن  الحیاة 

.العلماء في ھذا المجال سوف نلقي الضوء علي بعض مؤشرات و أبعاد الرضا عن الحیاة  

:أن جودة الحیاة تعبر عن الرضا عن خمس مجالات ھيWang,et,al)2010(یذكر 

.النمو الشخصي ،العمل ،الحیاة العائلیة ،العلاقات الاجتماعیة و الإحساس بالأمن 

.مؤشرات قیاس الرضا عن الحیاة  كما یليFallowfield)2010(و قد حدد فلوفیلد 

قات الشخصیة و نوعیتھا ،فضلا عن ممارسة و تتضح من خلال العلا:المؤشرات الاجتماعیة -

.الفرد للأنشطة الاجتماعیة و الترفیھیة 

و تتبدي في شعور الفرد بالقلق و الاكتئاب أو توافقھ مع المرض و الشعور :المؤشرات النفسیة -

.بالسعادة و الرضا 

و النوم و و تتمثل في رضا الفرد عن حالتھ الصحیة و التعایش مع الأم:المؤشرات الجسمیة -

.الشھیة في تناول الغذاء و القدرة الجنسیة 

تتمثل بدرجة رضا الفرد عن مھنتھ و حبھ لھا و القدرة علي تنفید مھامھ و : المؤشرات المھنیة -

).2006،79كاظم منسي ،.                ( قدرتھ علي التوافق مع واجبات عملھ

:نظریات تقدیر  الذات  - : ذاترابعا تقدیر  ال

،الذي یرى أن White2000وجھة النظر السیكودینامیة  تظھر من خلال إسھامات وایت 

و القدرة فھو مكون إنماء یغطى دورة الحیاة من الطفولة إلى تقدیر  الذات ھو الأساس في الكفاءة 

ى آخر قوة الرشد ،و أن تقدیر الذات یرتبط بقدرة و بكفاءة الفرد على تحمل القلق و الواقع بمعن

الأنا إذ أن العلاقة بین القلق و القدرة ھي علاقة تبادلیة ،و أن إیصال تقدیر الذات إلى مستوى 

)  Chllenger,2005:23.(القدرة ھو المكون النفسي الھام في العلاج النفسي

.وجھة نظر علم النفس الاجتماعي-

و أھتم بالدور الذي تقوم بھ الأسرة أھتم روزنبرج بصفة خاصة بتقییم المراھقین لذواتھم

في تقدیر الفرد لذاتھ و أھتم بشرح و تفسیر الفروق التي توجد بین الإفراد في تقدیر الذات ،و 

اعتبر روزنبرجان تقدیر الذات مفھوم یعكس اتجاه الفرد نحو نفسھ و طرح فكرة أن الفرد یكون 

ا ،و ما الذات إلا أحدى ھده الموضوعات اتجاھا نحو كل الموضوعات التي یتعامل معھا و یخبرھ
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ات و یكون الفرد نحوھا اتجاھا لا یختلف كثیرا عن الاتجاھات التي یكونھا عن الموضوع

)   2000،10علاء الدین كفافي(.الأخرى  

: وجھة النظر السلوكیة-

ھ متضمنا و قد عرف سمیث تقدیر الذات على أنھ الحكم الذي یصدره الفرد على  نفس

الاتجاھات  التي یرى أنھا تصفھ على نحو دقیق ،و ینقسم تعبیر الفرد عن تقدیره لذاتھ إلى قسمین 

التعبیر الذاتي ،وھو إدراك الفرد لذاتھ ووصفھ لھا ،و التعبیر السلوكي وھو یشیر إلى تلك :

تكون قابلة للملاحظة ب السلوكیة الأسالیب السلوكیة التي تعبر عن تقدیر الفرد لذاتھ وھذه الأسالی
)25 :(Challenger,2005

.وجھة النظر الإنسانیة -

حیث كان لي ماسلو السبق في الحدیث عن الحاجات الإنسانیة و منھا تقدیر الذات ،إلا أن 

الذات ،و قد أكد موسلو أن الحاجات الإنسانیة لا تتساوى براندن كان لھ الفضل في تطویر تقدیر

في أھمیتھا بالنسبة للإنسان ،بحیث تكون ھناك حاجات أكثر  إلحاحا و أخرى أقل و قد وضع 

ماسلو ھذه الحاجات في شكل ھرمي تمثل قاعدتھ الحاجات الأساسیة و كلما ارتقى الإنسان كلما 

و الحاجة للانتماء و تعد مواقع التقدیر في المرتبة وصل إلى أرقى حاجات مثل الحاجة للحب 

)    2015،20فتحي الزیات ،(.  ق الذاتالأخیرة و التي تتبعھا دوافع تحقی

:الدراسات السابقة 

.دراسات تناولت العلاقة بین الاتزان الانفعالي و مواجھة الضغوط 

،إلي دراسة العلاقة بین بعض أسالیب 1997،ھشام إبراھیم وھدفت دراسة مایسة النیال-

و بعض )التوجھ الانفعالي ،التجنب ،التوجھ نحو الأداء (ضغوط  أحداث الحیاة مواجھة

الاضطرابات الانفعالیة و التي منھا الوساوس القھریة و العصابیة  ،كما ھدفت دراسة اختلاف 

–مرتفع (بات الانفعالیة،أسالیب  مواجھة أحداث الحیاة الضاغطة باختلاف مستوى الاضطرا

و طالبة من طلاب جامعة بقطر و قد اشتملت طالبآ244لدي عینة مكونة من )متوسط منخفض

أدوات الدراسة علي مقیاس أسالیب مواجھة أحداث الحیاة الضاغطة و مقیاس الاضطرابات 

مواجھة ضغوط الانفعالیة و أظھرت النتائج وجود علاقة موجبة بین الأسلوبین السلبیین في 

.أحداث الحیاة و ھما التوجھ الانفعالي و التجنب و كل من الوسواس القھري و العصابیة 

إلي دراسة العلاقة بین سمات الشخصیة و أحداث Kardum,Krapi.N، 2001بینما ھدفت دراسة -

ث فرد حی265الحیاة الضاغطة و أسالیب المواجھة في المراھقة المبكرة لدي عینة مكونة من 

عام ،و قد اعتمدت الدراسة علي مقیاس أیزنك للشخصیة و 14-11تراوحت أعمارھم ما بین 
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مقیاس أسالیب المواجھة و أحداث الحیاة الضاغطة للمراھقین و باختبار التأثیرات المباشرة و 

التركیز (غیر المباشرة لسمات الشخصیة علي إدراك أحداث الحیاة الضاغطة و أسالیب المواجھة 

أشارت نتائج التحلیل إلي أن الانبساطیة لھا )التجنب –التركیز علي الانفعال –لمشكلة علي ا

تأثیر موجب و مباشر علي أسلوبي المواجھة المركز علي الانفعال و المتمركز علي المشكلة 

،بینما العصابیة و الذھانیة فلھما تأثیر موجب و مباشر علي أسلوب التجنب ،بینما التأثیر غیر 

.اشر لسمات الشخصیة علي أسالیب المواجھة الثلاثة كان صغیرا المب

إلي معرفة كیف ترتبط السماتالخمسة Julie,A,p,&Tomaka،2002كما ھدفت دراسة -

التقییم المعرفي ،ردود الفعل (الكبرى للشخصیة بكل من الضغط و عملیات المواجھة المتضمنة 

طالب 97حیث تكونت عینة الدراسة من ،)اء المھمةالذاتیة ،استخدام استراتیجیات المواجھة ،أد

سنة و لم تكن ھناك فروق بین 24-17و طالبة من طلاب جامعة تكساس و تراوحت أعمارھم بین 

و تم تطبیق مقیاس السمات الخمسة الكبرى و مقیاس الجنسین علي أي من متغیرات الدراسة ،

دعم الاجتماعي ،المواجھة النشطة ،المواجھة طلب ال: أسالیب المواجھة الذي أشتمل علي أسالیب 

الدفاعیة ،الوعي الانفعالي ،السلبیة ،و أشارت نتائج الدراسة إلي وجود علاقة ارتباطیة سالبة بین 

العصابیة و القدرة علي المواجھة موجبة مع إدراك الضغط و مجموع درجات الانفعالات السلبیة 

ور بالذنب و الاشمئزاز النفسي بصفة خاصة ،كما بصفة عامة و كل من القلق و الخوف و الشع

توجد علاقة ارتباطیة موجبة بین العصابیة و استراتیجیات المواجھة المتمركزة علي الانفعال و 

.   الوعي بالذات

2007Kelli, j ,Bكما ھدفت دراسة ،- فحص العلاقة بین مفھوم الذات و استراتیجیات المواجھة ,

سنة من طالبات الجامعة من 20-18من تتراوح أعمارھن ما بین لدي عینة من الشابات م

و قد اشتملت أدوات الدراسة علي مقیاس مواجھة المواقف جامعتان شمال شرق بینسلفانیا ،

أشارت النتائج إلي ) التوجھ نحو التجنب–التوجھ نحو الانفعال –التوجھ نحو الأداء (الضاغطة 

یب المواجھة لدي عینة الدراسة و بشكل محدد یعمل مفھوم وجود علاقة بین مفھوم الذات و أسال

الذات الأكادیمي كمنبئ دال لأسلوب التوجھ نحو الأداء و أسلوب التجنب ،كما أن العلاقة بین 

الأقران من نفس الجنس كانت منبئ دال لأسلوب التوجھ نحو الذات و التجنب كما أن الثبات 

.جھ نحو الانفعال الانفعالي یعمل كمنبئ دال لأسلوب التو

التثاقف و الوظائف النفسیة فظلا عن العلاقة بین ضغط ,Crockett,et.al،2007و بحثت دراسة ،-

من طلاب 184الدور الوقائي للدعم الاجتماعي و أسالیب المواجھة لدي عینة مكونة من 

ي إلي ارتبط من الذكور ،و أكدت نتائج التحلیل الثنائ33من الإناث و 67الجامعات المكسیكیة 
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بین ضغط التثاقف و المستویات المرتفعة من أعراض القلقو الاكتئاب علاوة علي ذلك ارتباط 

.المواجھة النشطة بالتوافق الانفعالي ،بینما ینبئ أسلوب التجنب بنقص التوافق الانفعالي

عصابیة و إلي فھم التأثیر الثابت و السلبي لكل من ال,Peters.E،2009بینما افترضت دراسة -

طرق المواجھة علي الخبرة المؤلمة ،حیث أشارت النتائج إلي أن الأفراد المتمرسین أي من 

تعرضوا لخبرة مؤلمة لفترة طویلة أظھروا طرق مواجھة أكثر توافقا مقارنة بطلاب الجامعة 

علي لیس لدیھم خبرة ،حیث أن الحالة الانفعالیة تؤثر علي العملیات المعرفیة و بالتالي تؤثر 

لذلك افترضت الدراسة أن الأفراد ذوي الدرجة المرتفعة في العصابیة إدراك الخبرة المؤلمة ،

ذو و أن الأفرادسیظھرون طرق للمواجھة غیر التوافقیة ھذا و قد دعمت النتائج ھذا الفرض

لانفعالي الاضطراب الانفعالي أكثر میلا لاستخدام أسالیب المواجھة السلبیة ،بینما یرتبط الثبات ا

.بعلاقة موجبة

.دراسات تناولت العلاقة بین الاتزان الانفعالي و الرضا عن الحیاة -

إلي استكشاف العوامل و المتغیرات الدیموجرافیة التي , 1999Garrett, Kayfrancesھدفت دراسة ،-

الدراسة من عام فأكثر ،تكونت عینة 55تساھم في تحقیق الرضا عن  الحیاة لدي السكان البالغین 

حیث طبق ثلاث مقاییس اشتملت علي استبیان من كبار البالغین من ولایة كالیفورنیا ،150

الشخصیة الذي أشتمل علي  ستة عشر عاملا و مقیاس الرضاعن الحیاة و قد خلصت نتائج تحلیل 

ن الانحدار إلي خمسة متغیرات التي توفر الرضا عن  الحیاة و كان في مقدمتھا سمة الاتزا

.الانفعالي و تحقیق الرضا عن الحیاة ثم تلیھ الجرأة

إلي دراسة العلاقة بین Hills& Argyle،2001وھیلس و میشیل بیترفي حین ھدفت دراسة-

من طلاب و خریجي جامعة 244مكونة من و السعادة لدي عینةالثبات الانفعالي و الانبساطیة 

عام ،حیث طبق قائمة 85- 18عمارھم ما بین ذكور تراوحت أ143إناث و 101اكسفورد ،

و تقدیر الذات مقارنة للسعادة و الثبات الانفعالي و السعادة العامة و الرضا عن الحیاة ،اكسفورد

بعلاقة تلك المتغیرات بالانبساطیة یعمل الثبات الانفعالي كمنبئ قوي للسعادة العامة ،الرضا عن  

بساطیة وجود علاقة دالة بین الثبات الانفعالي و السعادة الحیاة و تقدیر الذات مقارنة بالان

إلي بحث العلاقة بین سمات الشخصیة كما ھي مصنفة من ,Rigby,B،2002كما ھدفت دراسة –

اشتملت عینة العوامل الخمسة الكبرى للشخصیة و الرضا عن الحیاة لدي المراھقین ،حیث

ن أتموا الاستجابة علي مقیاس الشخصیة و من طلاب المدارس العلیا مم212الدراسة علي 

مقیاس أسلوب التعزیز و الرضا عن الحیاة و قد أظھرت النتائج وجود علاقة ارتباطیة دالة 

الرضا عن الحیاة وجود علاقة )یقظة الضمیر –الثبات الانفعالي (موجبة بین سمات الشخصیة 
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لبة بین التكیف السلبي و الرضا عن ارتباطیة بین التكیف و التفاؤل ووجود علاقة ارتباطیة سا

.الحیاة 

Kovacs،2007كما ھدفت دراسة - إلي دراسة العلاقة بین الشخصیة و الرضا عن الحیاة لدى ,

و و قد اشتملت أدوات الدراسة علي مقیاس كوستا من طلاب الجامعة ،420عینة مكونة من 

شارت النتائج إلي وجود علاقة ماك كیري و مقیاس الشخصیة و مقیاس جودة الحیاة و قد أ

.ارتباطیة موجبة بین الرضا عن  الحیاة و الانبساط و الثبات الانفعالي

إلي دراسة ھل یمكن لمفھوم ,Parke, ph,et,al،2008و ھدفت دراسة فیلیب باركر و اخرون -

ة مكونة بالرضا عن الحیاة لدي عینالذات متعدد الأبعاد و سمات الشخصیة غیر الواضحة التنبؤ

من طلاب الجامعة بسدني ،و قد استخدم مقیاس مفھوم الذات متعدد الابعاد و نموذج 523من 

الشخصیة الرضا عن  الحیاة ،حیث أشارت النتائج إلي قدرة سمات الشخصیة المتمثلة في 

لكل من الانبساطیة و العصابیة و یقظة الضمیر علي التنبؤ بالرضا عن الحیاة و الدور الوسیط

بالرضا عن  لاباء و الأصدقاء من نفس الجنس و القدرة البدنیة و مفھوم الذات الواضح في التنبؤا

.الحیاة 

إلى بین المعتقدات غیر العادیة و حسن ,2010Simonian,Iبینما ھدفت دراسة انجاسیمونیان ،-

تم تطبیق )إناث92-ذكور36(من البالغین من الذكور 128الحال الذاتي لدي عینة مكونة من 

و الرضا عن الحیاة و الصحة الانفعالیة عبر مقاییس العوامل الخمسة الكبرى للشخصیة

الإنترنت ،و قد أشارت نتائج الدراسة إلي أن المعتقدات غیر العادیة لا تتوسط العلاقة بین 

ة الشخصیة و حسن الحال الذاتي ،وجود علاقة ارتباطیة موجبة بین الاتزان الانفعالي و الصح

الانفعالیة ،وجود علاقة ارتباطیة موجبة بین الضمیر و حسن الحال لدى النساء ،بینما یرتبط 

الانفتاح علي الخبرة و الانبساط إیجابیا بحیاة الرفاھیة لدي الذكور ،كما أن الاعتقاد یرتبط إیجابیا  

تباطیة بین الرضا عن بالانفتاح علي الخبرة و الانبساط الا أن النتائج لم تشیر إلي وجود علاقة ار

.الحیاة و الاتزان الانفعالي

.دراسات تناولت العلاقة بین أسالیب المواجھة و الرضاعن الحیاة  -

علي نظریة التفاعل بین الشخصیة و ,Thoresen, C،2000قامت دراسة كارل جوزیف ،-

عینتین مستقلتین لدي الضغوط لدراسة دور أسالیب المواجھة في العلاقات الشخصیة الناتجة ،

و الاخرى من مندوبي المبیعات و 761أحدھما من العاملین بوظائف مختلفة حیث بلغ عددھم ،

، مستخدما و في ذلك مقیاس مواجھة الضغوط الذي اشتمل علي اربعة أسالیب 440بلغ عددھم 

) لتقییمإعادة ا–التجنب -التركیز علي الانفعال–التركیز علي المھمة (لمواجھة الضغوط و ھي 
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،فقد أشارت النتائج إلي وجود علاقة ارتباطیة موجبة بین إعادة التقییم و كلا من الرضا  عن 

الحیاة و الرضاء الوظیفي ،كما أن سمتي یقظة الضمیر و الثبات الانفعالي  یرتبطا ایجابیا الرضا

.     عن الحیاة و الرضاء الوظیفي 

دراسة ھل ,Barnes,p&Lightsey ,R،2005ریتشارد ،و ھدفت دراسة بارنس بیتر و لیتسیاومین -

طلب –حل المشكلة (الضغوط تنبئ عكسیا بالرضا عن الحیاة ؟ و ھل تعدل اسالیب المواجھة 

من العلاقة بین الضغط المدرك و الرضاء عن الحیاة ،حیث )التجنب –المساندة الاجتماعیة 

،و ) طالبة45طالبا،69(مریكیة الأفارقة من طلاب الجامعة الا)114(تكونت عینة الدراسة من 

قد أشارت النتائج إلي أن أسلوبي التجنب و حل المشكلة ینبئان عكسیا بالضغوط ،كما أن الضغوط 

و أن أسلوب حل المشكلة و التجنب و أسلوب التجنب ینبئان الرضا عن الحیاة بصورة عكسیة ،

.ري ویزید من قیمة الرضا عن الحیاة یساعد علي الحد من الضغوط المتعلقة بالتمییز العنص

دراسة ھل یمكن للضغوط التي ,Thoresen, C،2000لایر كارل جوزیف ،كما ھدفت دراسة-

یمكن السیطرة علیھا و التي لا یمكن السیطرة علیھا التأثیر علي مستویات حسن الحال الذاتي لدي 

شتملت أدوات الدراسة علي قائمة من المراھقین من مدن مختلفة ،و قد ا)147(عینة مكونة من 

و مقیاس الرضا عن الحیاة لدینر و اخرون و التأثیر الایجابي و السلبي لواتسون و كلارك ،

مقیاس المواجھة المختصر ،و قد أشارت النتائج إلي وجود ارتباط بین المستویات العالیة من 

نات حسن الحال الذاتي بالإضافة الضغوط التي لا یمكن السیطرة علیھا و التأثیر السلبي أحد مكو

إلي أن استخدام المواجھة التكیفیة  النشطة كان مصحوبا بمستویات مرتفعة من التأثیر الایجابي و 

الرضا عن الحیاة ،كما أن المواجھة غیر التكیفیة تتنبأ بمستویات منخفضة من احسن الحال الذاتي 

.مستویات مرتفعة من الرضا عن الحیاة ،بیمنا المستویات المنخفضة غیر التكیفیة تتنبأ  ب

حل المشكلة "مما سبق یتضح أن الرضا عن الحیاة یرتبط ایجابیا بأسالیب المواجھة الإیجابیة  

،إعادة التقییم ،طلب الدعم و المساندة ،و بأسالیب المواجھة السلبیة ،التجنب ،المواجھة المتمركزة 

.راسات إلي عدم وجود علاقة بین المتغیرین ھذا و قد أشارت عدد من الد" علي الانفعال ،

: دراسات تناولت تقدیر الذات 

دراسة بعنوان العلاقة بین تقدیر الذات و مركز التحكم و ) 2008(أجرى علي محمد الدیب -

الانجاز الأكادیمي في ضوء بعض المتغیرات ،حیث ھدفت الدراسة إلي توضیح العلاقة بین كل 

طالب و 215التحكم و الدافع للإنجاز و تكونت عینة الدراسة من من تقدیر الذات و مركز 

طالبة بمنطقة صور بعمان و استعمل الباحث مقیاس مركز الضبط و مقیاس تقدیر الذات و 133

توصل لعدة استنتاجات أھمھا وجود علاقة قویة بین ضعف تقدیر الذات و الدافعیة التي تؤدي إلي 
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تقدیر الذات و ارتفاع الدافعیة التي تؤدي إلي النجاح الأكادیمي، الفشل،و علاقة قویة بین ارتفاع

كما أشارت النتائج إلي وجود فروق دالة إحصائیا بین الذكور و الإناث في  تقدیر الذات لصالح 

.   الإناث

دراسة بعنوان تقدیر الذات لدي الطلبة المتفوقین ) 2009(كما أجرى عبدالخالق موسي جبریل -

فوقین دراسیا ،ھدفت الدراسة التعرف علي الفروق في تقدیر  الذات لدي المتفوقین و و غیر المت

و أیضا الفروق بین الذكور و الإناث في المرحلة الثانویة و تكونت عینة غیر المتفوقین دراسیا

طالب و طالبة نصفھم من ذوي التحصیل المرتفع و النصف الاخر من ذوي )600(الدراسة من 

و توصل الباحث إلي عدة دني و بالتساوي و استعمل الباحث مقیاس تقدیر الذات ،التحصیل المت

استنتاجات أھمھا وجود فروق في تقدیر الذات بین الطلبة المتفوقین و الغیر متفوقین في الدرجة 

الكلیة لتقدیر الذات یعزي لمتغیر الجنس و كذلك لا توجد فروق ذات دلالة احصائیة في مقیاس 

.تعزي لمتغیر الإقامة تتقدیر الذا

.یمكن التعقیب علي الدراسات السابقة -

ھناك إجماع بین الدراسات السابقة علي وجود علاقة ارتباطیة :من حیث أھداف الدراسة -

.موجبة بین الرضا عن الحیاة باستثناء دراسة واحدة نفت وجود تلك العلاقة 

.  و أن الرضا عن الحیاة یرتبط إیجابیا بأسالیب المواجھة الایجابیة -

لوحظ وجود تباین بین عینات الدراسات السابقة و قد یعود ذلك إلي :من حیث عینة الدراسة -

حیث اعتمد البعض علي عینات صغیرة و البعض الآخر علي عینة كبیرة نسبیا ،و تباین المنھج ،

. أعتمد آخرون علي عینات كبیرة ،و أن ھناك تباین في أعمار عینات الدراسة 

اعتمدت أغلب الدراسات علي استخدام مقیاس الاتزان الانفعالي و : من حیث أدوات الدراسة -

.لرضا عن الحیاة و ھذا ما اعتمدت علیھ الدراسةمقیاس أسالیب المواجھة و مقیاس ا

وجد تناقض بین الدراسات من حیث إثبات العلاقة بین الاتزان :  من حیث نتائج الدراسة -

الانفعالي و أسالیب المواجھة و الرضا عم الحیاة في ضوء بعض المتغیرات فقد وجدت بعض 

في حین نفت بعض نتائج الدراسات ),Thoresen, C،2000كارل جوزیف ،(الدراسات علاقة مقل 

),Thoresen, C،2000كارل جوزیف ،(وجود تلك العلاقة مثل 

-: و من خلال تباین النتائج صیغت فروض ھذه الدراسة -

بین كل من الاتزان الانفعالي وكل من أسالیب مواجھة توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة-

.لدى أفراد عینة البحثالضغوط والرضا عن الحیاة وتقدیر الذات
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توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین أفراد عینة البحث في كل من الاتزان الانفعالي وأسالیب -

والرضا عن الحیاة وتقدیر الذات باختلاف المتغیرات الدیموجرافیة المتمثلة في مواجھة الضغوط

).التخصص-الجنس-العمر(

ل من الاتزان الانفعالي وكل من أسالیب مواجھة توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین ك-

.الضغوط والرضا عن الحیاة وتقدیر الذات لدى أفراد عینة البحث

:إجراءات الدراسة-

كل من الاتزان الانفعالي وكل من یھدف البحث إلى الكشف عن العلاقة بین: منھج الدراسة-

ولذلك اعتمد لدى أفراد عینة البحثأسالیب مواجھة الضغوط والرضا عن الحیاة وتقدیر الذات

المنھج الوصفي لتفسیر ھذه العلاقة حیث یتعلق بطبیعة الظاھرة واعتماد الواقع وصولا إلى 

.الوصف الدقیق للعلاقات بین المتغیرات قید البحث

م  2019یتكون مجتمع الدراسة من طلبة جامعة طرابلس لیبیا للعام الجامعي  : مجتمع الدراسة-

.طالب وطالبة موزعین على الكلیات التابعة للجامعة) 250(    لغحیث یب

اختارت الباحثة عینة مقصودة من طلاب وطالبات الجامعة بحجم مئتین :عینة الدراسة-

یبین حجم ) 1(والجدول تتمثل فیھا متغیرات التخصص، الجنسطالب وطالبة) 250(وخمسین 

.العینة موزعة على متغیري العمر والجنس
التوزیع التكراري لعینة البحث حسب متغیري العمر والجنس) 1(جدول 

الجنس
العمر بالسنواتالتكرار

المجموع
%1920212223

ذكور
2127232727125التكرار

%8.4%10.8%9.2%10.8%10.8%50.0%

اناث
2030312222125التكرار

%8.0%12.0%12.4%8.8%8.8%50.0%

المجموع
4157544949250التكرار

%16.4%22.8%21.6%19.6%19.6%100.0%

طالبا وطالبة ) 250(أن عینة البحث قد شملت على مئتین وخمسین ) 1(یتبین من الجدول 

وھم یمثلون نصف العینة) 125(من جامعة طرابلس كان الذكور منھم مائة وخمسة وعشرون 
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وبخصوص متغیر العمر فان أعمار العینة تمتد من تسعة . وتمثل عینة الإناث النصف الآخر

وكانت نسب تمثیلھم في العینة الكلیة متقاربة ) سنة23-19(عشر سنة ولغایة ثلاثة وعشرین سنة 

. فكانت نسبتھم الأكثر تمثیلا) 20(عدا الطلبة ذوي العمر عشرون سنة 
ي لعینة البحث حسب متغیر التخصصالتوزیع التكرار) 2(جدول 

%التكرارالتخصص

5020.0الطب البشري

5020.0الھندسة

5020.0العلوم

5020.0القانون

5020.0اللغات

250100.0المجموع

أن ھناك خمسة تخصصات قد تم تمثیلھم في عینة البحث وھي الطب ) 2(یظھر من الجدول

.واللغات وكانت نسب تمثیلھم متماثلةوالھندسة والعلوم والقانون 

أدوات الدراسة-

.الاتزان الانفعاليمقیاس-

والذي بواسطتھ یمكن تحدید مستوى الاتزان الاتزان الانفعالي استخدمت الباحثة مقیاس 

ویحتوي المقیاس على )2010(محمد كمال محمد حمدان والمقیاس من إعداد . الانفعالي ببعدیھ

البعد الأول یشیر إلى أن لدى الفرد القدرة على .عبارة موزعة على بعدین) 56(ست وخمسین 

بینما البعد الثاني .فقرة) 26(التحكم والسیطرة على انفعالاتھ المختلفة ویشمل على ست وعشرین 

أن یكون لدى الفرد مرونة في التعامل مع المواقف والأحداث الجاریة بحیث تكون حیث یشیر إلى 

) 30(لانفعالیة مناسبة للمواقف التي تستدعي ھذه الانفعالات ویشمل على ثلاثین استجابتھ ا

. وھناك اثنان وعشرون عبارة موجبة المحتوى والبقیة من العبارات كانت صیاغتھا سالبة.فقرة

- 3(موزعة علیھ ثلاثة درجات ) أبدا-أحیانا-دائما(وتتم الإجابة على العبارات وفق مدرج ثلاثي 

وتمتد حدود الدرجة نت العبارة موجبة والعكس صحیح فیما یخص العبارات السالبةإذا كا) 2-1

) 112(درجة وبذلك تكون قیمة الدرجة المتوسطة على المقیاس ھي 168-56على المقیاس من 

أن الدرجة العالیة على المقیاس تؤشر اتزان عال والعكس . وھي تمثل درجة المتوسط الفرضي

). 1(صحیح ملحق 
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صدق مقیاس الاتزان الانفعالي-
الاتزان الانفعاليلمقیاسالتمییزصدق) 3(جدول 

ابعاد مقیاس 

الاتزان الانفعالي
المجموعة

حجم

العینة

المتوسط 

الحسابي

الانحراف 

المعیاري

قیمة اختبار 

ت

مستوى 

الدلالة

البعد الأول
11.616.000**1047.00.942المجموعة العلیا

1055.722.19الدنیاالمجموعة 

البعد الثاني
11.316.000**1055.401.50المجموعة العلیا

1064.721.55المجموعة الدنیا

مجموع المقیاس
13.936.000**10105.302.79المجموعة العلیا

10118.362.50المجموعة الدنیا

0.01قیمة اختبار ت دالة عند مستوى **

مبحوثا وتم تطبیق ) 40(اختارت الباحثة عینة استطلاعیة من مجتمع الدراسة بحجم أربعین 

مقیاس الاتزان الانفعالي حیث تم ترتیب درجاتھم على كل بعد من بعدي المقیاس وكذلك على 

وتم اخذ القیم العشرة الأولى لتمثل ذوي الدرجات المنخفضة . مجموع المقیاس ترتیبا تصاعدیا

د إضافة إلى القیم العشرة الأخیرة لتمثل ذوي الدرجات العالیة على البعد، وللتعرف على على البع

قدرة المقیاس على التفریق بین قیم المتوسطات الحسابیة للطلاب ذوي الدرجات المنخفضة، 

ومن الجدول . وأقرانھم ذوي الدرجات المرتفعة، استخدم اختبار ت لوسطین حسابیین مستقلین

ن جمیع قیم اختبار ت كانت دالة إحصائیا لأن مستویات الدلالة المقابلة لھا كانت اقل یتبین أ) 3(

مما یؤكد على قدرة المقیاس للتفریق بین الأفراد بحسب مستوى الاتزان 0.05من مستوى 

.  وبذلك تحققت الباحثة من صدق المقیاس وملائمتھ لطبیعة عینة البحث. الانفعالي لدیھم

تزان الانفعالي ثبات مقیاس الا-
ثبات مقیاس الاتزان الانفعالي) 4(جدول 

قیمة معامل الثباتالبعد

.923البعد الأول

.939البعد الثاني

.954مجموع المقیاس

قامت الباحثة بتطبیق وإعادة التطبیق لمقیاس الاتزان الانفعالي على أفراد العینة 

ر یوما ثم تم تطبیق الارتباط البسیط بین مجموع الاستطلاعیة بفاصل زمني قدره خمسة عش
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درجات أفراد العینة في التطبیقین الأول والثاني وكانت قیم معامل الثبات لكل بعد ومجموع

). 4(المقیاس عالیة تؤكد ثبات نتائج المقیاس وكما یتضح من الجدول 

مفتاح التصحیح لمقیاس الاتزان الانفعالي-

:تصحیح العبارات

درجة واحدة 1درجتین، أبدا 2درجات، أحیانا 3دائما تأخذ : العبارات الموجبة

.درجتان وأبدا تأخذ درجة واحدة2وأحیانا تأخذ 1دائما تأخذ درجة واحدة: العبارات السالبة
المقیاسبعديعلىالإنفعاليالإتزانمقیاسعباراتتوزیع) 5(جدول 

لعباراتعدد االعباراتأرقامبعدي المقیاس

البعد الاول
1-2 -3-6-10 -11-12-14-15 -16-17 -19-20-23 -24-

25-27 -28-29-30 -36-42-50-51 -52-53
26

البعد الثاني
4-5 -7-8-9 -13-18-21-22 -31-32 -33-34-35 -37-

38-39 -40-41-43 -44-45-46-47 -48-49-54 -55-56
30

.المقیاسعلى بعديتوزیع عبارات مقیاس الاتزان الانفعالي ) 5(بین من الجدول یت

الرضا عن الحیاةمقیاس-

والذي )1998( من إعداد مجدي الدسوقي : مقیاس الرضا عن الحیاةاستخدمت الباحثة

ویحتوي المقیاس على . یھدف إلى الوقوف على مستوى الرضا عن الحیاة لدى أفراد عینة البحث

حیاتھ حیث نظمت في ستة أبعاد، وتتم تعكس عما یشعر بھ الفرد اتجاه ظروف) 30(فقرة ثلاثین

) . 1- 2-3(موزعة علیھ ثلاثة درجات) أبدا-أحیانا-دائما(الإجابة على العبارات وفق مدرج ثلاثي 

درجة وبذلك تكون قیمة الدرجة المتوسطة على 90-30وتمتد حدود الدرجة على المقیاس من 

درجة العالیة على المقیاس تؤشر أن ال. وھي تمثل درجة المتوسط الفرضي) 60.0(المقیاس ھي 

.مستوى عال من الرضا عن الحیاة والعكس صحیح

فقرة موزعة على ستة أبعاد، وكما ) 30(تكون مقیاس الرضا عن الحیاة من :وصف المقیاس-

).6(ھو مبین في الجدول 
توزیع فقرات مقیاس الرضا عن الحیاة على أبعاد المقیاس) 6(جدول 

الفقراتعدد الفقراتالبعد

157-11- 9-8-7- 3-1السعادة

285-22-18- 16-14الاجتماعیة

306- 29-25-23- 20-19الطمأنینة

123- 5-2الاستقرار النفسي
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276- 26-24-21- 6-4التقدیر الاجتماعي

173- 13-10القناعة

30مجموع المقیاس

.أبعاد المقیاستوزیع فقرات مقیاس الرضا عن الحیاة على) 6(یتبین من الجدول 

مقیاس الرضا عن الحیاة صدق -
الرضا عن الحیاةالمقیاسلتمییزصدق) 7(جدول 

المتوسط حجم العینةالمجموعةالابعاد

الحسابي

الانحراف 

المعیاري

قیمة اختبار 

ت

مستوى 

الدلالة 000.**1011.70.67415.662المجموعة العلیاالسعادة
1016.90.831المجموعة الدنیا

000.**107.70.48316.546المجموعة العلیاالاجتماعیة
1012.09.700المجموعة الدنیا

000.**109.501.5010.096المجموعة العلیاالطمأنینة
1014.72.786المجموعة الدنیا

الاستقرار 

النفسي

000.**104.10.73712.117المجموعة العلیا
107.45.522المجموعة الدنیا

التقدیر 

الاجتماعي

000.**109.50.8499.070المجموعة العلیا
1014.001.34المجموعة الدنیا

15.774.000**104.20.421المجموعة العلیاالقناعة
107.81.603المجموعة الدنیا

9.365.000**1054.002.49المجموعة العلیامجموع المقیاس
1065.363.00المجموعة الدنیا

0.01قیمة اختبار ت دالة عند مستوى **1حح

مبحوثا وتم تطبیق ) 40(اختارت الباحثة عینة استطلاعیة من مجتمع الدراسة بحجم أربعین 

حیث تم ترتیب درجاتھم على كل بعد من الأبعاد الستة وكذلك على . الرضا عن الحیاةمقیاس 

وتم اخذ القیم العشرة الأولى لتمثل ذوي الدرجات المنخفضة . مجموع المقیاس ترتیبا تصاعدیا

على البعد إضافة إلى القیم العشرة الأخیرة لتمثل ذوي الدرجات العالیة على البعد وكذلك على 

مجموع المقیاس، وللتعرف على قدرة المقیاس على التفریق بین قیمة المتوسط الحسابي للطلاب 

المرتفع، المستوى والمتوسط الحسابي لأقرانھم ذوي مستوى المنخفض للرضا عن الحیاة ذوي ال

یتبین أن قیم اختبار ت كانت ) 7(ومن الجدول . استخدم اختبار ت لوسطین حسابیین مستقلین

مما 0.05لھا كانت جمیعھا اقل من مستوى .) 000(جمیعھا دالة إحصائیا لأن مستوى الدلالة 

وبذلك . لدیھمالرضا عن الحیاةقدرة المقیاس للتفریق بین الأفراد بحسب مستوى یؤكد على

.  تحققت الباحثة من صدق المقیاس وملائمتھ لطبیعة عینة البحث

.الرضا عن الحیاةثبات مقیاس -
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ثبات مقیاس الرضا عن الحیاة) 8(جدول 

قیمة معامل الثباتالبعد

.806السعادة

.859الاجتماعیة

.846الطمأنینة

.788الاستقرار النفسي

.790التقدیر الاجتماعي

.805القناعة

.794مجموع المقیاس

أفراد العینة علىالرضا عن الحیاةقامت الباحثة بتطبیق وإعادة التطبیق لمقیاس 

الاستطلاعیة بفاصل زمني قدره ستة عشر یوما ثم تم تطبیق الارتباط البسیط بین مجموع

درجات أفراد العینة في التطبیقین الأول والثاني وكانت قیمة معامل الثبات للمقیاس وكما ھو مبین 

عالیة مما یؤكد قدرة المقیاس على إعطاء نتائج متقاربة جدا إذا ما طبق على ) 8(في الجدول 

.نفس العینة وبشروط متقاربة

:الدرجات كالآتيجمیع عبارات المقیاس موجبة وتم توزیع : مفتاح التصحیح-

.1درجتین، أبدا تأخذ درجة واحدة 2درجات، أحیانا تأخذ 3دائما تأخذ 

:الذاتمفھوممقیاس-

ویحتوي )  2005( استخدمت الباحثة مقیاس مفھوم الذات الذي أعده محمد إبراھیم عید 

-دائما(ثلاثي فقرة تتم الإجابة على العبارات وفق مدرج ) 22(المقیاس على اثنین وعشرین 

إذا كانت العبارة سالبة والعكس صحیح فیما ) 1-2-3(موزعة علیھ ثلاثة درجات ) أبدا-أحیانا

عبارة وھي العبارات ) 13(یخص العبارات الموجبة وكان عدد العبارات السالبة ثلاثة عشر 

قیمة درجة، وبذلك تكون66- 22وتمتد حدود الدرجة على المقیاس من ). 3(المضللة في الملحق 

أن الدرجة . وھي تمثل درجة المتوسط الفرضي) 44.0(الدرجة المتوسطة على المقیاس ھي 

المنخفضة على المقیاس تؤشر مستوى مرتفعا إیجابیا لمفھوم الذات والذي یعكس صورتھ اتجاه 

یھ نفسھ والتي یفترض أن تتمیز بالتقییم الإیجابي لإمكانیاتھ وقدراتھ ونقاط القوة والضعف التي لد

.ومدى إیمانھ وتقیمھ لشخصیتھ مقارنة بالآخرین والعكس صحیح إذا كانت الدرجة عالیة

الذاتمفھومصدق مقیاس -
الذاتمفھوملمقیاسصدق التمییز) 9(جدول 

مستوى قیمة اختبار الانحراف المتوسط حجم العینةالمجموعةالمقیاس
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الدلالةتالمعیاريالحسابي

مفھوم 

الذات

000.**1038.102.8010.517العلیاالمجموعة 

1049.001.89المجموعة الدنیا

0.01قیمة اختبار ت دالة عند مستوى **

مبحوثا وتم تطبیق ) 40(اختارت الباحثة عینة استطلاعیة من مجتمع الدراسة بحجم أربعین 

وتم اخذ . حیث تم ترتیب درجاتھم على مجموع المقیاس ترتیبا تصاعدیا. مقیاس مفھوم الذات

القیم العشرة الأولى لتمثل ذوي مفھوم الذات المنخفض إضافة إلى القیم العشرة الأخیرة لتمثل 

ھوم الذات المرتفع، وللتعرف على قدرة المقیاس على التفریق بین قیم المتوسطین ذوي مف

یتبین أن ) 9(ومن الجدول . الحسابیین للمجموعتین، استخدم اختبار ت لوسطین حسابیین مستقلین

0.05اقل من مستوى .) 000(كانت دالة إحصائیا لأن مستوى الدلالة ) 10.517(قیمة اختبار ت 

وبذلك تحققت . قدرة المقیاس للتفریق بین الأفراد بحسب مستوى مفھوم الذات لدیھممما یؤكد على

.  الباحثة من صدق المقیاس وملائمتھ لطبیعة عینة البحث

ثبات مقیاس مفھوم الذات-

قامت الباحثة بتطبیق وإعادة التطبیق لمقیاس مفھوم الذات على أفراد العینة الاستطلاعیة 

بفاصل زمني قدره ستة عشر یوما ثم تم تطبیق الارتباط البسیط بین مجموع درجات أفراد العینة 

وھي قیمة عالیة تؤكد .) 868(في التطبیقین الأول والثاني وكانت قیمة معامل الثبات للمقیاس 

. ثبات نتائج المقیاس

مفتاح التصحیح لمقیاس مفھوم الذات-

درجتین، أبدا تأخذ 2درجات، أحیانا تأخذ 1دائما تأخذ (العبارات الموجبة : یتم التصحیح كالاتي

).3درجة واحدة 

درجتین، أبدا تأخذ 2درجات، أحیانا تأخذ 3دائما تأخذ (أما في العبارات السالبة یتم العكس 

).   1ة درجة واحد

).19-18-14-12-10-6- 5-2-1(العبارات الموجبة تتضمن العبارات ذو التسلسل 

-21-20-17–16-15-13-11-9- 8-7-4-3(العبارات السالبة تتضمن العبارات ذات التسلسل 

22.(

مقیاس أسالیب مواجھة الضغوط-

عبد الباسط إبراھیم لطفيالذي أعدهأسالیب مواجھة الضغوطاستخدمت الباحثة مقیاس 

فقرة تتم الإجابة على العبارات وفق مدرج ) 42(ویحتوي المقیاس على اثنین وأربعین)1993(
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إذا كانت العبارة موجبة والعكس ) 1-2-3(موزعة علیھ ثلاثة درجات ) أبدا-أحیانا-دائما(ثلاثي 

وتمتد حدود . ةعبارة موجب) 29(تسع وعشرونصحیح فیما یخص العبارات السالبة، وكان ھناك

درجة وبذلك تكون قیمة الدرجة المتوسطة على المقیاس ھي )126-42(منالدرجة على المقیاس

أن الدرجة المنخفضة على المقیاس تؤشر مستوى . وھي تمثل درجة المتوسط الفرضي) 84.0(

).4(والعكس صحیح إذا كانت الدرجة عالیة ملحق أسالیب مواجھة الضغوطمنخفضا في 

.المقیاسأبعاد -
على الأبعادأسالیب مواجھة الضغوطتوزیع عبارات ) 10(جدول 

عدد العباراتارقام العباراتالبعد

426- 39-34-23- 12-1السلبیة ولوم الذات

405-35-24- 13-2الانسحاب المعرفي

253- 14-3البحث عن المعلومات

415-36-26- 15-4إعادة التفسیر

374-27- 16-5الرغبىالتفكیر الایجابي 

283- 17-6التحول إلى الدین

293- 18-7التنفیس الانفعالي

303- 19-8القبول

384-31- 10-9التریث الموجھ

323- 21-10الإنكار

333- 22-11المواجھة النشطة

42مجموع المقیاس

.توزیع عبارات مقیاس أسالیب مواجھة الضغوط) 10(یتضح من الجدول 

أسالیب مواجھة الضغوطصدق مقیاس-

أسالیب مواجھة الضغوطلمقیاسالتمییزصدق) 11(جدول 

المجموعةالابعاد
حجم

العینة

المتوسط 

الحسابي

الانحراف 

المعیاري

قیمة اختبار 

ت

مستوى 

الدلالة

السلبیة ولوم 

الذات

000.**109.60.51616.799المجموعة العلیا
1014.63.809المجموعة الدنیا

الانسحاب 

المعرفي

000.**107.90.9949.852المجموعة العلیا
1011.54.687المجموعة الدنیا

000.**104.40.8439.407المجموعة العلیاالبحث عن 



الاتزان الانفعالي و علاقتھ بكل من أسالیب مواجھة الضغوطو الرضا عن الحیاة و تقدیر الذات  
)دراسة میدانیة(طرابلسلدى عینة من طلبة جامعة 

م2020ینایر

136)العدد الرابع والعشرون ( مجلة الباحث 

107.54.687المجموعة الدنیاالمعلومات

000.**108.10.9949.530المجموعة العلیاإعادة التفسیر
1012.271.00المجموعة الدنیا

التفكیر الایجابي 

الرغبى

000.**106.20.78810.280المجموعة العلیا
1010.00.894المجموعة الدنیا

000.**104.00.81611.973المجموعة العلیاالتحول إلى الدین

107.54.522المجموعة الدنیا
000.**104.30.67410.897المجموعة العلیاالتنفیس الانفعالي

107.54.687المجموعة الدنیا
000.**104.80.4218.523المجموعة العلیاالقبول

107.54.934المجموعة الدنیا
000.**106.10.87511.785المجموعة العلیاالتریث الموجھ

1010.00.632المجموعة الدنیا
000.**103.70.48314.335المجموعة العلیاالإنكار

107.45.687المجموعة الدنیا
000.**104.20.78811.251المجموعة العلیاالمواجھة النشطة

107.45.522المجموعة الدنیا
000.**1078.802.348.822المجموعة العلیامجموع المقیاس

1089.813.25المجموعة الدنیا

مبحوثا وتم تطبیق ) 40(اختارت الباحثة عینة استطلاعیة من مجتمع الدراسة بحجم أربعین 

وتم . حیث تم ترتیب درجاتھم على مجموع المقیاس ترتیبا تصاعدیا. أسالیب مواجھة الضغوط

اخذ القیم العشرة الأولى لتمثل ذوي الدرجات المنخفضة على أسالیب المقیاس إضافة إلى القیم 

لأخیرة لتمثل ذوي الدرجات المرتفعة، وللتعرف على قدرة المقیاس على التفریق بین قیم العشرة ا

ومن الجدول . المتوسطین الحسابیین للمجموعتین، استخدم اختبار ت لوسطین حسابیین مستقلین

لھا كانت .) 000(یتبین أن قیم اختبار ت كانت جمیعھا دالة إحصائیا لأن مستوى الدلالة ) 11(

أسلوب مما یؤكد على قدرة المقیاس للتفریق بین الأفراد بحسب مستوى 0.05مستوى اقل من 

.وبذلك تحققت الباحثة من صدق المقیاس وملائمتھ لطبیعة عینة البحث. مواجھة الضغوط

أسالیب مواجھة الضغوطثبات مقیاس -
مواجھة الضغوطمعامل الثبات لمقیاس أسالیب ) 12(جدول

الثباتقیمة معامل الاسلوب

.731السلبیة ولوم الذات

.735الانسحاب المعرفي

.777البحث عن المعلومات

.878إعادة التفسیر
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.772التفكیر الایجابي الرغبى

.790التحول إلى الدین

.753التنفیس الانفعالي

.728القبول

.818التریث الموجھ

.871الإنكار

.866المواجھة النشطة

.760المقیاسمجموع 

مواجھة الضغوط على أفراد العینة أسالیبقامت الباحثة بتطبیق وإعادة التطبیق لمقیاس 

الاستطلاعیة بفاصل زمني قدره ستة عشر یوما ثم تم تطبیق الارتباط البسیط بین مجموع 

درجات أفراد العینة في التطبیقین الأول والثاني وكانت قیم معامل الثبات للمقیاس وكما ھو مبین 

یضا إلى قدرة المقیاس على عالیة مما یؤكد على اتساق الدرجات ویؤشر أ) 12(في الجدول 

.إعطاء نتائج متقاربة جدا إذا ما طبق على نفس العینة وبشروط متقاربة

كل من الاتزان تضــمنت الدراســةُ أربعة متغیــرات تابعــة تتمثل في :متغیرات الدراسة-

كما تضمنت عدد من الانفعالي وأسالیب مواجھة الضغوط والرضا عن الحیاة وتقدیر الذات

: الإناث والذكور،التخصص ولھ خمسة فئات: الطالب ولھ فئتانجنس:المتغیراتٍ المستقلةّ ھي

-21-20-19:الطب البشري، الھندسة، العلوم، القانون، واللغات ثم متغیر العمر ولھ أربعة فئات

.سنة22-23

:ب الإحصائیة التالیةاستخدم في البحث الحالي الأسالی:أسالیب المعالجة الإحصائیة-

الاتزان المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة للإحصائیات الوصفیة للوقوف على أبعاد -

.لدى أفراد عینة البحثالانفعالي وأسالیب مواجھة الضغوط والرضا عن الحیاة وتقدیر الذات

في البحث وكذلك لتحدید معاملات الارتباط البسیط لتحدید ثبات المقاییس الثلاثة المستخدمة -

الاتزان الانفعالي وأسالیب مواجھة الضغوط والرضا العلاقة بین المتغیرات الأربعة المتمثلة في 

.عن الحیاة وتقدیر الذات

اختبار ت للفرق بین متوسطي عینتین مستقلتین للتعرف على صدق التمییز لمقاییس البحث -

الاتزان الانفعالي وأسالیب مواجھة غیر الجنس في وكذلك الفروق بین أفراد عینة البحث حسب مت

.الضغوط والرضا عن الحیاة وتقدیر الذات



الاتزان الانفعالي و علاقتھ بكل من أسالیب مواجھة الضغوطو الرضا عن الحیاة و تقدیر الذات  
)دراسة میدانیة(طرابلسلدى عینة من طلبة جامعة 

م2020ینایر

138)العدد الرابع والعشرون ( مجلة الباحث 

ف للفرق بین متوسطات عینة البحث حسب متغیر ) ANOVA(اختبار تحلیل التباین الأحادي-

الاتزان الانفعالي وأسالیب مواجھة الضغوط والرضا التخصص وكذلك حسب متغیر العمر في 

.یر الذاتعن الحیاة وتقد

. Tukeyاختبار اتجاه الفروق بین المتوسطات الحسابیة توكي -

عرض ومناقشة النتائج-

نتائج تطبیق مقیاس الاتزان الانفعالي-
نتائج تطبیق مقیاس الاتزان الانفعالي على عینة البحث) 13(جدول 

المتوسط الفرضي للبعدالانحراف المعیاريالمتوسط الحسابيالأبعاد

51.123.7752.0البعد الأول

59.594.2660.0البعد الثاني

110.716.29112.0مجموع المقیاس

یتبین نتائج تطبیق مقیاس الاتزان الانفعالي على أفراد عینة البحث حیث ) 13(من الجدول 

إضافة إلى قیمة قیمتي المتوسط الحسابي والذي یؤشر مستوى الاتزان الانفعالي لدى عینة البحث 

المتوسط الفرضي والتي تؤشر المستوى المتوسط على المقیاسوحسب مفتاح التصحیح للمقیاس، 

إذا كانت قیمة المتوسط الحسابي لأفراد العینة على المقیاس أعلى من قیمة المتوسط الفرضي فان 

فراد العینة أقل من ذلك یشیر إلى درجة اتزان انفعالي عالیأما إذا كانت درجة المتوسط الحسابي لأ

البعد الأول أن . في مستوى الاتزان الانفعاليدرجة المتوسط الفرضي فان ذلك یؤشر انخفاض

بینما البعد الثاني .یشیر إلى أن لدى الفرد القدرة على التحكم والسیطرة على انفعالاتھ المختلفة

أن یكون لدى الفرد مرونة في التعامل مع المواقف والأحداث الجاریة بحیث تكون حیث یشیر إلى 

. استجابتھ الانفعالیة مناسبة للمواقف التي تستدعي ھذه الانفعالات

یتبین أن قیم المتوسطین الحسابیین كانت مقاربة جدا ) 13(ومن النتائج المعروضة في الجدول 

لھا مما یؤشر أن مستوى الاتزان الانفعالي على البعدین إلى قیمتي المتوسط الفرضي المقابلة 

. ومجموع المقیاس كان أقل من الدرجة المتوسطة

نتائج تطبیق مقیاس الرضا عن الحیاة-
توزیع فقرات مقیاس الرضا عن الحیاة على ابعاد المقیاس) 14(جدول 

المتوسط الفرضيالانحراف المعیاريالمتوسط الحسابيالبعد

14.382.2014.0السعادة

10.061.8810.0الاجتماعیة



الاتزان الانفعالي و علاقتھ بكل من أسالیب مواجھة الضغوطو الرضا عن الحیاة و تقدیر الذات  
)دراسة میدانیة(طرابلسلدى عینة من طلبة جامعة 

م2020ینایر

139)العدد الرابع والعشرون ( مجلة الباحث 

12.382.1912.0الطمأنینة

6.091.306.0الاستقرار النفسي

12.002.0612.0التقدیر الاجتماعي

6.071.346.0القناعة

61.004.6860.0مجموع المقیاس

الحیاة على أفراد عینة البحث حیث یتبین نتائج تطبیق مقیاس الرضا عن ) 14(من الجدول 

قیمتي المتوسط الحسابي والذي یؤشر مستوى الرضا عن الحیاة لدى عینة البحث إضافة إلى قیمة 

وحسب مفتاح التصحیح للمقیاس، المتوسط الفرضي والتي تؤشر المستوى المتوسط على المقیاس

على من قیمة المتوسط الفرضي فان إذا كانت قیمة المتوسط الحسابي لأفراد العینة على المقیاس أ

ما إذا كانت درجة المتوسط الحسابي لأفراد العینة ذلك یشیر إلى درجة رضى عن الحیاة عالیأ

ومن . في مستوى الرضا عن الحیاةأقل من درجة المتوسط الفرضي فان ذلك یؤشر انخفاض

الحسابیة كانت مقاربة جدا یتبین أن القیم الست للمتوسطات ) 14(النتائج المعروضة في الجدول 

إلى قیم المتوسطات الفرضیة المقابلة لھا مما یؤشر أن مستوى الرضا عن الحیاة على الأبعاد 

.الستة ومجموع المقیاس كان مقارب جدا من الدرجة المتوسطة

نتائج تطبیق مقیاس مفھوم الذات-
نتائج تطبیق مقیاس مفھوم الذات) 15(جدول 

المتوسط الفرضيالانحراف المعیاريسابيالمتوسط الحالمقیاس

44.082.8444.0مفھوم الذات

یتبین نتائج تطبیق مقیاس مفھوم الذات على أفراد عینة البحث حیث قیمتي ) 15(من الجدول 

المتوسط الحسابي والذي یؤشر مستوى مفھوم الذات لدى عینة البحث إضافة إلى قیمة المتوسط 

وحسب مفتاح التصحیح للمقیاس، إذا كانت المستوى المتوسط على المقیاسالفرضي والتي تؤشر

مقاربة جدا لقیمة المتوسط الفرضي فان ذلك قیمة المتوسط الحسابي لأفراد العینة على المقیاس

ما إذا كانت درجة المتوسط الحسابي لأفراد العینة أقل من درجة یشیر إلى درجة مفھوم متوسطأ

. في مستوى مفھوم الذات والعكس صحیحن ذلك یؤشر ارتفاعالمتوسط الفرضي فا

یتبین أن قیمة المتوسط الحسابي كانت مقاربة جدا إلى ) 15(ومن النتائج المعروضة في الجدول 

على المقیاس كان مقارب قیمة المتوسط الفرضي المقابلة لھا مما یؤشر أن مستوى مفھوم الذات

.جدا من الدرجة المتوسطة



الاتزان الانفعالي و علاقتھ بكل من أسالیب مواجھة الضغوطو الرضا عن الحیاة و تقدیر الذات  
)دراسة میدانیة(طرابلسلدى عینة من طلبة جامعة 

م2020ینایر

140)العدد الرابع والعشرون ( مجلة الباحث 

على الأبعادأسالیب مواجھة الضغوطتطبیق مقیاسنتائج-
أسالیب مواجھة الضغوطنتائج تطبیق مقیاس ) 16(جدول 

البعد
المتوسط

الحسابي
المتوسط الفرضيالانحراف المعیاري

11.861.9712.0السلبیة ولوم الذات

9.541.7510.0الانسحاب المعرفي

6.021.396.0البحث عن المعلومات

10.171.8310.0إعادة التفسیر

8.071.438.0التفكیر الایجابي الرغبى

6.011.446.0التحول إلى الدین

6.071.266.0التنفیس الانفعالي

6.111.366.0القبول

8.221.618.0التریث الموجھ

5.851.296.0الإنكار

6.071.286.0المواجھة النشطة

84.045.1484.0مجموع المقیاس

على الأبعاد على أفراد أسالیب مواجھة الضغوطیتبین نتائج تطبیق مقیاس ) 16(من الجدول 

عینة البحث حیث قیم المتوسطات الحسابیة والذي تؤشر مستوى أسالیب مواجھة الضغوط لدى 

توى المتوسط على عینة البحث إضافة إلى قیم المتوسطات الفرضیة المقابلة لھا والتي تؤشر المس

المقیاسوحسب مفتاح التصحیح للمقیاس، إذا كانت قیمة المتوسط الحسابي لأفراد العینة على 

أما إذا المقیاس أعلى من قیمة المتوسط الفرضي فان ذلك یشیر إلى درجة مواجھة للضغوط عالیة

ذلك یؤشر كانت درجة المتوسط الحسابي لأفراد العینة أقل من درجة المتوسط الفرضي فان 

. في مستوى درجة مواجھة الضغوطانخفاض

یتبین أن قیم المتوسطات الحسابیة كانت مقاربة جدا ) 16(ومن النتائج المعروضة في الجدول 

إلى قیم المتوسطات الفرضیة المقابلة لھا مما یؤشر أن مستوى أسالیب مواجھة الضغوط على 

.جدا من الدرجة المتوسطةالابعاد الاحدى عشر ومجموع المقیاس كان مقارب 

عرض نتائج الفرض الأول للبحث-

توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین كل من الاتزان الانفعالي وكل من أسالیب مواجھة -

.والرضا عن الحیاة وتقدیر الذات لدى افراد عینة البحثالضغوط



الاتزان الانفعالي و علاقتھ بكل من أسالیب مواجھة الضغوطو الرضا عن الحیاة و تقدیر الذات  
)دراسة میدانیة(طرابلسلدى عینة من طلبة جامعة 

م2020ینایر

141)العدد الرابع والعشرون ( مجلة الباحث 

من أسالیب مواجھة توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین كل من الاتزان الانفعالي وكل-

.لدى افراد عینة البحثالضغوط

معاملات الارتباط البسیط ومستویات الدلالة بین) 17(جدول 
.كل من الاتزان الانفعالي واسالیب مواجھة الضغوط

أسالیب مواجھة الضغوط

مقیاس الاتزان الانفعالي

البعد

الأول
مجموع المقیاسالبعد الثاني

السلبیة ولوم الذات
.073.087.102

.125.086.053

الانسحاب

المعرفي

.043.260**.202**

.250.000.001

البحث عن المعلومات
.032-.066-.026

.310.150.342

إعادة التفسیر
-.154**-.287**-.286**

.008.000.000

التفكیر الایجابي الرغبى
-.247**-.105*-.219**

.000.049.000

التحول إلى الدین
-.236**-.055-.178**

.000.194.002

التنفیس الانفعالي
-.028-.143*-.114*

.329.012.036

القبول
-.224**-.194**-.266**

.000.001.000

التریث الموجھ
-.187**.092-.050

.002.074.216

الإنكار
-.069.340**.189**

.139.000.001

المواجھة النشطة
-.055-.235**-.192**

.194.000.001

مجموع مقیاس أسالیب 

مواجھة الضغوط

-.295**-.074-.227**

.000.122.000



الاتزان الانفعالي و علاقتھ بكل من أسالیب مواجھة الضغوطو الرضا عن الحیاة و تقدیر الذات  
)دراسة میدانیة(طرابلسلدى عینة من طلبة جامعة 

م2020ینایر

142)العدد الرابع والعشرون ( مجلة الباحث 

0.05قیمة معامل الارتباط دالة احصائیا عند مستوى *

0.01قیمة معامل الارتباط دالة عند مستوى **

الاتزان الانفعالي وأسالیب مواجھة العلاقة ذات الدلالة الإحصائیة بین للتعرف على 

ومن . بین درجات أفراد عینة البحث على المقیاسین) بیرسون(استخدم الارتباط البسیط الضغوط

یتبین قیم معامل الارتباط وقیم مستوى الدلالة لھا بین كل أسلوب وبعدي مقیاس) 17(الجدول 

.ومجموع المقیاسالاتزان الانفعالي 

وتشیر النتائج إلى عدم وجود علاقة دالة إحصائیا بین كل من أسلوب السلبیة ولوم الذات 

وبخصوص . وبعد البحث عن المعلومات مع بعدي مقیاس الاتزان الانفعالي ومجموع المقیاس

عن المعلومات، وكل من أسالیب البحث البعد الأول لم تظھر علاقات دالة إحصائیا بین ھذا البعد

والمواجھة النشطة، بینما ظھرت علاقة دالة سالبة مع أبعاد إعادة التنفیس الانفعالي، الانكار

التفسیر، التفكیر الإیجابي الرغبة في ، التحول إلى الدین، القبول، التریث الموجھة ومجموع 

قدرة الفرد المتمثل في المقیاس حیث إذا انخفضت مستویات ھذه الأسالیب یزداد الاتزان الانفعالي 

.على التحكم والسیطرة على انفعالاتھ المختلفة

وبخصوص البعد الثاني لم تظھر علاقات دالة احصائیا بین ھذا البعد وكل من أسالیب 

التحول الى الدین، التریث الموجھ، ومجموع مقیاس أسالیب مواجھة الضغوط بینما ظھرت علاقة 

یة أسالیب مواجھة الضغوط وعلاقة موجبة دالة احصائیا مع أسلوب سالبة دالة احصائیا مع بق

الانكار وأسلوب الانسحاب المعرفي مما یشیر ان الانكار والانسحاب المعرفي یرتبطان إیجابیا 

أن یكون لدى الفرد مرونة في بالاتزان الانفعالي المتمثل في البعد الثاني حیث یشیر ھذا البعد الى 

والأحداث الجاریة بحیث تكون استجابتھ الانفعالیة مناسبة للمواقف التي التعامل مع المواقف

.تستدعي ھذه الانفعالات

وبخصوص مجموع مقیاس الاتزان الانفعالي لم تظھر علاقة دالة إحصائیة مع اسلوبي 

السلبیة ولوم الذات والبحث عن المعلومات، بینما ظھرت علاقات دالة موجبة احصائیا مع 

وأیضا ظھرت علاقات دالة سالبة احصائیا مع بقیة أسالیب . ي الانسحاب المعرفي والانكاراسلوب

.  مواجھة الضغوط

لدى افراد توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین كل من الاتزان الانفعالي والرضا عن الحیاة-

.عینة البحث



الاتزان الانفعالي و علاقتھ بكل من أسالیب مواجھة الضغوطو الرضا عن الحیاة و تقدیر الذات  
)دراسة میدانیة(طرابلسلدى عینة من طلبة جامعة 

م2020ینایر

143)العدد الرابع والعشرون ( مجلة الباحث 

معاملات الارتباط البسیط ومستویات الدلالة بین) 18(جدول 

.من الاتزان الانفعالي والرضا عن الحیاةكل 

الرضا عن الحیاة

مقیاس الاتزان الانفعالي

البعد

الأول
مجموع المقیاسالبعد الثاني

السعادة
.033.041.008

.301.260.450

الاجتماعیة
.077.418**.330**

.112.000.000

الطمأنینة
.059.287**.230**

.176.000.000

036.065.066.الاستقرار النفسي

.285.152.150

041.050.058.التقدیر الاجتماعي

.261.215.179

القناعة
.047.032.006

.232.307.461

مجموع المقیاس
.002.291**.199**

.488.000.001

0.05قیمة معامل الارتباط دالة احصائیا عند مستوى *

0.01معامل الارتباط دالة عند مستوى قیمة **

تشیر النتائج إلى عدم وجود علاقة دالة إحصائیا بین كل من البعد الأول وجمیع أبعاد مقیاس 

وبخصوص البعد الثاني ظھرت علاقات موجبة دالة إحصائیا بین ھذا البعد . الرضا عن الحیاة

.طمأنینة، ومجموع المقیاسوكل من أعاد مقیاس الرضا عن الحیاة الاجتماعیة، ال

أما مجموع مقیاس الاتزان الانفعالي حیث لم تظھر علاقة دالة إحصائیة مع أسالیب السعادة، 

الاستقرار النفسي، التقدیر الاجتماعي، والقناعة، بینما ظھرت علاقات موجبة دالة إحصائیا مع 

).18(بعد الاجتماعیة، الطمأنینة ومجموع المقیاس ،جدول 

توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین كل من الاتزان الانفعالي وتقدیر الذاتلدى أفراد عینة -

.البحث



الاتزان الانفعالي و علاقتھ بكل من أسالیب مواجھة الضغوطو الرضا عن الحیاة و تقدیر الذات  
)دراسة میدانیة(طرابلسلدى عینة من طلبة جامعة 

م2020ینایر

144)العدد الرابع والعشرون ( مجلة الباحث 

معاملات الارتباط البسیط ومستویات الدلالة بین) 19(جدول 

.كل من الاتزان الانفعالي وتقدیر الذات

تقدیر الذات

مقیاس الاتزان الانفعالي

البعد

الأول
المقیاسمجموع البعد الثاني

تقدیر الذات
.068040.014.

285.529.832.

إلى عدم وجود علاقة دالة إحصائیا بین كل من البعد الأول ) 19(تشیر النتائج في الجدول 

والبعد الثاني ومجموع مقیاس الاتزان الانفعالي وبین تقدیر الذاتحیث أن جمیع معاملات الارتباط 

. غیر دالة إحصائیا

نتائج الفرض الثاني للبحثعرض-

توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین أفراد عینة البحث في كل من الاتزان الانفعالي وأسالیب -

مواجھة الضغوط والرضا عن الحیاة وتقدیر الذات باختلاف المتغیرات الدیموجرافیة المتمثلة 

).التخصص-الجنس-العمر(في 

تزان الانفعاليالفروق حسب متغیر العمرعلي مقیاس الا-
التوصیف الإحصائي لعینة البحث حسب العمر على مقیاس الاتزان الانفعالي) 20(جدول 

مقیاس الاتزان 

الانفعالي
العمر

حجم

العینة

المتوسط

الحسابي
الانحراف المعیاري

البعد الاول

19.004151.264.50

20.005750.753.20

21.005451.073.86

22.004951.143.71

23.004951.443.78

البعد الثاني

19.004160.074.00

20.005760.143.88

21.005459.034.33

22.004959.614.88

23.004959.164.21

مجموع المقیاس
19.0041111.347.20

20.0057110.894.99



الاتزان الانفعالي و علاقتھ بكل من أسالیب مواجھة الضغوطو الرضا عن الحیاة و تقدیر الذات  
)دراسة میدانیة(طرابلسلدى عینة من طلبة جامعة 

م2020ینایر

145)العدد الرابع والعشرون ( مجلة الباحث 

21.0054110.116.50

22.0049110.756.92

23.0049110.616.13

قیم المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة لعینة البحث حسب ) 20(یتبین من الجدول 

متغیر العمر، ویتضح من الجدول أن أفراد عینة البحث قد سجلوا متوسطات حسابیة متقاربة جدا 

.حسب العمر على مقیاس الاتزان الانفعاليمما یعكس ضعف الاختلافات بین أفراد عینة البحث 
نتائج اختبار تحلیل التباین الأحادي ف بین أفراد عینة البحث حسب العمر على مقیاس الاتزان ) 21(جدول 

.الانفعالي  

مقیاس الاتزان 

الانفعالي
مجموع المربعاتمصدر التباین

درجة 

الحریة

متوسط 

المربعات

قیمة 

اختبار   ف

مستوى 

الدلالة

البعد الاول

بین 

المجموعات
7.678

13.96443.491.242

داخل 

المجموعات
2043.854

3528.43624514.402

2051.5323542.400249المجموع

البعد الثاني

بین 

المجموعات
157.290

52.286413.071.714

داخل 

المجموعات
2144.141

4485.91024518.310

2301.4314538.196249المجموع

مجموع 

المقیاس

بین 

المجموعات
4.712

38.22149.555.238

داخل 

المجموعات
1533.535

9828.61524540.117

1538.2479866.836249المجموع

0.01قیمة اختبار ف دالة عند مستوى **0.05قیمة اختبار ف دالة عند مستوى *

بین المتوسطات الحسابیة لأفراد عینة البحث حسب وللتعرف على الفروق الدالة إحصائیا 

ویتبین من . ، استخدم اختبار تحلیل التباین الأحادي فمتغیر العمر على مقیاس الاتزان الانفعالي

أن جمیع قیم الاختبار ف كانت غیر دالة إحصائیا لأن قیم مستویات الدلالة كانت ) 21(الجدول 

لا یساھم في إیجاد فروق متغیر العمر، وھذه النتائج تدل على أن 0.05میعھا أكبر من مستوى ج

.على مقیاس الاتزان الانفعاليدالة إحصائیا 



الاتزان الانفعالي و علاقتھ بكل من أسالیب مواجھة الضغوطو الرضا عن الحیاة و تقدیر الذات  
)دراسة میدانیة(طرابلسلدى عینة من طلبة جامعة 

م2020ینایر

146)العدد الرابع والعشرون ( مجلة الباحث 

أسالیب مواجھة الضغوط-
التوصیف الإحصائي لعینة البحث حسب العمر على مقیاس أسالیب مواجھة الضغوط) 22(جدول 

أسالیب مواجھة 

الضغوط
العمر

حجم

العینة

المتوسط

الحسابي
الانحراف المعیاري

السلبیة ولوم الذات

19.004112.461.67

20.005711.761.99

21.005411.662.09

22.004911.792.25

23.004911.791.69

الانسحاب المعرفي

19.004110.021.76

20.00579.571.54

21.00549.481.67

22.00499.281.96

23.00499.421.82

البحث عن 

المعلومات

19.00415.681.36

20.00576.001.45

21.00546.161.38

22.00496.001.36

23.00496.181.40

إعادة التفسیر

19.004110.171.88

20.005710.401.81

21.005410.241.92

22.004910.121.77

23.00499.891.80

التفكیر الإیجابي

19.00418.211.63

20.00577.911.18

21.00548.331.45

22.00498.061.56

23.00497.871.39

التحول الى الدین
19.00415.901.41

20.00576.141.27



الاتزان الانفعالي و علاقتھ بكل من أسالیب مواجھة الضغوطو الرضا عن الحیاة و تقدیر الذات  
)دراسة میدانیة(طرابلسلدى عینة من طلبة جامعة 

م2020ینایر

147)العدد الرابع والعشرون ( مجلة الباحث 

21.00545.981.68

22.00495.831.41

23.00496.181.43

التنفیس الانفعالي

19.00415.95.835

20.00576.451.35

21.00546.051.26

22.00495.691.21

23.00496.141.39

القبول

19.00416.171.09

20.00576.221.28

21.00546.091.48

22.00496.241.43

23.00495.811.45

التریث الموجھة

19.00418.121.73

20.00578.191.48

21.00548.271.67

22.00498.481.60

23.00498.041.60

الانكار

19.00416.001.30

20.00576.141.28

21.00545.621.36

22.00495.811.20

23.00495.691.27

المواجھة النشطة

19.00415.801.32

20.00576.141.31

21.00546.111.42

22.00496.161.16

23.00496.081.20

مجموع المقیاس

19.004184.524.68

20.005784.925.19

21.005484.035.528



الاتزان الانفعالي و علاقتھ بكل من أسالیب مواجھة الضغوطو الرضا عن الحیاة و تقدیر الذات  
)دراسة میدانیة(طرابلسلدى عینة من طلبة جامعة 

م2020ینایر

148)العدد الرابع والعشرون ( مجلة الباحث 

22.004983.515.78

23.004983.144.30

المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة لعینة البحث حسب قیم ) 22(یتبین من الجدول 

متغیر العمر، ویتضح من الجدول أن أفراد عینة البحث قد سجلوا متوسطات حسابیة متقاربة جدا 

مما یعكس ضعف الاختلافات بین أفراد عینة البحث حسب العمر على مقیاس أسالیب مواجھة 

.الضغوط
تحلیل التباین الأحادي ف بین أفراد عینة البحث حسب العمر على مقیاس أسالیب نتائج اختبار ) 23(جدول 

مواجھة الضغوط

مقیاس 

أسالیب 

مواجھة 

الضغوط

مصدر التباین
مجموع 

المربعات
درجة الحریة

متوسط 

المربعات

قیمة اختبار   

ف

مستوى 

الدلالة

السلبیة ولوم 

الذات

18.21044.5521.175.322بین المجموعات

949.1662453.874داخل المجموعات

967.376249المجموع

الانسحاب 

المعرفي

13.66443.4161.109.353بین المجموعات

754.3522453.079داخل المجموعات

768.016249المجموع

البحث عن 

المعلومات

7.17541.794.916.455بین المجموعات

479.7252451.958المجموعاتداخل 

486.900249المجموع

إعادة التفسیر

7.10641.777.525.717بین المجموعات

829.1502453.384داخل المجموعات

836.256249المجموع

التفكیر 

الإیجابي

7.88941.972.952.435بین المجموعات

507.6672452.072داخل المجموعات

515.556249المجموع

التحول الى 

الدین

4.42741.107.524.718بین المجموعات

517.5092452.112داخل المجموعات

521.936249المجموع

035.*16.27244.0682.628بین المجموعات



الاتزان الانفعالي و علاقتھ بكل من أسالیب مواجھة الضغوطو الرضا عن الحیاة و تقدیر الذات  
)دراسة میدانیة(طرابلسلدى عینة من طلبة جامعة 

م2020ینایر

149)العدد الرابع والعشرون ( مجلة الباحث 

التنفیس 

الانفعالي

379.2842451.548داخل المجموعات

395.556249المجموع

القبول

6.07941.520.815.517بین المجموعات

456.7852451.864داخل المجموعات

462.864249المجموع

التریث 

الموجھة

5.74041.435.549.700بین المجموعات

640.2642452.613داخل المجموعات

646.004249المجموع

الانكار

9.59142.3981.443.221بین المجموعات

407.2252451.662داخل المجموعات

416.816249المجموع

المواجھة 

النشطة

3.6874.922.552.698بین المجموعات

409.0172451.669داخل المجموعات

412.704249المجموع

مجموع 

المقیاس

107.466426.8661.015.400بین المجموعات

6488.13424526.482داخل المجموعات

6595.600249المجموع

0.01قیمة اختبار ف دالة عند مستوى **0.05قیمة اختبار ف دالة عند مستوى *

بین المتوسطات الحسابیة لأفراد عینة البحث حسب وللتعرف على الفروق الدالة إحصائیا 

استخدم اختبار تحلیل التباین الأحادي ف.مقیاس أسالیب مواجھة الضغوطمتغیر العمر على

أن جمیع قیم الاختبار ف كانت غیر دالة إحصائیا لأن قیم مستویات ) 23(ویتبین من الجدول 

، ماعدا قیمة اختبار ف على أسلوب التنفیس 0.05الدلالة كانت جمیعھا أكبر من مستوى 

كانت اقل من مستوى   .) 035(الة إحصائیا لأن مستوى دلالتھا حیث كانت د) 2.628(الانفعالي 

وبشكل عام لا یساھم في إیجاد فروق دالة إحصائیا متغیر العمر،ھذه النتائج تدل على أن 0.050

.على أسالیب مواجھة الضغوط
حسب لأفراد عینة البحثللمقارنات بین المتوسطات الحسابیةTukeyتوكي نتائج اختبار ) 24(جدول 

العمرعلى أسلوب التنفیس الانفعالي

المتغیر
I

العمر

j

العمر

الفرقبین  

المتوسطین
مستوى الدلالة



الاتزان الانفعالي و علاقتھ بكل من أسالیب مواجھة الضغوطو الرضا عن الحیاة و تقدیر الذات  
)دراسة میدانیة(طرابلسلدى عینة من طلبة جامعة 

م2020ینایر

150)العدد الرابع والعشرون ( مجلة الباحث 

.016.*202276226التنفیس الانفعالي

وللتعرف على اتجاه الفروق بین المتوسطات الحسابیة لأفراد عینة البحث حسب العمر على 

للمقارنات بین المتوسطات الحسابیة، جدول Tukeyأسلوب التنفیس الانفعالي استخدم اختبار توكي 

عشرین ) 20(وظھرت أن اتجاه الفروق الدالة إحصائیا كانت بین أفراد العینة من العمر ) 24(

حیث ) 22(سنة وان الفروق كانت لصالح أفراد العینة من العمر 22وأقرانھم من العمر سنة 

سجلوا على ھذا الأسلوب متوسطا حسابیا أعلى من أقرانھم، مما یشیر إلى أنھم یمیلون إلى 

.سنة) 22(التنفیس الانفعالي أكثر من أقرانھم من ذوي العمر 

:الرضا عن الحیاة-
الاحصائي لعینة البحث حسب العمر على مقیاس الرضا عن الحیاةالتوصیف ) 25(جدول 

العمرالرضا عن الحیاة
حجم

العینة

المتوسط

الحسابي
الانحراف المعیاري

السعادة

19.004115.002.21

20.005714.212.60

21.005414.401.84

22.004914.222.01

23.004914.222.21

الاجتماعیة

19.00419.901.64

20.00579.921.68

21.005410.272.01

22.00499.911.91

23.004910.242.15

الطمأنینة

19.004112.242.35

20.005712.012.33

21.005412.592.09

22.004912.572.00

23.004912.532.20

الاستقرار النفسي

19.00415.821.33

20.00576.011.24

21.00546.071.30

22.00496.201.51



الاتزان الانفعالي و علاقتھ بكل من أسالیب مواجھة الضغوطو الرضا عن الحیاة و تقدیر الذات  
)دراسة میدانیة(طرابلسلدى عینة من طلبة جامعة 

م2020ینایر

151)العدد الرابع والعشرون ( مجلة الباحث 

23.00496.301.10

التقدیر الاجتماعي

19.004112.042.24

20.005711.751.99

21.005412.051.85

22.004912.462.25

23.004911.732.01

القناعة

19.00416.001.30

20.00576.221.43

21.00546.031.27

22.00495.951.22

23.00496.101.48

مجموع المقیاس

19.004161.024.92

20.005760.155.06

21.005461.444.26

22.004961.344.82

23.004961.144.35

قیم المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة لعینة البحث حسب 25)(یتبین من الجدول 

متغیر العمر، ویتضح من الجدول أن أفراد عینة البحث قد سجلوا متوسطات حسابیة متقاربة جدا 

.الرضا عن الحیاةمما یعكس ضعف الاختلافات بین أفراد عینة البحث حسب العمر على مقیاس
ل التباین الأحادي ف بین أفراد عینة البحث حسب العمر على مقیاس الرضا عن نتائج اختبار تحلی) 26(جدول 

الحیاة

مقیاس 

الرضا عن 

الحیاة

مصدر التباین
مجموع 

المربعات

درجة 

الحریة

متوسط 

المربعات

قیمة اختبار   

ف

مستوى 

الدلالة

السعادة

19.79244.9481.021.397بین المجموعات

1187.5722454.847داخل المجموعات

1207.364249المجموع

الاجتماعیة

7.20341.801.501.735بین المجموعات

880.8972453.595داخل المجموعات

888.100249المجموع



الاتزان الانفعالي و علاقتھ بكل من أسالیب مواجھة الضغوطو الرضا عن الحیاة و تقدیر الذات  
)دراسة میدانیة(طرابلسلدى عینة من طلبة جامعة 

م2020ینایر

152)العدد الرابع والعشرون ( مجلة الباحث 

الطمأنینة

13.57943.395.701.592بین المجموعات

1185.7852454.840داخل المجموعات

1199.364249المجموع

الاستقرار 

النفسي

6.02641.506.885.473بین المجموعات

416.8582451.701داخل المجموعات

422.884249المجموع

التقدیر 

الاجتماعي

17.94444.4861.050.382بین المجموعات

1047.0522454.274داخل المجموعات

1064.996249المجموع

القناعة

2.3354.584.319.865بین المجموعات

448.3692451.830داخل المجموعات

450.704249المجموع

مجموع 

المقیاس

58.006414.502.658.622بین المجموعات

5400.99024522.045داخل المجموعات

5458.996249المجموع

بین المتوسطات الحسابیة لأفراد عینة البحث حسب وللتعرف على الفروق الدالة إحصائیا 

ویتبین من استخدم اختبار تحلیل التباین الأحادي ف.متغیر العمر على مقیاس الرضا عن الحیاة

أن جمیع قیم الاختبار ف كانت غیر دالة إحصائیا لأن قیم مستویات الدلالة كانت ) 26(الجدول 

وبشكل عام لا یساھم في متغیر العمر، ھذه النتائج تدل على أن 0.05ھا أكبر من مستوى جمیع

..على الرضا عن الحیاةإیجاد فروق دالة إحصائیا 

تقدیر الذات -
التوصیف الاحصائي لعینة البحث حسب العمر على مقیاس تقدیر الذات) 27(جدول 

العمرالمقیاس
حجم

العینة

المتوسط

الحسابي
الانحراف المعیاري

تقدیر الذات

19.004143.783.10

20.005744.842.98

21.005443.512.33

22.004944.082.57

23.004944.103.13



الاتزان الانفعالي و علاقتھ بكل من أسالیب مواجھة الضغوطو الرضا عن الحیاة و تقدیر الذات  
)دراسة میدانیة(طرابلسلدى عینة من طلبة جامعة 

م2020ینایر

153)العدد الرابع والعشرون ( مجلة الباحث 

نجد قیم المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة لعینة البحث حسب ) 27(من الجدول 

تقدیر الذات، ویتضح من الجدول أن أفراد عینة البحث قد سجلوا متغیر العمر على مقیاس 

متوسطات حسابیة متقاربة جدا مما یعكس ضعف الاختلافات بین أفراد عینة البحث حسب العمر 

.على مقیاس تقدیر الذات
الذاتنتائج اختبار تحلیل التباین الأحادي ف بین أفراد عینة البحث حسب العمر على مقیاس تقدیر) 28(جدول 

مقیاس تقدیر 

الذات
مصدر التباین

مجموع 

المربعات

درجة 

الحریة

متوسط 

المربعات

قیمة اختبار   

ف

مستوى 

الدلالة

تقدیر الذات

53.816413.4541.680.155بین المجموعات

1962.2482458.009داخل المجموعات

2016.064249المجموع

كانت غیر دالة إحصائیا لأن قیمة ) 1.680(قیمة الاختبار ف نجد أن) 28(من الجدول 

وبشكل متغیر العمر، ھذه النتائج تدل على أن 0.05أكبر من مستوى .) 155(مستوى الدلالة لھا 

.تقدیر الذاتعلى مقیاسعام لا یساھم في إیجاد فروق دالة إحصائیا 

. الفروق حسب متغیر الجنس علي مقیاس الاتزان الانفعالي-
نتائج اختبار ت بین أفراد عینة البحث حسب الجنس على مقیاس الاتزان الانفعالي) 29(جدول 

النوعالاتزان الانفعالي
حجم

العینة

المتوسط 

الحسابي

الانحراف 

المعیاري

قیمة اختبار 

ت

مستوى 

الدلالة

.12551.003.63469.640ذكورالبعد الأول
12551.233.91إناث

.12559.643.89163.871ذكورالبعد الثاني
12559.554.62إناث

125110.645.55.170.865ذكورمجموع المقیاس
125110.786.98إناث

0.01قیمة اختبار ت دالة عند مستوى **0.05قیمة اختبار ت دالة عند مستوى *

لوسطین حسابیین مستقلین بین متوسطات عینة البحث بین نتائج اختبار ت 29)(من الجدول 

حیث یتبین أن ھناك تقاربا بین قیم المتوسطات حسب الجنس في مقیاس الاتزان الانفعالي

ولذلك لم تكن قیم اختبار ت . الحسابیة لأفراد عینة البحث في بعدي المقیاس ومجموع المقیاس

مما یمكننا من الاستدلال أن متغیر ،0.05ى دالة إحصائیا لأن مستویات الدلالة أكبر من مستو

.الجنس لا یسھم في إیجاد فروق بین أفراد عینة البحث على مقیاس الاتزان الانفعالي



الاتزان الانفعالي و علاقتھ بكل من أسالیب مواجھة الضغوطو الرضا عن الحیاة و تقدیر الذات  
)دراسة میدانیة(طرابلسلدى عینة من طلبة جامعة 

م2020ینایر

154)العدد الرابع والعشرون ( مجلة الباحث 

أسالیب مواجھة الضغوط-
نتائج اختبار ت بین أفراد عینة البحث حسب الجنس على مقیاس أسالیب مواجھة الضغوط) 30(جدول 

أسالیب مواجھة 

الضغوط
النوع

حجم

العینة

المتوسط 

الحسابي

الانحراف 

المعیاري

قیمة اختبار 

ت

مستوى 

الدلالة

السلبیة ولوم 

الذات

.12511.961.90769.442ذكور
12511.762.04إناث

الانسحاب 

المعرفي

.1259.551.82072.943ذكور
1259.531.69إناث

البحث عن 

المعلومات

.1255.961.42587.558ذكور
1256.071.37إناث

.12510.161.86138.891ذكورإعادة التفسیر
12510.191.80إناث

.1257.961.411.188236ذكورالتفكیر الإیجابي
1258.181.46إناث

.1255.961.58523.601ذكورالتحول الى الدین
1256.061.30إناث

.1256.071.29050.960ذكورالتنفیس الانفعالي
1256.081.22إناث

.1256.081.37370.711ذكورالقبول
1256.141.35إناث

.1258.251.69274.784ذكورالتریث الموجھة
1258.201.52إناث

.1255.881.34293.770ذكورالانكار
1255.831.24إناث

.1256.031.31491.624ذكورالمواجھة النشطة
1256.111.25إناث

.12583.895.24442.659ذكورمجموع المقیاس
12584.185.06إناث

0.01قیمة اختبار ت دالة عند مستوى **0.05قیمة اختبار ت دالة عند مستوى *

لوسطین حسابیین مستقلین بین متوسطات عینة یتبین نتائج اختبار ت ) 30(في الجدول 

حیث یتبین أن ھناك تقاربا بین قیم البحث حسب الجنس في مقیاس أسالیب مواجھة الضغوط

ولذلك لم تكن قیم . المتوسطات الحسابیة لأفراد عینة البحث في بعدي المقیاس ومجموع المقیاس

مما یمكننا من الاستدلال ،0.05ستوى اختبار ت دالة إحصائیا لأن مستویات الدلالة أكبر من م

مقیاس أسالیب مواجھة أن متغیر الجنس لا یسھم في إیجاد فروق بین أفراد عینة البحث على 

.الضغوط



الاتزان الانفعالي و علاقتھ بكل من أسالیب مواجھة الضغوطو الرضا عن الحیاة و تقدیر الذات  
)دراسة میدانیة(طرابلسلدى عینة من طلبة جامعة 

م2020ینایر

155)العدد الرابع والعشرون ( مجلة الباحث 

الرضا عن الحیاة-
نتائج اختبار ت بین أفراد عینة البحث حسب الجنس على مقیاس الرضا عن الحیاة) 31(جدول 

النوعالرضا عن الحیاة
حجم

ینةالع

المتوسط 

الحسابي

الانحراف 

المعیاري

قیمة اختبار 

ت

مستوى 

الدلالة

.12514.292.07660.510ذكورالسعادة
12514.482.32إناث

.12510.031.95234.815ذكورالاجتماعیة
12510.081.83إناث

.12512.422.30.259796ذكورالطمأنینة
12512.352.08إناث

.1256.121.36436.663ذكورالاستقرار النفسي
1256.051.24إناث

.12512.001.89031.976ذكورالتقدیر الاجتماعي
12512.002.23إناث

.1256.001.37751.453ذكورالقناعة
1256.131.32إناث

.12560.884.67391.696ذكورمجموع المقیاس
12561.124.70إناث

0.01قیمة اختبار ت دالة عند مستوى **0.05قیمة اختبار ت دالة عند مستوى *

یتبین نتائج اختبار ت لوسطین حسابیین مستقلین بین متوسطات عینة ) 31(من الجدول 

قیم حیث یتبین أن ھناك تقاربا بین البحث حسب الجنس في مقیاس أسالیب الرضا عن الحیاة

ولذلك لم تكن قیم . اومجموع المقیاسالمتوسطات الحسابیة لأفراد عینة البحث في الأسالیب جمیع

مما یمكننا من الاستدلال ،0.05اختبار ت دالة إحصائیا لأن مستویات الدلالة أكبر من مستوى 

رضا عن مقیاس أسالیب الأن متغیر الجنس لا یسھم في إیجاد فروق بین أفراد عینة البحث على 

.الحیاة

الفروق حسب تقدیر الذات-
نتائج اختبار ت بین أفراد عینة البحث حسب الجنس على مقیاس تقدیر الذات) 32(جدول 

النوعتقدیر الذات
حجم

العینة

المتوسط 

الحسابي

الانحراف 

المعیاري

قیمة اختبار 

ت

مستوى 

الدلالة

.12543.952.93755.451ذكورتقدیر الذات
12544.222.75إناث

0.01قیمة اختبار ت دالة عند مستوى **0.05قیمة اختبار ت دالة عند مستوى *

یتبین نتائج اختبار ت لوسطین حسابیین مستقلین بین متوسطات عینة ) 32(في الجدول 

المتوسطین البحث حسب الجنس في مقیاس تقدیر الذات حیث یتبین أن ھناك تقاربا بین قیمتي 



الاتزان الانفعالي و علاقتھ بكل من أسالیب مواجھة الضغوطو الرضا عن الحیاة و تقدیر الذات  
)دراسة میدانیة(طرابلسلدى عینة من طلبة جامعة 

م2020ینایر

156)العدد الرابع والعشرون ( مجلة الباحث 

دالة إحصائیا .) 755(ولذلك لم تكن قیمة اختبار ت . الحسابیین لأفراد عینة البحث على المقیاس

مما یمكننا من الاستدلال أن متغیر الجنس ،0.05أكبر من مستوى .) 451(لأن مستوى الدلالة 

.مقیاس تقدیر الذاتلا یسھم في إیجاد فروق بین أفراد عینة البحث على 

المستوى التخصص علي مقیاس  الاتزان الانفعاليمتغیر -
التوصیف الإحصائي لعینة البحث حسب التخصص على مقیاس الاتزان الانفعالي) 33(جدول 

مقیاس الاتزان 

الانفعالي
التخصص

حجم

العینة

المتوسط

الحسابي
الانحراف المعیاري

البعد الاول

5051.423.48الطب البشري

5051.583.80الھندسة

5051.043.57العلوم

5050.783.20اللغات

5050.784.69القانون

البعد الثاني

5060.003.90الطب البشري

5059.544.02الھندسة

5059.664.05العلوم

5059.464.32اللغات

5059.325.07القانون

مجموع المقیاس

50111.425.61الطب البشري

50111.126.17الھندسة

50110.705.93العلوم

50110.245.62اللغات

50110.107.97القانون

قیم المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة لعینة البحث حسب ) 33(یتبین من الجدول 

حسابیة متقاربة متغیر التخصص، ویتضح من الجدول أن أفراد عینة البحث قد سجلوا متوسطات 

جدامما یعكس ضعف الاختلافات بین أفراد عینة البحث حسب التخصص على مقیاس الاتزان 

.الانفعالي
نتائج اختبار تحلیل التباین الأحادي ف بین أفراد عینة البحث حسب التخصص على مقیاس الاتزان ) 34(جدول 

الانفعالي

مقیاس الاتزان 

الانفعالي
مصدر التباین

مجموع 

المربعات

درجة 

الحریة

متوسط 

المربعات

قیمة اختبار   

ف

مستوى 

الدلالة



الاتزان الانفعالي و علاقتھ بكل من أسالیب مواجھة الضغوطو الرضا عن الحیاة و تقدیر الذات  
)دراسة میدانیة(طرابلسلدى عینة من طلبة جامعة 

م2020ینایر

157)العدد الرابع والعشرون ( مجلة الباحث 

البعد الاول

26.96046.740.470.758بین المجموعات

3515.44024514.349داخل المجموعات

3542.400249المجموع

البعد الثاني

13.25643.314.179.949بین المجموعات

4524.94024518.469داخل المجموعات

4538.196249المجموع

مجموع 

المقیاس

63.256415.814.395.812بین المجموعات

9803.58024540.015داخل المجموعات

9866.836249المجموع

0.01قیمة اختبار ف دالة عند مستوى **0.05قیمة اختبار ف دالة عند مستوى *

بین المتوسطات الحسابیة لأفراد عینة البحث حسب وللتعرف على الفروق الدالة إحصائیا 

ویتبین . ، استخدم اختبار تحلیل التباین الأحادي فعلى مقیاس الاتزان الانفعاليمتغیر التخصص

أن جمیع قیم الاختبار ف كانت غیر دالة إحصائیا لأن قیم مستویات الدلالة ) 34(من الجدول 

لا یساھم في متغیر التخصص، وھذه النتائج تدل على ان 0.05جمیعھا أكبر من مستوى كانت 

.على مقیاس الاتزان الانفعاليإیجاد فروق دالة إحصائیا 

أسالیب مواجھة الضغوط-
التوصیف الاحصائي لعینة البحث حسب التخصصعلى مقیاس أسالیب مواجھة الضغوط) 35(جدول 

أسالیب مواجھة 

الضغوط
التخصص

حجم

العینة

المتوسط

الحسابي
الانحراف المعیاري

السلبیة ولوم الذات

5012.241.93الطب البشري

5011.841.89الھندسة

5011.962.02العلوم

5011.662.01اللغات

5011.621.98القانون

الانسحاب المعرفي

509.801.69الطب البشري

509.421.65الھندسة

509.461.91العلوم

509.521.86اللغات

509.521.68القانون

506.001.37الطب البشريالبحث عن 



الاتزان الانفعالي و علاقتھ بكل من أسالیب مواجھة الضغوطو الرضا عن الحیاة و تقدیر الذات  
)دراسة میدانیة(طرابلسلدى عینة من طلبة جامعة 

م2020ینایر

158)العدد الرابع والعشرون ( مجلة الباحث 

505.681.50الھندسةالمعلومات

505.981.31العلوم

506.241.49اللغات

506.201.27القانون

إعادة التفسیر

5010.101.66الطب البشري

509.922.08الھندسة

5010.202.03العلوم

5010.521.71اللغات

5010.141.62القانون

التفكیر الإیجابي

508.041.59الطب البشري

508.121.39الھندسة

507.961.32العلوم

508.201.41اللغات

508.061.50القانون

التحول الى الدین

505.921.41الطب البشري

505.961.35الھندسة

505.921.44العلوم

506.061.59اللغات

506.221.46القانون

التنفیس الانفعالي

505.901.32الطب البشري

505.941.07الھندسة

506.201.48العلوم

506.161.36اللغات

506.181.00القانون

القبول

506.181.27الطب البشري

506.141.27الھندسة

506.101.44العلوم

506.141.48اللغات

506.001.37القانون

التریث الموجھة
508.081.65الطب البشري

508.221.72الھندسة



الاتزان الانفعالي و علاقتھ بكل من أسالیب مواجھة الضغوطو الرضا عن الحیاة و تقدیر الذات  
)دراسة میدانیة(طرابلسلدى عینة من طلبة جامعة 

م2020ینایر

159)العدد الرابع والعشرون ( مجلة الباحث 

508.341.49العلوم

508.361.66اللغات

508.141.55القانون

الانكار

505.781.40الطب البشري

505.901.14الھندسة

505.881.34العلوم

506.021.25اللغات

505.701.32القانون

المواجھة النشطة

505.961.29الطب البشري

505.901.27الھندسة

506.021.18العلوم

506.201.38اللغات

506.261.30القانون

مجموع المقیاس

5084.004.52البشريالطب 

5083.066.04الھندسة

5084.025.41العلوم

5085.085.35اللغات

5084.044.189القانون

قیم المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة لعینة البحث حسب ) 35(یتبین من الجدول 

قد سجلوا متوسطات حسابیة متقاربة متغیر التخصص، ویتضح من الجدول أن أفراد عینة البحث 

جدا مما یعكس ضعف الاختلافات بین أفراد عینة البحث حسب التخصص على مقیاس أسالیب 

.مواجھة الضغوط
نتائج اختبار تحلیل التباین الأحادي ف بین أفراد عینة البحث حسب التخصص على مقیاس أسالیب ) 36(جدول 

مواجھة الضغوط

مقیاس أسالیب 

ضغوطمواجھة ال
مصدر التباین

مجموع 

المربعات

درجة 

الحریة

متوسط 

المربعات

قیمة اختبار   

ف

مستوى 

الدلالة

السلبیة ولوم 

الذات

12.61643.154.809.520بین المجموعات

داخل 

المجموعات
954.7602453.897

967.376249المجموع

4.45641.114.357.839بین المجموعاتالانسحاب المعرفي



الاتزان الانفعالي و علاقتھ بكل من أسالیب مواجھة الضغوطو الرضا عن الحیاة و تقدیر الذات  
)دراسة میدانیة(طرابلسلدى عینة من طلبة جامعة 

م2020ینایر

160)العدد الرابع والعشرون ( مجلة الباحث 

داخل 

المجموعات
763.5602453.117

768.016249المجموع

البحث عن 

المعلومات

9.92042.4801.274.281بین المجموعات

داخل 

المجموعات
476.9802451.947

486.900249المجموع

إعادة التفسیر

9.57642.394.710.586بین المجموعات

داخل 

المجموعات
826.6802453.374

836.256249المجموع

التفكیر الإیجابي

1.6164.404.193.942بین المجموعات

داخل 

المجموعات
513.9402452.098

515.556249المجموع

التحول الى الدین

3.2564.814.384.820بین المجموعات

داخل 

المجموعات
518.6802452.117

521.936249المجموع

التنفیس الانفعالي

4.13641.034.647.629بین المجموعات

داخل 

المجموعات
391.4202451.598

395.556249المجموع

القبول

9444.236.125.973.بین المجموعات

داخل 

المجموعات
461.9202451.885

462.864249المجموع

التریث الموجھة

2.9844.746.284.888بین المجموعات

داخل 

المجموعات
643.0202452.625

646.004249المجموع

2.9764.744.440.779بین المجموعاتالانكار



الاتزان الانفعالي و علاقتھ بكل من أسالیب مواجھة الضغوطو الرضا عن الحیاة و تقدیر الذات  
)دراسة میدانیة(طرابلسلدى عینة من طلبة جامعة 

م2020ینایر

161)العدد الرابع والعشرون ( مجلة الباحث 

داخل 

المجموعات
413.8402451.689

416.816249المجموع

المواجھة النشطة

4.50441.126.676.609المجموعاتبین 

داخل 

المجموعات
408.2002451.666

412.704249المجموع

مجموع المقیاس

102.200425.550.964.428بین المجموعات

داخل 

المجموعات
6493.40024526.504

6595.600249المجموع

0.01قیمة اختبار ف دالة عند مستوى **0.05قیمة اختبار ف دالة عند مستوى *

بین المتوسطات الحسابیة لأفراد عینة البحث حسب متغیر وللتعرف على الفروق الدالة إحصائیا 

استخدم اختبار تحلیل التباین الأحادي فویتبین من .التخصصعلى مقیاس أسالیب مواجھة الضغوط

الة إحصائیا لأن قیم مستویات الدلالة أن جمیع قیم الاختبار ف كانت غیر د) 36(لجدولا

لا یساھم في متغیر التخصص، ھذه النتائج تدل على أن 0.05كانت جمیعھا أكبر من مستوى 

.على أسالیب مواجھة الضغوطإیجاد فروق دالة إحصائیا 

الرضا عن الحیاة-
الحیاةالتوصیف الاحصائي لعینة البحث حسب التخصصعلى مقیاس الرضا عن ) 37(جدول 

التخصصالرضا عن الحیاة
حجم

العینة

المتوسط

الحسابي
الانحراف المعیاري

السعادة

5014.382.20الطب البشري

5014.642.34الھندسة

5014.562.14العلوم

5014.322.08اللغات

5014.042.25القانون

الاجتماعیة

509.881.92الطب البشري

5010.041.77الھندسة

5010.041.99العلوم

5010.201.76اللغات
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5010.142.03القانون

الطمأنینة

5012.262.07الطب البشري

5012.502.04الھندسة

5012.462.23العلوم

5012.322.44اللغات

5012.402.23القانون

الاستقرار النفسي

505.901.37الطب البشري

506.221.31الھندسة

506.201.34العلوم

506.041.24اللغات

506.101.26القانون

التقدیر الاجتماعي

5011.841.83الطب البشري

5011.882.21الھندسة

5012.042.25العلوم

5012.182.04اللغات

5012.082.01القانون

القناعة

505.981.58الطب البشري

506.121.27الھندسة

506.261.24العلوم

506.121.37اللغات

505.881.23القانون

مجموع المقیاس

5060.244.56الطب البشري

5061.404.28الھندسة

5061.564.79العلوم

5061.184.32اللغات

5060.645.40القانون

قیم المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة لعینة البحث حسب ) 37(الجدول یتبین من 

متغیر التخصص، ویتضح من الجدول أن أفراد عینة البحث قد سجلوا متوسطات حسابیة متقاربة 

الرضا جدا مما یعكس ضعف الاختلافات بین أفراد عینة البحث حسب التخصص على مقیاس

.عن الحیاة
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ج اختبار تحلیل التباین الأحادي ف بین أفراد عینة البحث حسب التخصص على مقیاس الرضا نتائ) 38(جدول 

عن الحیاة

مقیاس 

الرضا عن 

الحیاة

مصدر التباین
مجموع 

المربعات

درجة 

الحریة

متوسط 

المربعات

قیمة اختبار   

ف

مستوى 

الدلالة

السعادة

10.94442.736.560.692بین المجموعات

1196.4202454.883المجموعاتداخل 

1207.364249المجموع

الاجتماعیة

2.9604.740.205.936بین المجموعات

885.1402453.613داخل المجموعات

888.100249المجموع

الطمأنینة

1.9444.486.099.983بین المجموعات

1197.4202454.887داخل المجموعات

1199.364249المجموع

الاستقرار 

النفسي

3.3844.846.494.740بین المجموعات

419.5002451.712داخل المجموعات

422.884249المجموع

التقدیر 

الاجتماعي

4.01641.004.232.920بین المجموعات

1060.9802454.331داخل المجموعات

1064.996249المجموع

القناعة

4.26441.066.585.674بین المجموعات

446.4402451.822داخل المجموعات

450.704249المجموع

مجموع 

المقیاس

60.656415.164.688.601بین المجموعات

5398.34024522.034داخل المجموعات

5458.996249المجموع

بین المتوسطات الحسابیة لأفراد عینة البحث حسب وللتعرف على الفروق الدالة إحصائیا 

ویتبین استخدم اختبار تحلیل التباین الأحادي ف.على مقیاس الرضا عن الحیاةمتغیر التخصص

أن جمیع قیم الاختبار ف كانت غیر دالة إحصائیا لأن قیم مستویات الدلالة ) 38(من الجدول 

وبشكل عام لا متغیر التخصص، ھذه النتائج تدل على أن 0.05كانت جمیعھا أكبر من مستوى 

.على الرضا عن الحیاةیساھم في إیجاد فروق دالة إحصائیا 
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تقدیر الذات -
ف الاحصائي لعینة البحث حسب التخصصعلى مقیاس تقدیر الذاتالتوصی) 39(جدول 

التخصصالمقیاس
حجم

العینة

المتوسط

الحسابي
الانحراف المعیاري

تقدیر الذات

5044.142.87الطب البشري

5044.322.74الھندسة

5044.342.79العلوم

5043.903.11اللغات

5043.742.74القانون

نجد قیم المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة لعینة البحث حسب ) 39(من الجدول 

متغیر التخصص على مقیاس تقدیر الذات، ویتضح من الجدول أن أفراد عینة البحث قد سجلوا 

متوسطات حسابیة متقاربة جدا مما یعكس ضعف الاختلافات بین أفراد عینة البحث حسب 

.مقیاس تقدیر الذاتالتخصص على 

نتائج اختبار تحلیل التباین الأحادي ف بین أفراد عینة البحث حسب التخصص على مقیاس تقدیر ) 40(جدول 

الذات

مقیاس 

تقدیر الذات
مصدر التباین

مجموع 

المربعات

درجة

الحریة

متوسط 

المربعات

قیمة اختبار   

ف

مستوى 

الدلالة

تقدیر الذات

13.82443.456.423.792بین المجموعات

2002.2402458.172داخل المجموعات

2016.064249المجموع

0.01قیمة اختبار ف دالة عند مستوى **0.05قیمة اختبار ف دالة عند مستوى *

كانت غیر دالة إحصائیا لأن قیمة مستوى .) 423(نجد أنقیمة الاختبار ف ) 40(من الجدول 

لا یساھم متغیر التخصص، ھذه النتائج تدل على أن 0.05أكبر من مستوى .) 792(الدلالة لھا 

.على مقیاس تقدیر الذاتفي إیجاد فروق دالة إحصائیا 

:نتائج الدراسة 

.على مقیاس الاتزان الانفعاليفي إیجاد فروق دالة إحصائیا لا یساھم متغیر العمرأن -

على أسالیب مواجھة وبشكل عام لا یساھم في إیجاد فروق دالة إحصائیا متغیر العمرأن -

. الضغوط

.على الرضا عن الحیاةوبشكل عام لا یساھم في إیجاد فروق دالة إحصائیا متغیر العمرأن -
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مقیاس أسالیب الرضا عن إیجاد فروق بین أفراد عینة البحث على أن متغیر الجنس لا یسھم في -

.الحیاة

على مقیاس تقدیر الذاتوبشكل عام لا یساھم في إیجاد فروق دالة إحصائیا متغیر العمرأن -

مقیاس أسالیب مواجھة أن متغیر الجنس لا یسھم في إیجاد فروق بین أفراد عینة البحث على -

الضغوط 

مقیاس أسالیب الرضا عن أن متغیر الجنس لا یسھم في إیجاد فروق بین أفراد عینة البحث على -

.الحیاة

.مقیاس تقدیر الذاتأن متغیر الجنس لا یسھم في إیجاد فروق بین أفراد عینة البحث على -

.على مقیاس الاتزان الانفعاليلا یساھم في إیجاد فروق دالة إحصائیا متغیر التخصصأن -

.على أسالیب مواجھة الضغوطلا یساھم في إیجاد فروق دالة إحصائیا متغیر التخصصأن -

.على الرضا عن الحیاةوبشكل عام لا یساھم في إیجاد فروق دالة إحصائیا متغیر التخصصأن -

.على مقیاس تقدیر الذاتلا یساھم في إیجاد فروق دالة إحصائیا متغیر التخصصأن -

:التوصیات 

قامة برامج تدریبیة لطلاب الجامعة  لتنمیة الاتزان الانفعالي لما لھ من تأثیر إیجابي علي كل إ-

.من أسالیب مواجھة الضغوط و الرضا عن الحیاة و تقدیر الذات 

.إقامة برامج تدریبیة لطلاب الجامعة للتدریب علي الأسالیب الإیجابیة لمواجھة الضغوط -

:مراجع الدراسة 
العدد )18(،الرضا عن الحیاة في المجتمع الكویتي ،دراسات نفسیة المجلد  2008محمد عبدالخالق ،أحمد -

ص121-135)1(

، الاتزان الانفعالي و القدرة علي اتخاذ القرار لدى ضباط الشرطة الفلسطینیة ،رسالة 2010حمدان محمد مال ،-

.ماجستیر ،الجامعة الاسلامیة ،غزة

،الامن النفسي دعامة أساسیة للأمن القومي العربي ،دراسات تربویة ، المجلد 2008ن ،حامد عبدالسلام زھرا-

). 17(الرابع،الجزء 

لاجتماعي ،دار الفكر للطباعة و   النشر والتوزیع، الطبعة الأولى ،علم النفس ا2000خلیل عبدالرحمن المعایطة،-

ورى العلمیة للنشر و التوزیع  ،الطبعة الأولى ،عمان از،التنشئة الاجتماعیة للطفل ،دار الب2002سمیح أبومغلي،-

،فعالیة برنامج إرشادي عقلاني انفعالي سلوكي في تحسین مستوى الاتزان 3003صالح فؤاد الشعراوي ،-

.الانفعالي لدي الشباب الجامعي ،مجلة الارشاد النفسي ،جامعة عین شمس ،القاھرة ،العدد السادس 

.،عمان دار الفكر )1(استراتیجیات إدارة الضغوط التربویة و النفسیة ،الطبعة )12، 2006(طھ عبدالعظیم -
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العلاقة بین تقدیر الذات و مركز التحكم و الانجاز الاكادیمي في ضوء بعض ) 2008،5(علي محمد الدیب ،-

المتغیرات ،مجلة الدراسات النفسیة ،العدد،الاول،

لذات لدى الطلبة المتفوقین و غیر المتفوقین دراسیا ،مجلة تقدیر ا) 2009،88(عبدالخالق موسي جبریل-

.الدراسات الانسانیة ،عمان ،عمادة البحث العلمي ،الجامعة الاردنیة

،تقدیر الذات و علاقتھ بالتنشئة الاجتماعیة ،دراسة عملیة تقدیر الذات ،المجلة )2000،10(علاء الدین كفافي-

. تاسعالكویتالعربیة للعلوم الإنسانیة  ، العدد ال

دراسة (،أسالیب المعاملة الوالدیة كما یدركھا الأبناء و علاقتھا بالتوافق النفسي 2008عبدالله حمد البھلى ،-

رسالة ماجستیر غیر منشورة كلیة التربیة الجامعة الاسلامیة )میدانیة على طلاب المرحلة الثانویة بمدینة بریدة 

.فلسطین.

. في الصحة النفسیة ،الطبعة الأولي ،دار الفكر العربي)2011،44(عبدالمطلب القریطي-

.القاھرة ،دار الفكر العربي) 6(في الصحة النفسیة ،الطبعة ) 2003،67(علي عبدالسلام-

أبعاد الرضا العام عن الحیاة و محددتھ لدي عینة من المسنین المصریین )2007،90(عزة عبدالكریم مبروك -

.ص321- 377ابریل ) 2(العدد) 17(،دراسات نفسیة المجلد

علم النفس العام القاھرة دار الوثائق القومیة ) 2015،22(فتحي مصطفى الزیات -

.مقیاس عملیة تحمل الضغوط ،القاھرة ،مكتبة الانجلو المصریة ) 2017،10(لطفي عبدالباسط إبراھیم -

اھرة ،مكتبة الانجلومقیاس جودة الحیاة ،دلیل التعلیمات ،الق)2009،33(مجدي محمد دسوقي-

،اضطرابات الكلام عند الطفل ،الطبعة الأولي ،كفر الشیخ ،دار العلم و الایمان 2009موسي طارق زكي ،-

.للنشر و التوزیع

) .7(علم النفس و الحیاة ،دار القلم للنشر و التوزیع ،الكویت ،الطبعة )2016،94(محمد عثمان نجاتي -

جودة الحیاة لطلبة الجامعة،وقائع ندوة علم النفس و جودة الحیاة ،سلطنة )2006،22،(كاظم المھدي منسي -
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فن الزخرفة توثیق لمسیرة الإنسان عبر التاریخ

مفیده البدري محمد بن كوره.أ

جامعة صبراتة

كلیة الاداب

: لخص  الدراسة م

للزخرفة اھمیة كبرى في حیاة الانسان الخاصة والعامة ، كان لزاما ان تتبع ھذه الدراسة فن 

الزخرفة عبر مسیرة الانسان في الحضارات المختلفة ومدى ارتباط ھذا الفن بجمیع مناحي حیاتھ 

، وتم تحدید مشكلة الدراسة في الكشف عن سجل الإنسان الحضاري من خلال فنونھ الزخرفیة ، 

قدیم مقترحات یمكن أن تساعد في زیادة  توضیح دور الفنون الزخرفیة في توثیق حیاة الإنسان وت

تشیر إلى وجود علاقة أو أثر بین متغیرات ، وقامت الدراسة على فرضیة مثبتةعبر التاریخ 

، واتبعت الباحثة في ھذه الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي والتاریخي في دراسة وتحلیلالدراسة

وتفسیر وقائع وأحداث في الماضي ، ومدى علاقتھا بالفترة الزمنیة الحاضرة على أسس علمیة 

منھجیة ، وقامت بشرح المصطلحات العلمیة وتقدیم دراسات سابقة والمقارنة بینھا وبین ھذه 

الدراسة ، ثم انتقلت الى الجانب النظري حیث تناولت نشأة الفن الزخرفي في فترة ما قبل التاریخ

وانتقلت الدراسة الى العصور القدیمة ، ثم حضارة الرافدین ومصر القدیمة والفنون الإغریقیة 

كشفت بعض ، وتوصلت الى نتائجوالرومانیة والفنون الإسلامیة والعصر الحدیث والمعاصر

بالجوانب التي تري بأنھا تمیزت بھا فنون الزخرفة في كل حضارة من الحضارات عن الاخرى 

قدمت توصیات و مقترحات ترى بأنھا ولشكل والمضمون والتشابھ والاختلاف من حیث ا

. ضروریة  لإبراز عظمة ھذه الفنون ودورھا المؤثر في مسیرة حیاة الانسان 

:المقدمة

تعد الزخرفة من وسائل إضفاء المظھر الجمالي إلى الأشیاء المراد زخرفتھا إلى جانب 

كونھا تعبر عن أحاسیس غالباً ما یكون لھا صلة بحیاة الإنسان الیومیة ومعتقداتھ ، كالحزن ، 

وتتنوع الفنون الزخرفیة في الأسلوب وطریقة الإنتاج ، بحسب أماكن والخوف ، والفرح ، 

عصور الحضاریة التي أنتجت فیھا ، ویتضمن ھذا الأسلوب مجموعة من البنیات إنتاجھا وال

الأساسیة مثل الأشكال ، والقوام ، وتنظیم المواد ، والملمس ، التي تنسجم مع بعضھا البعض لكي 

تحقق المتعة البصریة والحسیة والنفسیة ، أو تحقق الراحة للإنسان عندما تكون الزخرفة داخلیة ، 
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مجرد تحفة إذا كانت من السجاد واللوحات ألجداریة أو الأواني الخزفیة والزجاجیة ، أو تكون 

والزخرفة مجموعة نقاط وخطوط وأشكال ھندسیة أو نباتیة أو حیوانیة متداخلة ومتناسقة فیما 

بینھا ، تعطي شكلا جمیلا ، وھي عبارة عن نقوش من الجص أو الحجر أو الخشب أو الرخام  او 

ولا تقتصر ستخدم لتزیین العمارات والكتب والقطع المنقولة والعملات النقدیة ، المعدن ، ت

الزخرفة على الرسوم التجریدیة أو المحوّرة عن الواقع ، بل تشمل الفنون التصویریة التشبیھیة 

التي یقصد منھا الزینة والمتعة ، وتشمل أیضاً التكوینات المجسمة كالأواني الخزفیة أو الأدوات 

) .1( دنیة ،  ویعد تصمیمھا فناً إبداعیاً على الرغم من انتماء إنتاجھا للفنون التطبیقیة المع

:مشكلة الدراسة 

الفنون الزخرفیة تعد من الفنون المھمة والبارزة في توثیق حیاة الإنسان ومسیرتھ لارتباطھا 

ر كبیر في الماضي والحاضر الوثیق بھ وملازمتھا لھ عبر العصور المختلفة ، ولما لھا من دو

على حیاتھ الخاصة والعامة وثقافة المجتمع الذي یعیش فیھ وتقدّمھ معرفیا وحضاریا ، لذا فأن 

الباحثة تھدف من إجراء ھـذه الدراسة إلي الكشف عن سجل الإنسان الحضاري من خلال فنونھ 

فنون الزخرفیة في توثیق الزخرفیة ، وتقدیم مقترحات یمكن أن تساعد في زیادة  توضیح دور ال

حیاة الإنسان عبر التاریخ ، والوصول إلى نتائج أو حقائق علمیة ربما لم یسبق التوصل إلیھا في 

بحوث أو دراسات سابقة ؟ 

:فرضیة الدراسة 

:راسة یمكن توضح الجوانب الاتیة من خلال الفرضیة التي طرحتھا الد

ما قبل التاریخ ، ولكنھا واكبت حیاة الإنسان في جمیع نشأة الفنون الزخرفیة جاءت فطریة-1

.مرحلھا عبر العصور 

الفنون الزخرفیة في حضارة ما بین النھرین ، تمیزت بالتعبیر عن زھو الانتصار والحیاة -2

.الحربیة والاجتماعیة والدینیة 

مة بالأحجار الكریمة الفنون الزخرفیة الفرعونیة ، تمثلت في المعابد والمقابر والحلي المطع-3

.وتسجیل الانتصارات على الاعداء 

الفنون الزخرفیة الیونانیة والرومانیة ، امتـازت بـرسـم الأشكال والكائنات الحیة البشریة -4

.والحیوانیة وانحناء الخطوط وانسجام سریانھا 

. الفنون الزخرفیة الإسلامیة اتجھت إلى عالم بعیدا عن رسم الأشخاص ومحاكاة الطبیعة -5

الفنون الزخرفیة الحدیثة والمعاصرة اتجھت إلى العمارة الداخلیة والصناعة ، وقد تكون -6

.أقرب إلى الفن ألتشكیلي 
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:أھمیة الدراسة

والرسائل العلمیة حول الموضوع ، فان أھمیة من خلال إطلاع الباحثة وتتبعھا للمراجع 

: الأتي  الدراسة ترجع الى

استعمال الإنسان للفنون الزخرفیة في تزیین جدران مسكنھ وتزیین أوانیھ وأدواتھ وملابسھ -1

.ووشم جسمھ وربطھا بقضایا السحر والطقوس الدینیة 

تات والحیوانات الأسطوریة التي الفنون الزخرفیة في الحضارات السابقة استوحت من النبا-2

.كانت تمثل المعبودات  

بمیلھا للطبیعة وتقدیس الزخارف الیونانیة وعلى غرارھا الزخارف الرومانیة ، تمیزت-3

.الجمال المطلق ، فرمزت إلى الآلھة والحیاة الیومیة بخیال حي ومنعش 

بھ وتمیزت بأسالیب جدیدة لم الفنون الزخرفیة الإسلامیة وظفت لصناعة الجمال والإحساس-4

.تعتادھا الفنون الزخرفیة في الحضارات السابقة 

فن الزخرفة في الفنون الحدیثة والمعاصرة إدراك حسي یحرك المشاعر وعلم یدعو إلى -5

. التفكیر والتأمل وأحد الأسس الفنیة للحضارة والاقتصاد 

:أھداف الدراسة

: ما یلي یھدف ھذا البحث إلى

الكشف عن أسباب التغیرّ في أشكال الزخارف والنقوش الحیوانیة والنباتیة في الفنون -1

.الزخرفیة عبر الحضارات المختلفة 

التعرف على الفنون الزخرفیة وتوضیح أسباب تطورھا وعلاقتھا بتوثیق مسیرة الإنسان عبر -2

.التاریخ في الحضارات السابقة  

سلامیة في توحید شكل العمل الفني بمضمونھ لصنع الجمال إبراز دور فنون الزخرفة الإ-3

. ظاھراً وباطناً بأسالیب جدیدة لم تكن معروفة في الحضارات السابقة 

التعرف على الدور الفعال الذي تقوم بھ الفنون الزخرفیة في العصر التاریخیة المختلفة بشتى -4

.ثة مجالات الحیاة ومواكبة تقدم المعرفة والتقنیة الحدی

:منھجیة الدراسة

تتبع الباحثة في ھذه الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي والتاریخي في دراسة 

وتحلیل وتفسیر وقائع وأحداث في الماضي، ومدى علاقتھا بالفترة الزمنیة الحاضرة 

على أسس علمیة منھجیة ، بقصد التوصل إلى نتائج ومعلومات ربما لم یسبق 

دراسات سابقة ، وسوف تستعین الباحثة بالمراجع والكتب الموثقة التوصل إلیھا في 

.والمصادر المنشورة والمحكمة علمیا ووسائل الإعلام 
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:حدود الدراسة

تقتصر حدود البحث على دراسة وتحلیل فن الزخرفة وتوثیقھ لمسیرة الإنسان في بعض 

.الحضارات عبر حقب زمنیة مختلفة 

:مصطلحات الدراسة

: فن ال

الأسالیب  وھي أجناس الكلام ) أفانین(وھي  الأنـواع ، و) الفنون(واحـد وجمعھ ) الفنّ (

الرجل في حدیثھ وفي خطبتھ بـوزن اشتق جاء ) افتن(أي ذو فنـون و ) متفنن(وطرقھ ، ورجل 

) . 2( ثم أفانین وھي جمع الجمع ) أفنان(الغصن وجمعھ ) الفنّ (أفـانین ، و 

مظھر مـن  مظاھر الحیاة  النفسیة ، التي تنبض  بالحیاة  وتكشف عـن إحساس الفرد ، / (( الفـن 

ویجمع بین  الدقة  في التفكیر والجمال في التعبیر ، فھو من مظاھر إشـباع  الرغـبات المكبـوتـة 

) . 3)) ( في اللاشعور 

كشف عن ما یدور في خلده من ترى الباحثة ان الفن احساس روحي ینبع من داخل الفرد لی

.مشاعر وأحاسیس انسانیة قد یصعب تحقیقھا في الواقع ، فیعبر عنھا بأسلوب  فني راقي 

:الزخرفة

الزخرفة ھي علم من علوم الفنون التي تبحث في فلسفة التجرید والنسب والتناسب والتكوین 

والفراغ والكتلة واللون والخط ، وھي إما وحدات ھندسیة أو وحدات طبیعیة نباتیة ، أدمیة ، 

حیوانیة تحورت إلى أشكالھا التجریدیة ، وتركت المجال لخیال الفنان وإحساسھ وإبداعھ حتى 

، ثم أصبحت ) DECORARE( لھا القواعد والأصول ، الزخرفة جاءت من الكلمة ألاتینیة وضعت 

)decoration ( وھي تھدف إلى تكوین عناصر فنیة وتجریدیة غیر محددة ، ولفظ زخرفي یطلق ،

على التعبیرات والفنون الأدبیة الیوم إلى جانب الفنون التشكیلیة ،  لكثرة ألوانھا وتلونھا وفقدھا 

)  . 4( لمضمون الأدبي  والفني والغرابة في شكلھا وأسلوبھا ل

یرى صاحب القاموس المحیط أن الزخرفة ھي زینّھ وزخرفھ وحسّنھ وكمّلھ ، واصلھ  

تزیین  الشيء  بالزخرف  وھو  الذھب ،  وزخرف  القول حسّنھ ، والزخرف الذھب واصلھ 

سّنھ بترقیش الكذب ، في صورة الأنعام  یوحي الزینة وكمال حسن الشيء ، وزخرف الكلام ح

المزخرف والمزینّ والمموّه والمزوّر ... بعضھم إلى بعض زخرف القول أي الأباطیل المموھة  

) . 5( تشبیھا لھ بالزخارف 

والزخرفةزور ،،زین:زخرفةالفعلمناللغةفيورد في مختار الصحاح أن الزخرفة

). 6( المزین والمزخرفأو مزورمموّهما ھوكلىعلویطلق،الذھب
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بما،البشریةالنفسمتعةینشد،أنسانيفنمنأكثرالزخرفةسعید بأنھ لیسآلحسنویرى

والنحتالرسمشأنذلكفيفأنھا،تشكیليفنأیضاوھي،وإبداعيجماليمن انفعالیبقیھا

،أحیاناواللمسالبصرحاستيطریقعناستیعابھایمكن،مكانیةذات بنیةإنھاأي،والعمارة

الذيالداخليالإنسانيالوعيبمخاطبةیقومانھحیث،الفكري المتمیزنظامھلھالفنھذاأنألا

.  )7( للتعبیر كواسطة،المجردةطریق الأشكالعن،والعاطفةالإحساسما وراءیقع

ترى الباحثة ان الزخرفة عبارة عن وحدات مجردة قوامھا الخط والمساحة واللون ، ترمز 

الى اشكال حیوانیة او نباتیة او ھندسیة ، عبر عنھا الفنان بطریقتھ الخاصة لتزیین ما یستعملھ من 

. أدوات ومسكن 

: التاریخ 

تسجیل –3. ریف الوقت تع–2. أرَخ . مص -1) أرخ .(عرف مسعود جبران التاریخ 

علم یبحث في ماضي الشعوب وحاضرھا ، فیسرد : علم التاریخ . أحداث الماضي والحاضر 

) .8( ویدرس حیاة الأفراد وأحوال الجماعات . الوقائع ویحییھا 

یرى كولنجوود أن علم التاریخ ھو نوع من أنواع البحث العلمي یھدف للكشف عن جھود 

اضي ، فالتاریخ عند أكثر الباحثین یتناول كل ما یتعلق بجھود الإنسان في الماضي الإنسان في الم

، سواء كانت ھذه الجھود وتلك النشاطات لحكام أو زعماء أو أفراد عادیین ، وسواء كانت ھذه 

النشاطات حروبا أو علاقات سلمیة أو نشاطات في مجالات الفن والاقتصاد والتعلیم والدین وما 

).9(الى ذلك 

استنتج بعض المستشرقین أن لفظة التاریخ قد تكون عربیة جنوبیة ، اعتمادا على روایة 

تقول إن أول من أرخ ھو یعلى بن أمیة ، حیث كان بالیمن فكتب إلى عمر كتابا من الیمن مؤرخا 

) .10(فاستحسنھ عمر وقال ھذا حسن 

:الدراسات السابقة

/  ھـ 8-7( الدراسة الأولي بعنوان الزخرفة الجصیة في عمائر المغرب الأوسط  والأندلس ، -أ

-: ، توصلت الباحثة فیھا إلى النتائج التالیة ) م 13-14

مسجد قرطبة المنبع الرئیسي الذي ارتوت منھ فنون الإسلام في إقلیمي المغرب والأندلس كما -1

.تھ استلھم منھ الفنان إبداعا

انتقال التأثیرات الأندلسیة إلى المغرب الأوسط لا یعني انھ لم یكن للمغرب الإسلامي -2

.ابتكارات خاصة بھ 

أصبحت خاصیة ممیزة 13،14طغیان الزخارف الجصیة على تزیین العمائر في القرنین -3

.للفن الأندلسي 



م2020ینایرفن الزخرفة توثیق لمسیرة الإنسان عبر التاریخ

173)العشرونوالرابعالعدد( مجلة الباحث 

ستطیلات ومربعات ومضلعات قامت عملیة الزخرفة أساس على تقسیم الجدران أولا إلى م-4

.متداخلة في تناسق وانسجام 

بروز عناصر زخرفیة مشتركة في كل من معالم الزیانیین والمرینیین المشیدة بتلمسان على -5

.الرغم من تفرد المرینیین في بعض العناصر 

تنفیذھا تمیزت الزخارف الجصیة في بني نصر عن مثیلاتھا في الزیانیة والمرینیة بدقة -6

).11(ورقتھا وشدة تنوعھا 

الدراسة الثانیة القیم الجمالیة للزخرفة الإسلامیة في جامع الكوفة ، توصل الباحث فیھا إلى - ب

: التالیة النتائج 

وبالحرفاھتمامھ بھاویبديالإسلامیةالزخرفةخلالمنذاتھعنیبحثالمسلمالفنانأخذ-1

.العربي 

الزخرفة تناولخلالمنالعربیةبالخصوصیةتمثلتالمسلمللفنانالفنیةعمالالأاغلبإن-2

.العربي والحرف

وحضاریةجمالیةقیمإلىللتوصلوالواضحالصادقالإسلامیة بالتعبیرالزخرفةالفنانتناول-3

ألحروفيالفنمشاھدةخلالمنوالبھجة ،الإثارةقوةإیجادإلىالمسلمالفنانتوصل-4

.والزخرفة 

( المسلم الفنانلدىوانفعالیاداخلیاتعبیراتشكلالعربيوالحرفالإسلامیةالزخرفةأصبحت-5

12(.

الدراسة الثالثة جمالیة توظیف الوحدات الزخرفیة في رسوم الواسطي ، توصلت الباحثة -جـ 

: النتائج التالیة فیھا إلى

العربي الإسلامي قادر على الجمع بین الوحدة الموضوعیة والمنھجیة أثبتت الدراسة إن الفن -1

.وتجدده الدائم وإتقان العمل الفني 

لقد حققت الوحدات الزخرفیة في رسوم الواسطي شروط الحكم الذاتي الجمالي بما توفره من -2

.منفعة جمالیة 

م التماثل في نظام الكون ، تتمیز الزخرفة الھندسیة في رسوم الواسطي كونھا تقترب من نظا-3

.لأن الإنسان یعتمد في نظرتھ للكون على الطبیعة الحدسیة الروحیة 

كان ھدفھ من الزخرفة النباتیة الاندماج الكلي في الموضوع ولم یكن ھدفھ نقل الموضوع -4

.القائم في العالم الخارجي ، وھكذا تركزت على أساس صوفي وحركي أمتاز بالعمق الفكري 

لقد عكس الواسطي انفعالاتھ الذاتیة في ھیئة رموز زخرفیة كتابیة لا تخرج في جمیع أنواعھا -5

) . 13( عن مفھوم الفن وذلك لأن ھدفھا یبقى الجمال 
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174)العشرونوالرابعالعدد( مجلة الباحث 

: التعلیق 

اتفقت نتائج الدراسات السابقة من حیث ارتباطھا بالزخارف الإسلامیة وأھمیتھا واتصافھا -1

.تحقیق الجمال الفني من خلال التأثر بروح الدین الإسلامي الحنیف بالصدق ودقة التعبیر ، و

.اختلفت ھذه الدراسات من حیث المكان والزمان والوظیفة والخصوصیة -2

اتفقت الدراسات السابقة مع ھذا البحث في جانب من جوانبھ ، وھو دراسة الزخارف -3

. سلامي عن باقي الفنون الأخرى الإسلامیة من حیث التعبیر والدقة والتمیز في الفن الإ

اختلفت الدراسات السابقة مع ھذا البحث ، بأنھا اقتصرت على دراسة الزخرفة في  الفنون -4

الإسلامیة في فترات متعددة ، بینما اقتصر ھذا البحث على دراسة الزخرفة في الفنون الإسلامیة 

.بصفة عامة 

بتناول فن الزخرفة من خلال مسیرة الإنسان عبر اختلف ھذا البحث مع الدراسات السابقة ،-5

.التاریخ ولم یقتصر على الفنون الزخرفیة الإسلامیة فقط  

:الجانب النظري

: نشأة فن الزخرفة 

نشأة الفن ألزخرفي جاءت فطریة ، وظلتّ كذلك ردحا طویلا من الزمن ، لأن إنسان ما قبل 

التاریخ كانت اھتماماتھ لا تتعدى مھام الحیاة الیومیة وشؤون الطعام والشراب ، فرسم وقتھا 

ونقش وزخرف بعض الأشكال البدائیة من خطوط ونقاط ، والإنسان استمد عناصره الزخرفیة  

ا  یشاھده  حولھ ، فكان مقلداً ، ثم أصبح مطوراً مع مرور الزمن إلى أن أصبح مبدعاً الأولى مم

سواء في التنفیذ أو في اختبار العنصر ، فشاھد الإنسان أشكالاً زخرفیة في الطبیعة سواء من 

النباتات أو الأحجار أو المظاھر الطبیعیة الأخرى ، فأخذ بتقلیدھا ولكن أیضاً بدافع ما یمكن أن

نسمیھ بالخوف والرجاء والحب والكره ، وعندما أحسّ الإنسان بوجود قوى خفیةّ في الطبیعة 

مسئولة عن تحریك الكائنات ، تغیرّت أشكالھ الزخرفیة والنقوش ورسم حینھا الحیوانات 

والنباتات وبعض الظواھر الطبیعیة ، ومع تقدّم الإنسان معرفیا وحضاریا ، ألحّت علیھ الحاجة 

ل ، فاستعمل الزخرفة في تزیین جدران الكھوف بالزخارف المختلفة ، والألوان المتباینة ، للتجمی

وقد ظل ھذا الحرص ملازما لھ عبر العصور وأن اختلفت وسائل الزخرفة في ھذه العصور ، 

فقد صور الحیوانات والنباتات التي توجد في البیئة التي تعیش فیھا ، وقد تكون بعض ھذه 

لنباتات المصورة  قد انقرضت في المنطقة التي عثر فیھا علي الصورة أو النقش الحیوانات وا

ألجداري ، والى جانب ذلك وشم الإنسان جسمھ وزینّ أوانیھ وأدواتھ وملابسھ برسوم وزخارف 

ونقوش شتى ، وقد قصد بھا التجمیل والتزویق ، ورافق فن الزخرفة الفنون الأخرى في نشأتھا ، 

منذ العصور القدیمة إلى حضارة الرافدین ومصر القدیمة وفي الفنون الإغریقیة مثل فن التصویر 
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175)العشرونوالرابعالعدد( مجلة الباحث 

والرومانیة ، وكذلك الإسلامیة  ، واستمرت الزخرفة المجردة منتشرة في جمیع العصور 

). 14( المسیحیة وعصر النھضة والباروك والروكوكو 

الإنسان في جمیع مرحلھا ، وكانت نشأة الزخرفة في عصر ما قبل التاریخ كان مواكبة لحیاة

الزخارف الأولى عبارة عن صور أو نقوش تتم بواسطة حجر صغیر مدبب ، باستخدام النقاط 

المتقاربة لتكوین الخطوط الخارجیة  للشكل ، وبعد ذلك یتم استخدام قطعة صغیرة من الخشب 

، ثم تغمس في المادة ویثبت علیھا  قطعة من الفرو أو شعر الحیوان  لتصبح بمثابة الفرشة

اللونیة التي حضّرھا من بعض الصبغات الطبیعیة بعد خلطھا  بالماء أو بدھن  الحیوان ، ومع 

تطور الإنسان  في  تحضیر اللون وتزیین جدران مسكنھ بصور وألوان متطورة ظھر ما یسمى 

اسید من مواد ، واستخدم  الفنان  في ھذه  الزخارف أك) الرسم على الجص ( بفن الفر یسك 

طبیعیة  لھا ألوان مختلفة بعد طحنھا ومزجھا بزلال البیض ، ویعتقد علماء الآثار أن الأشكال 

الزخرفیة نشأت عند الإنسان القدیم نتیجة التحویرات الكثیرة التي قام بھا على الأشكال  الآدمیة 

الھندسیة ، وكون منھا والحیوانیة والنباتیة ، وكذلك الخطوط المستقیمة والمتوازیة والأشكال

وحدات زخرفیھ ذات طابع تجریدي ورمزي ، زین  بھا أدواتھ الفخاریة  ومسكنھ  وربطھا 

بقضایا السحر والدین كما ھو الحال في بوابة عشتار ، والمعبد الأحمر بالوركاء ، وفي قاعة 

)  . 15(الاستقبال بقصر ماري في الحضارة السومریة 

الحضارات المختلفةفن الزخرفة من خلال 

:حضارة بلاد ما بین النھرین 

تمیزت فنون الزخرفة في حضارة ما بین النھرین بالمصنوعات المعدنیة والفضیة ، 

المنقوشة بمواضع من داخل القصر أو خارجھ وكذلك العملات المعدنیة ، ولقد تفنن النساج في 

وتبدو الزخارف المعماریة واضحة سابقة ،زخرفة منسوجاتھ بوحدات خرافیة ورثھا من الفنون ال

في الشراشیف العلیا فوق الجدران ، وفي المحاریب المضلعة التي تكسو الواجھات المعماریة ، 

وعلى الأواني السومریة ، وعلى جدران المعابد والقصور الآشوریة ، وعلى واجھات المباني 

من ات على شكل حیوانات أسطوریة ، والبابلیة ، وھي زخارف بارزة خزفیة ملونة تمثل المعبود

أشھر الزخارف في حضارة مابین النھرین النصوص المكتوبة بالكتابة المسماریة ، المؤلفة 

حروفھا من زوایا مرسومة أفقیا وعمودیا  ، وھي مشتقة من إشارات للإنسان أو الحیوان أو نبات  

أمام الفنان في ذلك الوقت  والمفیدة ومیاه ، وتختلف ھذه الرموز في الرسم حسب المواد المتوفرة

للإنسان ، وھذه الزخارف المجردة سواء كانت على صفائح صخریة أو حجریة فأنھا تمثل كلمة 

أو فكرة معینة ، ثم بعد ذلك أصبحت الزخارف المجردة أو الرموز المكتوبة تنفذ على شرائح من 

إلى الإشارات المسماریة  ، وكذلك تبدل الفخار الرطبة ، وھكذا تم الاستعاضة عن الرسوم بالقلم 
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176)العشرونوالرابعالعدد( مجلة الباحث 

معنى الحروف والرموز ، ولكن عدد  من الرموز  بقیت كما ھي ، وظھر غیرھا  إلى  جانبھا  

یمثل  أصوات  أبجدیة ، والكتابة المسماریة شدیدة التعقید ، لآن عدد رموزھا كبیر جدا یصل إلى 

سسیھا السومریون ، ثم تعلمھا منھم حرف ، وترجع ھذه الكتابة في الأصل إلى ومؤ) 600( 

الأكادیون ، وبعد ذلك انتقلت إلى البابلیین والأشوریین ووصلت إلى الفنیقین وصنعوا منھا 

) .16( أبجدیتھم الأولى 

الفنون والزخرفة في حضارة ما بین النھرین ، تمیزت بإظھار زھو الانتصار والحیاة 

والاجتماعیة والدینیة على اللوحات والجدران المكسوة بالخزف ، والأخشاب ، وعلى الحربیة 

الأختام وقواعد التماثیل والعروش ، وعلى الأعمدة التي تشبھ المسلات ، وعلى الأفاریز الحجریة 

لجدران القصور والمعابد ، وقد اشتھرت أشور بھذه الفنون وتمیزت الزخرفة والنقوش فیھا 

لتكرار ، ومبالغة الفنانین في تنمیق زخارف السطوح والثیاب والشعر والذقون ، بالرتابة وا

وكذلك المبالغة في إظھار عضلات الشخصیات الرئیسیة ، وتصویر الأشجار والجبال بصورة 

، تأثرت العناصر زخرفیة تقلیدیة مفتعلة ، وعدم مراعاة التناسب بین مساحات الشكل العام

ن النھرین بالفن المصري باستخدامھا عناصر زخرفیة  مثل زھرة الزخرفیة لحضارة ما بی

اللوتس والبردي والأنتیمون ، مع بعض الاختلافات البسیطة مثل زیادة بروز نقوشھا وازدواج 

خطوطھا ، و اتسمت الخطوط بالصرامة والقوة ، كما ابتكروا زخارف جدیدة من زھرة وشجرة 

دة ، أما عناصر الزخرفة الحیوانیة أخذت أشكال الھوم ، وبعض الزخارف النباتیة المجر

الحیوانات الرمزیة والخرافیة والأسطوریة ، كما وجدت أشكال مركبة من أسود وثیران مجنحة 

برءوس الإنسان ، وابتكر الفنان أشكال خرافیة لحیوانات تجمع بین رأس الإنسان وأجسام 

لزخارف الرمزیة لحضارة ما بین الحیوانات ومخالب الطیور ، وظھرت كثیر من الآلھة وا

النھرین ، تمثلت في رسم الشمس المجنحة كما رسمت بعض الآلھة بطریقة رسم الذقن والشعر 

ونلاحظ أیضا في زمن الملك سنحاریب أن المناظر الكثیف المصفف على شكل تموجات رتیبة ، 
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177)العشرونوالرابعالعدد( مجلة الباحث 

منحوتات  البارزة  الطبیعیة أخذت تلعب دورا زخرفیا على سطح  التكوین ، مما  جعل دور ال

التجمیلي  یصل إلى مستوى أعلى وأرفع ، وذلك بتنفیذ أدق الأجزاء الزخرفیة ، كرسم الزخارف 

(17)  .المطرزة على ملابس الشخصیات

:الحضارة الفرعونیة

ازدھرت الزخرفة في الحضارة الفرعونیة  وبرع الفراعنة في ھذا النوع من الفن ، وتشھد 

الحضارة في مصرعلى ذلك ، وتمثلت الزخرفة الفرعونیة في المعابد والمقابر فقد مواقع ھذه 

فضل الفنان الفرعوني النقش على الحجر والخشب على المناظر المزخرفة بالألوان لأنھا لا تتلف 

بسرعة ، وبھا نوع من التصمیم یقربھا من الحقیقة ، لذلك نجده في بعض الأحیان استخدم أسلوب 

وب التلوین معا على الطبقة المغطیة للجدران ،   وتمیزت زخارف الدولة الوسطى النقش وأسل

بإنتاج وحدات زخرفیھ منقوشة أو مرسومة على الحلي المطعمة بالأحجار الكریمة ، مثل 

، ورجح بعض ) ایتا ( ،  وقلادة الملك ) خنمت ( الأعمال التي عثر علیھا  في تاج الأمیرة 

، ومع  تطور ) توت عنخ  أمون ( ف تفوق التي  نقشت على حلي العلماء أن ھذه الزخار

الحضارة الفرعونیة استخدمت عناصر زخرفیھ جدیدة مثل الحلیات المعماریة وقرص الشمس 

والجعران والثعبان  والحلزون والنسر والصقر ، وظھرت الرموز المسماة بالكتابة الھیروغلیفیة 

زخارف النباتیة كزھرة اللوتس والأقحوان ونبات ولم تھمل الحضارة الفرعونیة عناصر ال

) . 18( البردي والنخیل والعنب ، وكذلك الأشكال الحیوانیة كالعجل والقط 

بدت الزخارف الفرعونیة في عمارة الأعمدة المزینة بعنصر سعف النخیل أو ورق البردي ، 

وھي مأخوذة من الزھرة  التي  تنتشر فوق استخدم الفراعنة زھرة اللوتس في معظم زخارفھم ،و

زھرةو،القدیمةمصربزھرةبعدفیماوعرفتسطح  المیاه  الجاریة على ضفاف  النیل ،

زخرفتھمفيالفراعنةاستخدمكما،الأرضخصوبةإلىترمزوھيبكثرةاستخدمتالبشنین

،النخیلوسعفالعنبوراقوأوالبرديوالسوسنالأقحوانأزھارالأعمدةوتیجانللمعابد
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178)العشرونوالرابعالعدد( مجلة الباحث 

ویمكن ملاحظة الزخارف الفرعونیة المستوحاة من النباتات في الأثاث المكتشف في مقبرة توت 

الیمینذاتجناحیھناشراالشمسقرصعنخ آمون ، واستخدم الفنان الفرعوني في الزخرفة 

إلىیرمزالذيالمصريوالعقاب،الكونلأطرافوحمایتھرعایتھعنتعبیراالیساروذات

وھناك حلیات زخرفیة مستوحاة من الحیوان كالجعران والنسور ناشرة أجنحتھا، ،البحث

ورؤوس السباع ، عدا الحلیات المزینة بزخارف ھندسیة وھي في الغالب تكون إطارات 

واھتمت الأسرة الخامسة بزخرفة الأعمدة المربعة  ذات النقوش المحفورة للموضوعات السابقة ، 

تجسدت الأعمدة على شكل أزھار البشنین والتي تشبھ حزم النباتات البدائیة ، وكان جسم كل ، و

عمود یبدو مكونا من سیقان مستدیرة یقل سمكھا تدریجیا نحو القمة حیث تربط بخمسة أربطة 

تظھر فوقھا الزھرة وھي تكاد تكون متفتحة ، وظھرت یندر وجودھا بعد الدولة القدیمة ، وأخیرا 

مدة البردیة ذات الحزم الموثقة والزھرة الأعمدة النخیلیة وھى الأعمدة التي نراھا في معبد الأع

.) 19(ساحورع في أبو صیر والتي المغلقة التي لا یفصل بین وریقاتھا برعم 

:الحضارة الیونانیة

بلغ أوجھ في قبل المیلاد ، وظل یتقدم ویزدھر حتى 776ظھر الفن الیوناني ابتداء من العام 

القرن الخامس قبل المیلاد ، والیونانیون لھم حظ وافر في السعي وراء إنتاج فن عریق باستخدام 

الفنون الزخرفیة ، وامتاز الفن الزخرفي الیوناني بأنھ المثل الأعلى لكمال التكوین ، وذلك لرقة 

ة ، فقد عرف الفنان تنسیقھ وجمال تناسبھ وبراعتھ في التعبیر عن الخواطر والآراء المختلف

الیوناني كیف یزینّ مبناه ، أو كیف یجر قلمھ على سطح الجدار بزخارف في منتھي الروعة ، 

وتوصل إلى الوسیلة التي یكسب بھا أعمالھ الرشاقة  والحیویة  واتزان  التصمیم  ،  فقد اتسمت  

نھا فنا تصویریا زخرفیا الزخرفة  الیونانیة  بجمال  انحناء الخطوط وانسجام سریانھا ، ونتج ع

موافقا لمعتقد المعبد ، ولكن لم یثبت ثبوت الروائع المرمریة والرسوم على الأواني والزخارف 

الثانویة ، وقد كشفت حفریات جزیرة كریت عن زخارف الفن الیوناني الممثلة فیھا صور 

شكال رشیقة لماعة ، الجدران أبدع تمثیل ، واھتم الفنان الیوناني بزخرفة القصور والمعابد بأ

وكانت الأشكال الزخرفیة أحیانا فیھا شبھ من الزخرفة الفرعونیة القدیمة ، ولكن الحركات 

والوجوه تختلف عن الفن الفرعوني بلمعانھا المدھش ، وقد انطلق ھؤلاء المزخرفون 

، أما والمصورون من أسالیب الفن القدیمة ، المتصلبة ففي فنھم بصور الحیاة ولیونة الأشكال

الزخارف على الأواني المكتشفة فھي أكبر شاھد على تطور فنون الزخرفة الیونانیة في القرن 

السادس قبل المیلاد ، بما تعرضھ لنا من أشكالا سوداء على أرضیة حمراء ، وكذلك في القرن 

سھ الخامس قبل المیلاد تم اكتشاف أشكالا حمراء على أرضیة سوداء ، أي أن اللون الأسود نف
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179)العشرونوالرابعالعدد( مجلة الباحث 

یرسم  ھیئة الأشكال وحدودھا وطیات الأثواب المتحركة وتفاصیل عدة المقاتل ، وقد كانت 

).20( زخرفة الأواني عند الإغریق مھنة شعبیة رافقتھا المھارة والدقة 

اشتھر الیونانیون بمیلھم للطبیعة وتقدیسھم للجمال المطلق وكان خیالھم حیا منتعشاً ، انعكس 

أثره على فنونھم التي تدل على المھارة المتناھیة التي اتصف بھا الفن الیوناني ، فالحـضارة  

انیة ، مثل الیـونانیة امتـاز فیھا فن الـزخرفة  بـرسـم الأشكال والكائنات الحیة البشریة والحیو

الخیول والوعول والبغال والغزلان وبعض أنواع من الحیوانات المجنحة المستقاة من الفن 

الآشوري والطیور ، ولعبت ورقة الاكانثس وھي شجیرة تنمو في جنوبي أوروبا لھا أوراق 

سنبلیة مخرّمة دورا كبیرا في الزخرفة الیونانیة ، حیث شغلت حیزا واسعا من الموضوعات 

رفیة ، وانتشرت على ھیئة أشكال حلزونیة متفرعة ، وكذلك نفذت زخارف شجرة الاكانثس الزخ

بأسلوب الحفر وبخاصة في خامة الرخام ، واستخدم الفنان الیوناني زھرة الأنتثیمون أو ما تسمى 

بلسان الحمل ، وزھرة البشنین والنخیل وأوراق البردي ، كما استخدمت بعض الوحدات 

سیة في صیاغات زخرفیة  مختلفة  وأغراض شتى ، وكان لھا دورا فعالا في والأشكال الھند

المجالات الزخرفیة ، ونفذت ھذه الزخارف على الأختام الاسطوانیة والأواني والأدوات الفخاریة 

وجدران المعابد والقصور ، ورمزت إلى الآلھة والحیاة الیومیة والأساطیر ، وقد تطور فن الزفة 

ا اھتدى الإنسان إلى ما یسمى الزخرفة  بالتزجیج ، فقد اكتشف عندما  كان یحرق الیونانیة عندم

بعض أدواتھ المشكلة من الطین بالنار لإنتاج  الفخار ثم في المرحلة الثانیة من الحرق بعد أن 

یرسم علیھا أشكال ھندسیة  ، توصل وبطریة ما إلى مادة الزجاج ، فاستخدمھا بعد خلطھا بالماء 

الطین المشوي الذي أنتجھ فأكسبتھ مظھرا جمالیا وألوان لم یتوقع روعتھا ، فاستخدمھا في طلاء

في كسا الجدران ، ثم  تطور ھذا الفن وظھر ما یسمى بالفسیفساء وھي عبارة عن قطع خزفیة 

صغیرة جدا زینت بھا الأرضیات والجدران ، وكانت لوحات الفسیفساء  تروي  قصص 

) . 21( الحیاة  الاجتماعیة الأساطیر وتجسد  مظاھر



م2020ینایرفن الزخرفة توثیق لمسیرة الإنسان عبر التاریخ

180)العشرونوالرابعالعدد( مجلة الباحث 

:الحضارة الرومانیة

لم یعیروا  الرومان للزخرفة أیة اھتماما في بادئ أمرھم خاصة في المباني والمعابد ، وكان 

اھتمامھم بالفن ضئیلا بشكل عام ، ولكن عندما غزا الرومان بلاد الیونان وولایات آسیا آنذاك ، 

كبیرة من المصنوعات والروائع الفنیة الیونانیة ، التي استولوا حملوا معھم إلى روما كمیات 

علیھا عن طریق النھب ، ولقد كانت روما في تلك الأزمنة من أعظم مدن العالم القدیم في مبانیھا 

وزخارفھا ، ولا سیما في عھد أغسطس ، وأسھم خلفاؤه من بعده في تجمیلھا بالمباني الجدیدة 

على ذلك فقد كان الصناع من جمیع الحرف كالنحاتین والرسامین والأعمال الفنیة ،علاوة 

والمصورین یتدفقون على روما وكان معظمھم من الیونانیین ، لذلك كان فن الزخرفة الروماني 

مستوحى من الفن الیوناني ، أي بمعنى اقتبست الزخرفة الرومانیة عن الزخرفة الیونانیة مع 

قد استعمل الرومان مثلا ورقة وزھرة الأنتثیمون ، وتمیزت تغییر یتفق مع الزمن والبیئة ، ف

الحضارة الرومانیة بنقوش مستمدة من غصون الأشجار المورقة المتعرجة والزخرفة الحلزونیة 

، كما فعل أسلافھم الیونانیین لسھولة تنفیذ حركتھا ، وقد تم العثور على عدة نماذج من ھذه 

رجع ھذا إلى العبادة الدینوسیسیة في الحضارة الیونانیة النقوش والزخارف المورقة ، وربما ی

م ، واستخدم ھذا الأسلوب إلى جانب الأكالیل الباخوسیة ، وھي . ق 300الذي انتشر في حوالي 

عبارة عن عصاة  تعد صولجان باخوس الھ الخمر، تتوج بحلیة على شكل ثمرة الصنوبر وتلف 

بالطبیعة ، وكانت الزخارف بھا عبارة عن حلیات حولھا أغصان الكروم  وھي ولیدة التأثر 

مبسطة من الزخارف النباتیة ، وقد كان الرومان معتدلین في استعمال فن الزخرفة في أول 

أمرھم ، ولكنھم ما لبثوا أن أفرطوا فیھا ، فقد استعملوا الألوان للنقش على الجدران المغطاة 

قبیة والسطوح والأرضیات ، وقد اتسمت الفنون بالجصّ ، كما استعملوا الفسیفساء في تغطیة الأ

ومع أن الرومان الزخرفیة الرومانیة بما تركتھ في النفس من اثر قوي یشعر بالسطوة والقوة ،

اخذوا الكثیر من الإغریق إلا أن الزخرفة الرومانیة ظلت ینقصھا الكثیر من الممیزات التي 

.) 22( ي ارتقت وسمت بالفن الإغریقي إلى درجات من الرق

نتیجة تأثر أسالیب الفن الزخرفي الرومان بالفنون الزخرفیة الیونانیة ، ظھرت ھذه 

التأثیرات واضحة في استخدام  الزخرفة الجداریة وسقوف الفیلات ، ویتضمن الفن الروماني 

لوحات زخرفیة نقشت على الخشب والعاج بزخارف بسیطة ، والزخارف المعماریة ھي مجردة 

ن وضعت للحفاظ على التفاصیل المعماریة والأنماط المجردة الصغیرة ، تصمیمات أحادیة اللو

الرومان بعد ذلك تفوقوا في استخدام الزخارف البارزة المنقوشة على جدران المعابد والأعمدة 

نتیجة الخبرة والتطور ، واستخدموا ھذه النقوش كزخارف لزینة ھذه الأماكن ومن أمثلة ذلك 

ود تراجان ، وزخارف الصلصال المحروقة على جدران المعابد ، الزخارف المنقوشة على عم
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181)العشرونوالرابعالعدد( مجلة الباحث 

ولعل من أھم أعمال الفنان الروماني في النقش والزخرفة مذبح السلم ، الذي أقیم بمناسبة عودة 

أغسطس منتصرا من اسبانیا ، فقد أقیم حول ھذا النصب سور من المرمر منقوش علیھ زخارف 

یھا طفلان ، والى جانبھا ینمو الحب والزھور ، وعند قدمیھا ترمز الى الالھة تللس ، وبین ذراع

كذلك صار الطراز الأیوني مختلفاً  في نسبھ ترقد حیوانات توحي بالھدوء والوداعة والراحة ، 

وتفاصیلھ  الزخرفیة رغم  قلة انتشاره ، على عكس الطراز الكورنثي الروماني الذي صار أكثر 

وصار بدن العمود مزیناً الاكانثس ،تاج صف آخر من أوراق امتشاقاً وزخرفة ، إذ أضُیف لل

) . 23(بأربعة وعشرین قناة شاقولیة ، ویعد بناء البانثیون في روما نموذجاً لھذا الطراز 

عادة ما تصور الانتصارات الرومانیة بالكتابات الفنون الرومانیة إلى جانب الزخارف 

اللاتینیة ، وھذا الأسلوب كان متبع منذ  بدایة الفنون بدرجة كبیرة ، ومع تطور فن الزخرفة 

الروماني ظھرت لوحات زخرفیة من الفسیفساء في الأرضیات ، ویحتفظ المتحف الیوناني 

یفسائیة الرومانیة تمثل لوحات فنیة مختلفة الروماني بالإسكندریة بأمثلة رائعة من الزخارف الفس

، ثم ورث البیزنطیین ھذه الطریقة من طرق الزخرفة وطوروھا من حیث الصناعة ومن حیث 

الاستعمال ، أما من حیث الصناعة فقد ادخلوا فصوص الزجاج من مختلف الألوان لزخرفة 

بدلا من الأرضیات ، وكونوا لوحات الفسیفساء   ، ومن حیث الاستعمال فقد زینوا بھا الجدران

منھا صور مستمدة من الكتاب المقدس ، وتتجلي أبدع أمثلة الفسیفساء البیزنطیة في كنیسة أیا 

) . 24( صوفیا في القسطنطینیة ، وكنیسة سان مارك في البندقیة ، وكنیسة رافنا في أثینا 

: الحضارة الإسلامیة

د بعد انتشار الدعوة الإسلامیة بعیدا عن رسم الأشخاص ، الفنان المسلم اتجھ إلى عالم جدی

وبعیدة أیضًا عن محاكاة الطبیعة ، وھنا ظھرت عبقریتھ وتجلَّى إبداعھ ، وعمل خیالھ ، وحِسَّھ 

المرھف ، وذوقھ الأصیل ، فكان الفن الزخرفي من أھم اتجاھاتھ في ھذه الحیاة الجدیدة ، وكانت 

ظیفة الفنِّ الإسلامي ، فالزخرفة تعَُدُّ واحدة من الوسائل المھمَّة صناعة الجمال والإحساس بھ و
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182)العشرونوالرابعالعدد( مجلة الباحث 

التي تصنع ذلك الجمال ، فھي العمل الخالص الذي لا یقُْصَدُ بھ إلاَّ صُنْعَ الجمال ، وھنا یلتقي 

ناَ وَحدة متماسكة لصُِنْعِ الجمال ظاھرًا وباطناً ، الأمر الذي لا شكلُ العمل الفني بمضمونھ لیِكَُوِّ

الطبیعة تقلیدعنالمسلمالفنان، انصرفنكاد نجده في أي نوع من أنواع الفنون الأخرى

والتنوعبالتكرارتمتاززخارفواللون ، لتكوینالشكلعنوالأوراق البعیدةالفروعفاستخدم

النباتیةالزخارفعمت تسمیةوقدوالرمز ،التجریدمبدأسیادةتبدو علیھا،والتناظروالتقابل

فیھا،ومتتابعةومتشابكةمتقاطعةحلزونیةنباتیة ، وجذوعفروعمنزخارفوھي،بالاربسك

القرنالاربسك فيزخارفوظھرتوالزھورللوریقاتترمز،مھذبةموضوعات زخرفیة

واظھر،والمرمرالزخارف المحفورة على الخشبفيالمسلمالفنانبرعالمیلادي ، وقدالتاسع

استعمال عنفضلا،والأضرحةوالأثاث والمنابروالأبوابالمساجدفي محاریببداعھإ

الخشبعلىوالنقشالكتبتزیینوفيالعمائر الإسلامیة المختلفة  ،الزخارف المجردة في

) . 25(المعدنیة والتحفوالمعادن

الزخرفیة لم تعتاده الفنون في استطاع الفنان المسلم أن ینتھج طریق جدید نحو الفنون 

الفن التي استخدمھاالھندسیةمن الزخارفرائعةالحضارات السابقة ، تمثل في جمالیة

عناصر ھذا الفن ، وھي لم تتوقف علىمنأساسیاعنصراوأصبحتالإسلامي في الزخرفة ،

الساسانیةھندسیةالولاوالسداسي ،والخماسيوالمربع والمعینكالمثلثالبسیطةالھندسیة

امتازت ولكن،المتشابكةالمنكسرة والخطوطوالخطوطالمنكسرةالمزدوجةوالجدائلكالدائرة

الخشبیةالتحففياستخدمتالتيالأضلاعالنجمیة المتعددةالزخارف الإسلامیة بالتراكیب

الفنان المسلمبراعة تكنولم،السقوفوالكتب وزخرفةالمصاحفوتذھیبوالنحاسوالرخام

العلمیة بالھندسةوافرعلمعلىتقومبل كانت،والموھبةالشعورأساسھاالھندسیةالزخارففي

في استخدمت،التشكیلیةالعناصرأھممنوھيالكتابیة، ومن أولویات الفنان المسلم الزخارف

الفنانفعمل،والدعاءوالمأثورات،النبویةالأحادیثالقرآنیة بالمصاحف وكذلكالآیاتكتابة

الفكریةبكل طاقاتھالمسلمأجزائھا وتزیینھا ، وأبدع الفنانوتناسقالحروفرشاقةعلىالمسلم

جمالیات الخط العربي بجمیع أنواعھ ومسمیاتھ وما الحق بھ من زخارف ، لم لبیانوالجمالیة

ابتكر من الحنایا في زوایا تنتھي براعة الفنان المسلم عند ھذا الحد في الفنون الزخرفیة فقد

المقرنصات في الفن الإسلامي ، فھو الكوة التي الجدران ما یسمى بالمقرنصات ، أما عن أصل

تقام فوق الزوایا الأربع لغرفة مربعة یراد تسقیفھا بالقبة ، وبواسطة تلك الكوات الأربع یستطیع 

قسمت الكوة إلي كوات صغیرة متعددة البناء علیھا اذا وجد سطحا یمكن للقبة أن تستقر علیھ ، و

واستطاع الفنان المسلم أن یتفنن في صنع ھذه الكوات الصغیرة وفي تنسیقھا ، وفي تزیینھا حتى 

بدت قطعا من الفنون الجمیلة ، كلما تأملت فیھا غمرتك بلذة روحیة وزادتك یقینا بعظمة الفن 
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183)العشرونوالرابعالعدد( مجلة الباحث 

قط ، بل اتخذت وسیلة لتزیین الفتحات الإسلامي ، ولم یقف استعمال المقرنصات  تحت القباب ف

في الأبواب والنوافذ ، وتزیین العقود ، والمداخل ، والأركان ، والزوایا ، وفي كل الامكنة  التي 

. 57نفس المرجع السابق ، ص ) . 26( تحتاج الى مثل ھذا النوع من الزخارف 

من مدینة سامرا  ثم انتشرت في باقي  أجزاء الوطن انحدرت جذور الزخارف الإسلامیة

العربي  والإسلامي ، فقد اخذ الفنان الإسلامي ھذه  العناصر وطورھا بأسلوبھ الخاص ، وانفرد 

العرب دون غیرھم  بھذا الأسلوب من الزخارف النباتیة المحورة عن الطبیعة  تحویرا  تاما ، 

البعض ، ثم حددوھا بزخارف ھندسیة متعددة ووضعھا بأشكال منتظمة إلى جانب بعضھا

التصامیم ، وقد احدث ھذا الأسلوب نقلة نوعیة بمختلف المواد التي نفذ علیھا مثل المعادن 

والزجاج والخشب والخزف والنسیج ، والزخارف الھندسیة  ذات أھمیة في مجال الزخرفة 

إن عناصر الزخرفة الھندسیة تعتبر الإسلامیة رغم إنھا لیست كذلك في الفنون التي سبقتھا ، إلا

موضوع أساسي عند الفنان المسلم لأنھ لم یكن في حاجة إلى استخدام  المنحوتات والصور 

التشبیھیة لتـوضیح موضوعاتھ ، ولم  یقتصر الفنان المسلم على استخدام الزخارف الھندسیة 

تجاوزھا  إلى ابتكارات غایة في البسیطة مثل المربعات والمثلثات والدوائر المتشابكة ،  وإنما 

الإطباق ( الدقة والتعقید على أسس علمیة  ھندسیة ، وتوصل إلى الزخرفة التي یطلق علیھـا 

، واستخـدمھا  في زخـرفة السقوف والأبـواب والمنابر والأثاث ، ونفذت علي الجص  ) النجمیة 

شیاء التي  یرى الفنان  زخرفتھا ، واللوحات  الفسیفسائیة وعلى النسیج والسجاد وغیرھا  من  الأ

والي جانب الزخارف الھندسیة استخدم الكتابة  كعنصر زخرفي لما للخط  العربي من لیونة 

وانسیابیة وانبساط واستقامة واستخدامات راسیة وأفقیة في كل الاتجاھات ، وسھولة اختلاطھ 

) .27( بعناصر زخرفیھ أخرى 
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184)العشرونوالرابعالعدد( مجلة الباحث 

:فن الزخرفة الحدیث والمعاصر

الزخرفة في الفن الحدیث أقرب إلى الفن ألتشكیلي ، بل إن ھناك مدارس فنیة مثل مدرسة 

الباوھاوس في ألمانیا ألغت الفروق بین الفن التشكیلي والفن التطبیقي وجمعتھما تحت عنوان 

الفنون الإبداعیة ، وفي العصر الحدیث انتشرت الزخرفة في الصناعة وفي تصمیم الألبسة 

داً عن التقلید والجمود ، واستمرت الزخرفة المجردة منتشرة في جمیع العصور والأثاث بعی

المسیحیة وعصر النھضة والباروك  والروكوكو ، ولكنھا في الفن الإسلامي كانت أكثر وضوحاً 

واستقراراً وأصالة في جمیع الفترات وحتى إلى یومنا ھذا ، ابتدأت الزخرفة محدودة بعملیات 

تزیین الأواني والكتب والمخطوطات ، ثم مع تقدم الاختراعات وتنوع الأدوات تزیین العمارة أو

دخل فن الزخرفة استعمالات أخرى في تصمیم شكل الأشیاء المصنوعة ، وأصبح تصمیم 

التي السیارة وغیرھا من الأشیاء المعروفة نوعاً من الزخرفة الصناعیة ، وھكذا فإن كلمة زخرفة

عني أیضاً التصمیم كما تعني التنسیق الداخلي الذي یطلق علیھ مصطلح تعني التزیین ، أصبحت ت

الدیكور ، وتحمل كلمة زخرفة  كذلك معنى التنمیق ، بمعنى تنمیق الحدائق ، وتنمیق واجھات 

المحلات والمخازن ، وتنمیق الكتاب ثم تنمیق داخلي للعمارة ، وتبدو الزخرفة أكثر وضوحاً في 

ة تنمیقاً یشمل تزیین جدران الغرف ، وتنسیق الأثاث والستائر والبسط تنمیق العمارة الداخلی

وتلوین الأرضیة والأبواب ، وأطلق على الزخرفة الداخلیة تسمیات كثیرة باللغات الأجنبیة 

وھو ما یطلق علیھ اسم العمارة d’interieurarchitectureأوinterior designأبرزھا  ، 

العمارة الخارجیة التي تختص بتكوین الشكل العام للمنشأة المعماریة ، الداخلیة التي تختلف عن 

حجماً وفراغات وألواناً ، ولكن نلاحظ أن فن العمارة أصبح في بعض أحیاناً فناً زخرفیاً بحد ذاتھ 

، جمعت أكثر متاحف العالم روائع من الزخارف الصینیة والھندیة والأوربیة والإسلامیة ، منفذة 

ي المعدنیة والزجاجیة والخزفیة  ، وعلى الألواح والبسط والأقمشة والسجاجید ،  مما على الأوان

یعد جواھر فنیة تفخر ھذه المتاحف باقتنائھا ، وھذا دلیل على احترام براعة المزخرف معماراً 

كان أو خزّافاً أو حائكاً أو صانعاً ، وقد أكدت غزارة الأسالیب التي یمارسھا المزخرف والتي 

نف بحسب الأزمنة والمناطق بتنوع عناصرھا الزخرفیة إنھا تثري الزخرفة الداخلیة ، التي تص

) . 28( اعتمدت غالباً على ھذه العناصر والقطع التزیینیة 



م2020ینایرفن الزخرفة توثیق لمسیرة الإنسان عبر التاریخ

185)العشرونوالرابعالعدد( مجلة الباحث 

الزخرفة تعد تصمیم فني لھ  وظیفتھ وعلمھ ، وكل نوع من أنواع التصامیم الزخرفیة  

أصول وأسرار علمیة ، إذن الزخرفة  فن وعلم ، وإذا ما اجتمع  الفن والعلم في النفعیة لھ 

موضوع  واحد أصبح ثقافة ، وكل ثقافة یجب نشرھا وتعمیمھا ، فالزخرفة  في الوقت المعاصر 

تعني نظام أنساني أساسي وأحد الأسس الفنیة لحضارتنا ، واللوحة  الزخرفیة ھي  إخراج إلى 

والبصري ، وھذا الفن یتطلب قدرا من الذكاء والمھارة الیدویة ، تمكن الفنان حیز الوجود الحسي

من توصیل فكرتھ إلى الآخرین ، بأسلوب مناسب مراعیا فیھ الظروف والإمكانات والحاجات 

وعامل الزمن والبیئة ،  لان الفنون الزخرفیة ذات إدراك حسي یحرك المشاعر ، ویدعو إلى 

م  النظام والعـلاقات فیھا ، وكلما ازدادت ھذه العلاقات تعقیدا تعاظمت المتعة التفكیر والتأمل وتفھّ 

بھذا الفن ، بمعنى أنھا عبرت بشكل مجرد على العواطف الخاصة والنزعة إلى الحیاة الواقعیة ، 

وقد ازداد اھتمام الدول بإنشاء معاھد ومراكز للفنون الزخرفیة فـي ھذا العصر ، كما یبدو 

أكثر البلاد العربیة ، إذ أصبحت ھذه الفنون مصدراً اقتصادیاً مھماً في دول الـمغرب واضحاً في 

العربي ، تونس والجزائر والمغرب ، وتبدو الزخارف الداخلیة المؤلفة من البلاطات الخزفیة 

شدیدة الانتشار في جمیع المباني العامة والخاصة ، وكانت مزدھرة في الأندلس ومنھا انتقلت إلى 

اء أوربا  وإلى إیطالیا ، ویرتفع  تقییم سعر التحف الزخرفیة حتى یصل إلى الملایین ، أنح

، وفي متحف ویتبارى الھواة والمولعون بھذا الفن  إلى اقتناء مجموعاتھم من تلك التحف الرائعة

اللوفر في باریس ومتحف درسدن في ألمانیا وبعض المتاحف العالمیة أجنحة خاصة بفنون 

وفي المتاحف العربیة التي تختص بالصناعات الشعبیة والتقلید الفني قاعات ، الزخرفة

مخصصة للزخرفة الداخلیة التقلیدیة ، كما ھو في مدینة طرابلس لیبیا ومدینة الجزائر وفي 

متحف التقالید الشعبیة بدمشق ، إضافة إلى أقسام كثیرة مخصصة لعرض الأشیاء المستعملة 

.93،94ھربرت  رید ، ص.) 29( فنیة الإسلامیة المزینة بالزخارف ال



م2020ینایرفن الزخرفة توثیق لمسیرة الإنسان عبر التاریخ

186)العشرونوالرابعالعدد( مجلة الباحث 

:النتائج

: توصلت ھذه الدراسة الى النقاط التالیة

الإنسان استمد عناصره الزخرفیة  الأولى مما  یشاھده حولھ ، بذلك نشأت الفنون ألزخرفیة -1

نشأة فطریة ما قبل التاریخ ، ولكنھا واكبت حیاة الإنسان في جمیع مرحلھا ، فكان مقلداً  ثم أصبح 

ي من مطوراً ، ومع مرور الزمن أصبح مبدعاً سواء في التنفیذ أو في اختبار العنصر الزخرف

النباتات أو الأحجار أو المظاھر الطبیعیة الأخرى ، وكانت الزخارف الأولى عبارة عن صور أو 

. نقوش تتم بواسطة حجر صغیر مدبب 

عناصر الفنون الزخرفیة في حضارة ما بین النھرین ، تمیزت بالتعبیر عن زھو الانتصار -2

كال الحیوانات الرمزیة والخرافیة والحیاة الحربیة والاجتماعیة والدینیة ، تمثلت في أش

والأسطوریة ، من خلال اللوحات الفنیة والجدران المكسوة بالخزف ، والأخشاب والأختام 

وقواعد التماثیل والعروش والأعمدة التي تشبھ المسلات والأفاریز الحجریة لجدران القصور 

.والمعابد 

والخشب على المناظر المزخرفة فضل الفنان الفرعوني في الزخرفة النقش على الحجر -3

بالألوان لأنھا لا تتلف بسرعة ، وتمثلت ھذه الزخارف في المعابد والمقابر ، كما تمیزت زخارف 

الدولة الوسطى بإنتاج وحدات زخرفیھ منقوشة أو مرسومة على الحلي المطعمة بالأحجار 

. الكریمة 

المطلق ، وأثر ذلك على فنون الزخرفة اشتھر الیونانیون بمیلھم للطبیعة وتقدیسھم للجمال -4

الیونانیة والرومانیة فیما بعد ، من حیث رسـم الأشكال والكائنات الحیة البشریة والحیوانیة 

وانحناء الخطوط وانسجام سریانھا ، التي تجسدت في بناء وزخرفة المباني الدینیة والمدنیة 

لجدران ، لم یعیروا الرومان الضخمة وظھور فن الفسیفساء الذي زینت بھ الأرضیات وا

للزخرفة أیة اھتماما في بادئ أمرھم ، ولكن عند غزوھم لبلاد الیونان اخذوا عنھم كل الفنون بما 

في ذلك فنون الزخرفة ،  وتفوقوا في استخدام الزخارف البارزة المنقوشة على جدران المعابد 

.والأعمدة نتیجة الخبرة والتطور 

ن في حاجة إلى استخدام  المنحوتات والصور التشبیھیة لتـوضیح الفنان المسلم لم یك-5

موضوعاتھ ، لأنھ اتجھ إلى الزخرفة بالعناصر النباتیة والھندسیة التي أطلق علیھا الرقش العربي 

، واستخدم  الخط العربي في الكتابة  كعنصر زخرفي لما لھ من لیونة وانسیابیة ) الاربسك ( أو 

مرتبطا ذلك اتجھ إلى عالم جدید بعیدا عن رسم الأشخاص ومحاكاة الطبیعةوانبساط واستقامة ، ب

.بدوافع روحیة ودینیة 
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الفنون الزخرفیة الحدیثة والمعاصرة أصبحت فنون نفعیة لھا أصول وأسرار علمیة ، واجتمع -6

وقد الفن والعلم في موضوع واحد وشكّل ثقافة جدیدة اتجھت إلى العمارة الداخلیة والصناعة ، 

تكون أقرب إلى الفن ألتشكیلي ، فالفنون الزخرفیة  في الوقت المعاصر تعني نظام أنساني أساسي 

. ومصدراً اقتصادیاً مھماً لبعض الدول 

:المقترحات

:تقترح الباحثة الأتي

إضافة مادة تحت اسم علم الزخرفة المقارن او علم الزخرفة التحلیلي إلى مناھج كلیات الفنون -1

.میلة والتطبیقیة والمعاھد العلیا في بلادنا الج

القیام بالعدید من البحوث والدراسات العلمیة والمقارنة ، التي من شأنھا كشف الحقائق -2

. والأسالیب التي ساھمت في تطور مسیرة الزخرفة عبر العصور 

للدارس أو المتلقي معلومات الاھتمام بدراسة الفنون الزخرفیة الإسلامیة دراسة تحلیلیة ، تقدم -3

.موثقة بعیدة عن جدلیة النقاد المستشرقین ، وتوضح عظمة ھذه الفنون 

:ھوامش البحث ومصادره
130،   ص 2000، مكتبة مدبولي ، 1عاصم محمد، معجم المصطلحات والعمارة والفنون الإسلامیة ، ط -1

،131.

م 1972محمد بن أبي بكر الرازي ، مختار الصحاح ، دار الفكر بیروت ، طبعة خاصة بدار القران الكریم ، -2

.513ص، 

، مطبعة  دار الحكمة  للطباعة  والنشر  الموصل 1سلمان  إبراھیم  عیسى الخطاط  ،  الفن البیئي  ، الطبعة -3

. 46م ، ص 1990، 

، 161م ،  ص 1978كمال عید ، فلسفة الأدب والفن ، الطبعة الأولى ، الدار العربیة للكتاب ، لیبیا تونس ، -4

162 .

.269م ، ص 1987المعلم بطرس البستاني ، قاموس المحیط ، مكتبة لبنان ، بیروت ، -5

.27صمرجع سبق ذكره ،محمد بن أبي بكر الرازي ، -6

،م1988،، بغدادالعامةالثقافیةالشؤون، دارالعربيللخطوالجمالیةالحضاریةالأصول،سعیدآلحسن-7

.39ص

.187ص م ،1964، دار العلم للملایین بیروت ، 1جبران مسعود ، معجم الرائد ، ط-8

لجنة التألیف ج ، فكرة التاریخ ، ترجمة محمد بكیر خلیل ومحمد عبد الوھاب خلاف ، . كولنجوود ، ر-9

.33م ، ص 1968والترجمة والنشر ، القاھرة 

.212، ص ) بدون تاریخ ( عفت محمد الشـرقاوي ، أدب التاریخ عند العرب ، دار المعرفة بیروت ، -10
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، رسالة ) م 14-13/  ھـ 8- 7( نبیلة رزقي ،الزخرفة الجصیة في عمائر المغرب الأوسط والأندلس ، -11

لنیل درجة الدكتوراه في العلوم تخصص علم اثأر، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة ، جامعة أبي بكر 

. م 2015-2014بلقاید ، الجزائر ،  

بابل،الدلیمي ، القیم الجمالیة للزخرفة الإسلامیة في جامع الكوفة الكبیر ، جامعةحمدمجاسمالكریمعبد-12

.م  2009، 2، العدد 17الجمیلة ، بحث منشورة ، مجلة جامعة بابل ، للعلوم الإنسانیة ، المجلد الفنونكلیة

كلیةبابل ،واسطي ، جامعةإیمان خزعل عباس معروف ، جمالیة توظیف الوحدات الزخرفیة  في رسوم ال-13

. م 2،2015، العدد 23الجمیلة ، بحث منشورة ، مجلة جامعة بابل ، للعلوم الإنسانیة ، المجلد الفنون

، الھیئة العامة لمكتبة الإسكندریة ، ) دراسات في الحضارة الإسلامیة (سعاد ماھر ،  الفنون الزخرفیة ، -14

.260م  ، ص 1985المجلد الأول ، 

.29م ، ص 1980شمس الدین فارس ، سلمان عیسى الخطاط ،  تاریخ الفن القدیم  ،  دار المعرفة ، -15

إشراف  ، ف  دیاكوف ، س كوفالیف ، الحضارات القدیمة ، ترجمة نسیم واكیم الیازجي ، دار علاء الدین -16

.108،116، 107، ص 1، ط1، ج) بدون تاریخ ( ،  دمشق ، 

م 2012، شركة الوراق للنشر المحدودة ، بیروت ،  2باقر ، مقدمة في تاریخ الحضارات القدیمة ، ط طھ -17

.625، 624، ص 

م ، ص 1975، دار المعارف بمصر ، 2نعمت إسماعیل علام ، فنون الشرق الأوسط والعالم القدیم ، ط -18

83-92.

م ، ص 1974ع الھیئة العامة المصریة للكتاب ، القاھرة ، ، مطاب3حسن علي حمودة ، فن الزخرفة ، ط -19

48.

، دار نشر الأردن ، 1فداء أبو دبوسة ، خلود بدر غیث ، الفنون مابین الحضارات القدیمة والحدیثة ، ط -20

.214، ص 2011

.188، 178،  ص م1972عائدة  سلیمان عارف  ، مدارس الفن القدیم ، دار  صادر  بیروت ،  لبنان ،  -21

ثروت عكاشة ، الفن الروماني ، الجزء العاشر المجلد الأول ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، بدون تاریخ ، -22

. 157، 151، 150ص 

235م ، ص1991، دار الأمل للنشر والتوزیع اربد ، 1على عكاشة ، وآخرون  ، الیونان والرومان ، ط -23

 ،236.

.664م ، ص 1968الدین حاطوم ، وآخرون ، موجز تاریخ الحضارة ، مطبعة الكمال ، دمشق ، نور-24

.49-48م ،  ص1983،بغداد،الوساماوفسیتمطبعة،الإسلامیةالفنونفيالزخرفةخالد حسین ،-25

.57نفس المرجع السابق ، ص -26

السنة الثالثة ثانویة  الفنون والإعلام  ، مصلحة الوسائل ،  1علي مسعود البلوش ،  تاریخ الفن ، ط -27

.72م ، ص 2003التعلیمیة ، 

. 233صم ،1986،الجامعیةالمعرفةمكتبة،الزخرفةحامد جاد محمد ،  قواعد-28

یع ھربرت  رید ، حاضر الفن ، ترجمة ، سمیر علي ، منشورات وزارة الثقافة والإعلام بالعراق ، توز-29

.94، 93م ، ص 1983الدار الوطنیة للتوزیع والإعلان ، 
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الطقوس الجنائزیة والدینیة لدى الفینیقیین في إقلیم المدن الثلاث

أ ـ محمد على عمر الحمیدى

جامعة صبراتة

كلیة الآداب ــ قسم الآثار

Introduction:

One of the most important topics that should be taken care of is the study of the previous

nations and their tremendous efforts in making ancient civilizations which are an extension of

our Arab nation as it has effective implications in explaining and understanding the legacy

and legacy of the ancient legacy that we are proud of among the nations and we study to show

the aesthetics, heritage and originality of Libya in civilizations Altaleda and its role in

reviving world tourism.

The subject of religious and funerary rites for the Phoenicians in the Territory of the Three

Cities Tripolitania represents an unknown side of the ancient history of Libya, perhaps due to

the lack of archaeological discoveries and the results that follow from it gives rise to a set of

studies that deal with the Phoenician civilization side, as well as the occurrence of many sites

that It dates back to this period under the ruins of other civilizations that came after it, such as

the Roman civilization and the Islamic civilization, in addition to the occurrence of some of

its sites under modern buildings as is the case in the city of Sabratha and Oia and the greater

town, and the lack of literary sources that talk about this region, which It is one of the most

important areas in North Africa since the Phoenicians Astqrabh and founded many of the

well-known cities Perhaps this is why the researcher to study this subject because of its

importance in the study of an important aspect of the region's history.

The truth is that the subject of funerary and religious rituals is often marred by a lot of

ambiguity and complexity, which is further complicated by the lack of references and sources

that talk about it, which made the researcher rely on the results of archaeological discoveries

that took place inside and outside the territory and which are dominated by funeral furniture.

As for the approach adopted in this study, it depends on the comparative analytical study

and the conclusion, in addition to collecting information from the results of studies and

research that were previously conducted by local and foreign cadres specialized in many

locations within the territory of the region.
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Based on the foregoing, this study will cover funerary rituals and burial customs,

introducing human offerings and how to perform rituals for religious holidays in the territory

of the region.

: المقدمـــة 

إن من أھم المواضیع التي یجب الإعتناء بھا ھي دراسة الأمم السابقة وجھودھم الجبارة في 

فاعل في توضیح وفھم ما لأمتنا العربیة حیث لھا أثرصنع الحضارات العریقة التي تعٌَد إمتدادًا

مم وندرسھ لنظھر خلفَ لنا القدامى من مأثور وموروث حضاري زاخر نفتخر بھ بین الأ

. جمالیات وعراقة وأصالة لیبیا في الحضارات التالدة ودورھا في إحیاء السیاحة العالمیة 

إن موضوع الطقوس الدینیة والجنائزیة  لدى الفینیقیین في إقلیم المدن الثلاث 

Tripolitania ًذا إلى قلة مجھولا مًن تاریخ لیبیا القدیم ، ربما یرجع السبب في ھیمثل جانبا

الاكتشافات الأثریة وما یعقبھا من نتائج تنبثق عنھا مجموعة من الدراسات التي تتناول الجانب 

الحضاري الفینیقي ، وكذلك وقوع العدید من المواقع التي تعود إلى ھذه الفترة تحت أنقاض 

إلى وقوع حضارات أخرى جاءت بعدھا ، كالحضارة الرومانیة والحضارة الإسلامیة ، بالإضافة

بعض من مواقعھا تحت مباني حدیثة كما ھو الحال في مدینة صبراتة وأویا ولبدة الكبرى ، كما 

أن نقص المصادر الأدبیة التي تتحدث عن ھذا الإقلیم الذي ُیعَد من أھم المناطق في الشمال 

دفع الباحث الأفریقي منذ أن إستقربھ الفینیقیون وأسسوا العدید من المدن المعروفة لعل ھذا ما

.لدراسة ھذا الموضوع لما لھ من أھمیة في دراسة جانب مھم من تاریخ المنطقة 

الحقیقة إن موضوع الطقوس الجنائزیة والدینیة یشوبھ في الغالب كثیر من الغموض والتعقید 

مد ومما یزید من تعقیده قلة المراجع والمصادر التي تتحدث عنھ ، الأمر الذي جعل الباحث یعت

على نتائج الاكتشافات الاثریھ التي تمت داخل أرض الإقلیم وخارجھ والتي یغلب علیھا الأثاث 

.الجنائزي 

المقارنةبالنسبة إلى المنھج الذي اتبع في ھذه الدراسة یعتمد على الدراسة التحلیلیة

ث التي أجریت في والإستنتاج ، بالإضافة إلى إستیفاء المعلومات من نتائج الدراسات والأبحا

.السابق من قبل كوادر محلیة وأجنبیھ متخصصة في العدید من المواقع داخل أرض الإقلیم  

وإنطلاقاً مما تقدم سوف تتناول ھذه الدراسة الطقوس الجنائزیة وعادات الدفن ،وتقدیم 

.    فى أرض الإقلیم القرابین البشریة وكیفیة ممارسة الطقوس الخاصة بالأعیاد الدینیة
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: اولأ  ـ  الطقوس الجنائزیة وعادات الدفن 

لقد اختلفت الطقوس الجنائزیة وعادات الدفن على مر العصور وذلك بإختلاف المستوى 

الاجتماعي للمیت  حیث ظل دفن الجثة معمولاً بھ لفترة طویلة من الزمن ، في حین كانت عادة 

إحراق الموتى منتشرة منذ القرن الرابع قبل المیلاد وھناك بعض الآراء من یقول أن ھذه 

قد بدأت منذ القرن الخامس قبل المیلادي تحت التأثیرالاغریقى ثم فرضت نفسھا الممارسة كانت 

" 1. " فیما بعد 

الوضع لقد حاول البعض تفسیر الإختلاف في طرق الدفن إنطلاقاً من الإختلاف في

یحرقون وفقراء یدفنون ، إلا أن وجود بعض الشواھد للموتى ، فمیزوا بین أغنیاءالاجتماعي

ریة التي تم العثور علیھا داخل المقابر في إقلیم المدن الثلاث والتي تعود إلى الفترة الممتده ما الأث

بین القرنیین الثالث والأول قبل المیلادي أضعفت الرأي السابق ، ویبدو أن عادة دفن الموتى 

ت فیھا كانت قد استمرت مستخدمھ داخل نطاق ھذا الإقلیم حتى الفترة الرومانیة التي استعمل

وتتمثل أقدم القبور بأنھا عبارة عن " 2." طرق الدفن الرومانیة فیما بعد وھى طریقة الحرق 

غرف فسیحة یبلغ عمقھا عدة أمتار سّد مدخلھا بصفیحة من الحجارة وجدت نماذج منھا في مقابر

"1"م شكل رقم 2005أبى كماش التي تم الكشف عنھا في عام 

خل الرئیسي للمقبرة                   تصویر الباحثیوضح المد" 1" الشكل 
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ثم ظھرت بعد ذلك القبور الشبیھھ  بالآبار وھى عبارة عن غرفة یتجاوز عمق البعض منھا 

العشرین مترًا تغلق بعد كل عملیة دفن ، حیث لم تكن في أول الأمر لتتسع لأكثر من جثة 

بھا عندما فرضت عادة الحرق لجماعیة وأصبح معمولاً أوجثتین ثم إنتشرت بعد ذلك عادة الدفن ا

"3." نفسھا وفى نفس الوقت نقصت أبعاد غرف الموتى ، وأصبحت تبنى في حفر أقل عمقاً

لقد عثر على نموذج من ھذه المقابرفى إقلیم المدن الثلاث وتحدیدًاً في لبدة الكبرى 

كم ، یبلغ 2.5جنوب من المدینة الأثریة بحوالي تقع إلى الوالمعروفھ بمدافن قصر الجلدة  التي

عمقھا ثلاثة أمتار ، یتم الدخول إلیھا عن طریق فتحة اسطوانیة على شكل بئر، تتكون من 

" 2" الشكل رقم " .  4"  غرفتین یربط بینھما ممر

قدیمةیوضح مخطط مدفن قصر الجلدة                  نقلاً عن مجلة عریبیا ال" 2" الشكل

كان الفینیقیون یتبعون طرق متعددة لدفن الموتى ، حیث كان المیت في بعض الأحیان یمدد 

على ظھره والأیدي ممدة بجانب الجسم ، وفى أحیان أخرى یدفن المیت وھو مضطجع بشكل 

جانبي وتكون الأرجل مضمومة تشبھ شكل الجنین ، أما بالنسبة للغرفة الجنائزیة فكان یدفن فیھا

حیث كانت المقبرة تشمل على الزوجین والأطفال ، أكثر من مبیت والتي سمیت بالمقابر العائلیھ

في إقلیم المدن الثلاث تتشابھ مع نظیراتھا القرطاجیة فھي عبارة وقد كانت المقابر البونیقیھ

 والتي أطلقھا الرومان على سكان شمال إفریقیا الذین ینحدرون من أصول البونیقیة ھي تحریف لكلمة فینیقیة
.فینیقیة للتفرقة بینھم وبین السكان الفینیقیین في المشرق 
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المیت عن مقابر عائلیة ، رباعیة الشكل یتراوح عمقھا بین مترین ونصف إلى المترین ، وكان 

یوضع على الأرض نائمًاَ على ظھره ویداه على صدره أو على أسفل بطنھ ، وفى بعض الأحیان 

" 5. " نجد في یده قطعة عملھ 

ھذا الأمر ربما یتفق مع الاعتقاد القدیم والمتمثل في أن العملة ذات قیمة رمزیة تعنى ما أنفقھ 

،ویبدو أن الاكتشافات الأثریة الحدیثھ في منطقة " 6. "الدفین على رحلتھ من الحیاة إلى الممات 

المدن الثلاث كشفت عن نماذج جدیدة من المقابرفى منطقة جنزور ولبدة الكبرى وصبراتة ،  

وھى عبارة عن مقابر تحت سطح الأرض ترجع إلى الفترة ما بین القرنیین الثالث والأول قبل 

وتتكون من حجرة مكشوفة في أحد جدرانھا المیلادي ، على عمق یتراوح بین متر ومترین ،

مدارج اعدت عند الحفر على شكل سلم یتنھى إلى  حجرة الدفن ، وھى عبارة عن حجرة صغیرة 

مغطاة ، توضع فیھا جثث الموتى ، یبلغ طولھا مترین وعرضھا متر ونصف وارتفاعھا ما بین 

المقابر في منطقة وع من،ایظا تم الكشف على نماذج من ھذه الن" 7." متر ومتر ونصف 

3الشكل .  ، زود ت بمشكوات لحفظ الأثاث الجنائزي"أبى كماش " بسیداء 

توضح نموذج من مقابر أبى كماش                           تصویرالباحث" 3" الصورة رقم 
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القدیمھداتھموذلك وفقاً لإعتقابعد عملیة الدفن كان المیت یطلى بنوع من المغرة الحمراء 

ویبدو أن التأثیر اللیبي كان واضحًا في ھذه النقطة ، حیث یظھر في طریقة دفن الجثث ووضع  

الجسد أو صبغھ بالمغرة الحمراء أو اللون الأحمر الزاھي والتي تشبھ لون الدم وھو لون الحیاة 

رة الحمراء ظاھرة كان سیساعد المیت على العودة إلى الحیاة ، وبعد أن یبلى الجسد تبقى المغ

"8."على العظام وھذه العادة كانت معروفة عند اللبیبین 

الى ممارسة سكان ھذا الإقلیم لھذه الطقوس والمتمثلھ في طلأ المیت باللون ومما یشیر

الأحمراعتقادا منھم بأن ھذا اللون یساعد المیت على البعثما تم الكشف عنھ في مقبرة البطل 

.  براتھ الأثریةالراحل بمدینة ص

لقد تم الكشف في منتصف الغرفة الأولى على ثلاثة أو أربع كسر من عظام الجمجمة تظھر 

م ، وھى 1175علیھا أثار اللون الأحمر المؤكسد ، ھذه المقبرة تم الكشف عنھا بالصدفة  عام 

بقة من الجبس ، أیظا كان المیت في بعض الأحیان یغطى بط" 9." تقع شرق المسرح الدائري 

بدلا من المغرة الحمراء وھذا ناتج عن طبیعة المواد المتوفرة في كل منطقھ ، أما فیما یتعلق 

إقلیم المدن الثلاث فقد جاءت نتیجة تأثرھم بالدیانة بحرق جثث الموتى التي مارسھا فینیقیو

ق فلم یرد ذكرھا سوى المحلیة للأھالي وذلك أن عادة الدفن كانت متبعة من قبل اللیبیین أما الحر

ویبدو "AS bYTE."10ما أورده الشاعر الایطالي سیلیوسایتالیك بشأن جنازة الأمیرة اللیبیة أسبتي

أن عملیة الحرق ھذه كانت تتم داخل ھذه المقابر ذاتھا ثم بعد ذلك یتم تجمیع بقایا الھیاكل العظمیة 

ة الجنائزیة المعدة لذلك مسبقاً المحترقة وتوضع على حجارة بسیطة داخل جرة في ركن الحجر

أما فیما "11. "وقد تم الكشف عن أمثلھ منھا داخل إقلیم المدن الثلاث وتحدیدًا في مقبرة جنزور

یتعلق بالأثاث الجنائزي فقد كان المیت یزود بأثاثھ الجنائزى ، حیث یوضع حول رأسھ وعند 

لمیت في حیاتھ الیومیة ، مثل الأواني قدمیھ وكان متنوعًا وتشبھ الأدوات التي كان یستعملھا ا

التي كانت تستعمل لتخزین السوائل وبعض الجرار " الأمفورات "الفخاریة  كالجرار الكبیرة  

الصغیرة والمصابیح الفخاریة وبعض أدوات الزینة مثل دبابیس الشعر والمرایا وقطع العملة 

لأرواح الشریرة وتبقیھا بعیدة عن وبعض الأقنعة والتي كانت ـ  حسب اعتقادھم ـ تقوم بطرد ا

المقبرة ، بالإضافة إلى بعض الحلي مثل العقود والأساور وفصوص الخواتم المصنوعة من مواد 

وقد تم "12"ثمینة ، كذلك كان المیت یزود ببعض المأكولات مثل اللحوم والبیض والأسماك 

تتمثل في بعض الأدوات التي كانت العثور على العدید من الأمثلة داخل إقلیم المدن الثلاث  والتي

تصاحب المیت ولعلھا تعود إلى عِلیة القوم وقد اتبعتْ فیھا طرق الدفن الفینیقیة  من أمثلتھا مقابر 

ھي عباره عن تراب صلصالي :  الحمراءالمغرة
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منطقة أبى كماش والتي تم العثور داخلھا على خمسة وستون قطعة أثریة من الأثاث الجنائزي 

"13." لحفائر المتنوع والتي كان الباحث أحد المشاركین في ھذه ا

: ثانیا  ــ  القرابین البشریة 

والغربي كانت من الظواھر الممیزة الشرقيإن ظاھرة التضحیة البشریة في العالم الفینیقي

في حیاتھم ومحاولة التقرب بھذه الوسیلة الدینيللدیانة الفینیقیة وھذا ربما یؤكد سیطرة العامل

رغبة في استرضائھم ودفعًا للشر ، ولقد كانت عادة الفینیقیین تقدیم إلى القوى الإلھیة المختلفة 

الأضاحي البشریة في أوقات الخطر الشدید والكوارث مثل إنتشارالأوبئة والحروب ، حیث كان 

امَراء المدن یضحون بأطفالھم بقتلھم في إحتفالات غریبة على شرف الإلھ بعل حمون والذي 

الطقوس ھذهعرفت،  ویبدو أن بلاد فینیقیة كانت قد" EL " .4أطلق علیھ الفینیقیون أسم ال

الدینیة منذ فترة طویلة ، غیر أنھا كانت مرتبطة بالإلھ ملوك وقد أشارت التوراة إلى أن 

الكنعانیین كانوا یمارسون ھذه العادة وذلك بعبور أبنائھم للنار في وادي حینوم بالقرب من بیت 

لعادة مع المؤسسین الفینیقیین إلى الشمال الافریقى أثناء تأسیسھم إلىالمقدس ومنھا إنتقلت ھذه ا

أن الأضحیة GUSTINSالمستعمرات الفینیقیة وعلى رأسھم مدینة قرطاج حیث ذكر جوستین 

التي ضحت بنفسھا أدخلت إلى الغرب الفینیقي عن طریق الأمیرة إلیساMOLK   DM" البشریة 

15." إنقاذ قرطاج ولكي تبقى مخلصة لذكرى زوجھا المتوفى حیث ألقت بنفسھا في الناربھدف 

، وقد وردت في القرآن الكریم قصة مشابھھ لھذه الممارسة وھى قصة سیدنا إبراھیم الخلیل " 

علیھ وعلى رسولنا السلام حَیث قال الله تعالى في كتابھ العزیز بعد ـ  بسم الله الرحمن الرحیم 

 كٌونىِ برَدًا وسلمًا عَلىََ قلْناَ ینَاَرٌ )67(ءَالِھًتَكِمْ إنْ كْنتمْ فعَِلینْ قاَلَوا حَرٍقوه وَانْصٌروا

   .16) 68(إبراھیمْ 

ومن ھذه الآیات الكریمة یبدو أن مسألة الحرق ھنا ما ھي إلا نوع من العقاب ولا ینطبق 

ري أثناء العصر التاریخي على مبدأ التضحیة ، كما كانت ھذه العادة موجودة في المجتمع السوم

وفى المجتمع المصري قبل بدایة العصر التاریخي ، وقد ورد في القران الكریم توضیح للتضحیة 

في إستبدلالأول كقربان والذيوالفداء عندما قام سیدنا إبراھیم الخلیل علیھ السلام بتقدیم إبنھ

فلمًاَ بلَغََ مَعَھ تعالى في كتابھ العزیز نھایة الآمر بكبش عظیم إستجابة للنداء الإلھي حین قال الله

تؤْمَرْ مَافاَنْظْرْ مَاذَا ترََىَ قاَلَ یاَ أبَتَِ افْعَلْ السَعْيَ قال یاَبنٌىَْ إنيَّ أرََى فيِ المَناَمِ أنِىِ أْذبحَكَ 

برِِینَ سَتجِِدنىِ وناَدَیْناَه أنَْ یاَ " 103"للِْجَبیِنْ فلمًا أسْلمََا َوَتلَھَ " 102"إنْ شَاءَ الله مِنْ الصَّ

البلاََءٌ إنً ھذََا لھَوَُ " 105"الرُُءیاَ إناَ كَذَلكِ َنجٌْزِى المٌحْسِنیِنَ قدَْ صَدَقْتَ "104"إبرََاھِیمْ 

17. صدق الله العظیم "107"وَفدََیْنھَ بذِِبحٍ عَظِیمَ "  106"المٌبیِنُ 
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196)العشرونوالرابعالعدد( مجلة الباحث 

إلى ھذه الممارسة الدینیة عند الفینیقیین PLUTARqUEارخولقد أشار المؤرخ الیوناني بلوت

وذكر أنھم كانوا یقدمون أطفالھم قرابین إلى الآلھة ، ویضیف أن من لا أبناء لھم كان بإمكانھم 

شراء أطفال الفقراء كما تشترى الخرفان أو الطیور، ویقول إن المؤمنین الأتقیاء كانوا لایترددون 

، مما سبق یتضح أن ھذه الممارسة الدینیة یبدو أنھا قد " 18. "ذبح الإلھ في تقدیم أطفالھم على م

تداولت داخل العالم البونیقى ، وان كانت الأدلة الأثریة لم تؤكد حدوثھا في الجانب الأدمى في 

إقلیم المدن الثلاث حیث یذكر أن مدینة صبراتھ كانت تقدم القرابین المحروقة ولكن على طریقة 

لم تكن تحرق الأطفال كما ھي العادة  عند معظم الفینیقیین بل كانت تحرق الأضاحي متطورة إذ 

وھى تعنى الخروف الأضحیة وھى Molchomerوالتي كانت تدعى ملخومر"19." الحیوانیة 

ومن ھنا یتضح "ملك أدم " ربما تدل على فكرة إستبدال الأضاحي البشریة بالأضاحي الحیوانیة 

یة لاتزال إحدى الجوانب المبھمة التي لم یتم الكشف على أمثلة لھا داخل ھذا أن القرابین البشر

الإقلیم حتى الآن على الأقل ، بینما فیما یتعلق بالقرابین الحیوانیة فإن الإكتشافات الأثریة قد أمدتنا 

بأمثلة جیدة على وجودھا داخل نطاق ھذا الإقلیم حیث تم الكشف في مدینة صبراتة وتحدیدا في 

الواقعة على الطریق الرابط بین المدینة الحدیثة والمعھد " رأس المنفاخ "التوفت مقبرة

على أواني فخاریة دفنت في ألأرض وكانت تحتوى على عظام القومي لعلاج الأورام بصبراتھ

كانت ھذه القرابین موضوعة داخل جرتین صغیرتین تم ردمھما بشكل أفقيلقرابین محروقة

إلىیصلوالتي تم العثور على عدد كبیرحجر فوقھم على ھیئة شاھد قبر،وعمودي ووضع

یصنعت من الحجارة الرقیقة المحلیة  تحمل شعارات الإلھة تأنیت بأشكال ثلاثمائة نصب حجر

بالتالي فإن ھذا "20" بصبراتھ البونیقىمتنوعة  البعض منھا تم عرضھ داخل صالة المتحف

في كانت تمارس لدى البونیقیینإن عملیة حرق القرابین والتيىالاكتشاف ألقى الضوء عل

قرطاج یبدو أنھا قد مورست كذلك داخل ھذا الإقلیم ، وقد أظھرت نتائج التحالیل المخبریة التي 

على عینات من ھذه البقایا المحروقة أنھا تحتوى عظام ماعز  ویرجح أن تكون ھذه أجریت

داخل ھذا التوفیت أنھا ترجع إلى الفترة من  القرن الثالث قبل المخلفات التي تم العثور علیھا

المیلادي ، وھذا ربما یتطابق مع ما تم الكشف عنھ داخل العاصمة المیلاد إلى القرن الأول

البونیقیة من حیث أن ھذه النذور تشبھ ما تم الكشف عنھ في مناطق متفرقة وذلك لكونھا مكرسة 

"    21"وتأنیت   لنفس الإلھة وھو بعل حامون 

 التوفیت " :TOPHET"تق ھذا ھو المكان الذي كانت تقدم فیھ الأضاحي البشریة كقربان للآلھة وقد أش

.فلسطین الإسم من أسم مكان في وادي حینوم بالقرب من بیت المقدس في
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197)العشرونوالرابعالعدد( مجلة الباحث 

أیة قواعد واضحة من حیث أنھا كانت ى علبالإضافة إلى ذلك فإن طریقة دفنھا لا تخض

تدفن بشكل أفقي أورأسیى أو حتى مائلة ، كذلك یمكن أن تدفن في الأرض أو توضع داخل 

البونیقیةمخابئ  كما أن تغطیة ھذه الأواني یتشابھ ھو الآخر مع نظیراتھا في المناطق 

حیث كانت ھذه الجرار تثبت أغطیتھا بواسطة طین صلصالي  " . 4" الشكل رقم .الأخر

یوضح صورة احد الجرار التي تم العثور علیھا في توفیت صبراتھ4الشكل رقم  

ومما یعزز ھذا الرأي ماتم الكشف عنھ في مدینة لبدة الكبرى ھ في المتحف البونیقىضوالمعرو

د تم الكشف عن أحد النصب التذكاریة المقدمة إلى الإلھة تأنیت ویظھر علیھ إحدى رموز ھذه فق

الإلھة من أعلى ومن أسفل صورة حیوان ربما  كبش أو نعجة وھذا الأمر ربما یشیر إلى إحدى 

أنواع الأضاحي التي كانت تقدم إلى الإلھة تأنیت في ھذه المنطقة إسوًة بغیرھا من مناطق العالم

.الأخرىالبونیقى

أما بالنسبة إلى الطریقة المتبعة في صیاغة المقدمات الإھدائیة التي كانت تكرس من قبل 

المواطن للإلھ بعل حامون والإلھة تانیت متشابھة وذلك في كونھا تتبع نسق معین مبتدئا بإسم 

ضاء وطلب الرحمة من عبارات الإسترالشخص المكرس للقربان ثم بإسم أبیھ ثم تبتدئ بعد ذلك

،خلاصة القول فإن قلة الأدلة الأثریة والمكتشفة داخل إقلیم المدن الثلاث "22." الإلھ المكرس لھ 
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ربما یكون ناتج عن قلة الإكتشافات الأثریة بھا وان كانت الیوم تشھد تحسن ملموس ، بالرغم من 

بونیقیة كانت موجودة داخل ھذا الإقلیم القلتھا إلا أنھا تلقى الضوء على إن ھذه الممارسات الدینیة

ولعل الاكتشافات الأثریة  التي تجرى الآن في المنطقة الأثریة بصبراتةـ وتحدیدا في منطقة 

الجدیدة والتي تم فیھا العثور عن شواھد قبور فینیقیة ـوغیرھا من المدن الأخرى تزیل الغموض 

.    لمدن الثلاث البونیقیة بإقلیم االذي یكتنف جمیع مظاھر الحیاة

:ثالثا ــ الأعیاد 

أكانت زراعیة أم تجاریة تأثیر في تشكیل طقوس لقد كان لطبیعة المجتمعات البشریة سواءً 

حیاتھم وعبادتھا ، وبالتالي على أعیادھم ومناسباتھا الدینیة ، ویرجع ذلك إلى أن تلك المجتمعات 

ي حیاتھم وذلك بأن تزید لھم في عطایاھم سواءً  كانت تسعى لإرضاء الآلھةوبالتالى النجاح ف

أكانت عطایا زراعیة أم تجاریة ومن بین ھذه المجتمعات القدیمة ، مجتمع شمال أفریقیا أبان 

العصر البونیقى وبما فیھا إقلیم المدن الثلاث ، وان كانت معلوماتنا عن ھذا الإقلیم فقیرة جدًا إذا 

بونیقیة الأخرى ، بإستثناء بعض الرویات المتقطعة التي ما قورنت بنظیراتھ في المناطق ال

أوردھا ھیرودوت وبعض الكتاب الكلاسیكیین أمثال دیودور الصقلي وبلوتارخ وغیرھم  حول 

ھذه الطقوس وإن كانت تخص مدینة قرطاجة ولكنھا ربما تشمل بشكل ضمني بعضًا من جوانب 

حیث كان "23." الغموض في الكثیر من جوانبھا الطقوس الدینیة لسكان ھذا الإقلیم والتي یشوبھا

الناس یأتون إلى الإحتفال لتقدیم القرابین وقد أخذوا زینتھم وكأنھم في یوم عید ، وكانت ھذه 

الاحتفالات تصاحبھا إیقاعات الطبول والدفوف  وتصاحب ھذه النغمات ترددات الحاضرین الذین 

یودور الصقلي إلى أن ھذه الأصوات كانت ویشیر دیجلسون في الجزء العلوي من التوفیت

تغطِى على صراخ الأطفال وھم یحترقون ، بینما ركز بلوتارخ على وضعیة الأم والى یجب ألاَ 

في الوقت الذي تملأ فیھ أصوات الناي وقرع الطبول محیط تمثال تذرف دمعا وتصدر أیة أنةَ

أقنعة ضاحكة على وجوه الضحایا ویبدو أنھم كانوا یضعون " 24."الإلھ فلا تسمع الصیحات

بلوتارخ إلى القول أنھم یموتون ضاحكین ، ویجرى تقدیم ھذه القرابین إما سنویاً أو  وھو ما دع

في یوم معین ، أو قبل تنفیذ مشاریع عظیمة ، أو بمناسبة حدوث كارثة تصیب البلد حیث یتم تقدیم 

مشاھد المنقوشة والمرسومة على ویظھر من خلال ال" 25. " الأضاحي لتھدئة غضب الإلھ 

النصب التذكاریة النذریة الوضعیة التي كان علیھا العابد أثناء تقدیمھ لھذه الطقوس  حیث یرى 

من خلالھا صورة لمصلى وھو یسعى خلف الكاھن حتى یصل إلى منتصف المعبد ومن ثم یكون 

ع بتقدیم البیعة إلى إلھ یجلس في المقابل لتمثال الإلھ الذي یكون جالسا على عرشھ ویقوم المتضر

على العرش ، حیث تظھرصورة لرجل واقف وتكون یده الیمنى مرفوعة وذلك للإیماءة بالصلاة 

، وینطبق ھذا الأمر على العدید من النقوش والرسومات على نصب تذكاریة نذریة أخرى والتي 
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خلف الكاھن حتى یصل یتضح من خلالھا أن طریقة العبادة كانت تتلخص في دخول مقدم القربان

أمام عرش الإلھ الجالس على مصطبة مرتفعة ثم یقوم الكاھن بتقدیم القربان ویقوم في ذات الوقت 

المضحى برفع یده الیمنى إیماء بالصلاة والدعاء للإلھ طلبا لرضاه والذي یظھر على النقوش 

ھد الوضعیة التي كانت حیث یتضح من خلال العدید من ھذه المشابھیئة أكبر من الحجم الطبیعي

علیھا الید الیمنى المرفوعة والتي ترفع برشاقة وبصورة ملتویة إلى الخارج نوع ما ، ویكون 

القربان عادة مقصراً لشعره حالقا ذقنھ رافعا یده الیمنى تیمناَ وتبركًاً ، وتكون یده الیسرى 

لى نصب نذرى من مضمومة إلى بطنھ وھى ممسكة بشيء مامثل المبخرة ،وقد تم العثور ع

ھتانیت ھذه اللوحة توفیت قرطاج یصور عابد رفع یده الیمنى طلبا للبركة وخلفھ شعار ألإلھ

"     26. "ترجع إلى القرن الثالث قبل المیلاد وھى محفوظة الآن في مخازن المعھد الوطني للتراث

وبغض النظرعن القرابین البشریة فقد كانت تقدم القرابین الحیوانیة البدیلة عن تلك البشریة  

والتي تظھر مرسومة على العدید من النصب التذكاریة النذریة ، حیث تظھرمن خلالھا كذلك 

تلك الوضعیة التي كان علیھا مقدم القربان أثناء تقدیمھ للنذر الحیواني ، وھى لا تختلف كثیرًا عن

الخاصة بالقرابین الآدمیة، فھو یظھر على ھیئة متضرع للإلھ الذي تظھره تلك المشاھد في ھیئة 

أكبر من المتضرع كدلیل على عظمتھ ، ویبدو أن ھذه الاحتفالات كانت تنقضي عند غروب 

وینتھي ھذا الاحتفال بأن تجمع بقایا الأضحیة أدمیة كانت أم حیوانیة وتوضع " 27. " الشمس 

ویقام نصب تذكاري فوقھا ،وكانت " التوفت " تدفن داخل الفناء المقدس " جرة " داخل انفوراء 

ھذه النصب تتجھ ناحیة الشرق في أحیان كثیرة  وتجدر الإشارة إلى أن ھناك إختلاف بین طریقة 

فیما یتعلق الإحتفال التي تقدم فیھ القرابین البشریة وبین التي تقدم فیھ القرابین الحیوانیة  وذلك

كانت تمارس من قبل السكان المحلیین قبل مجيء بتقدیم الأضحیة ، ویبدو أن ھذه الطقوس الدینیة

الفینیقیین أنفسھم إلى المنطقة بشكل فعلى حیث أورد ھیرودوت أن البدو الرعاة كانوا یتبعون 

جل بواكیر طریقة معینة في تقدیم القرابین وھى بأن یقطعوا جزءاً من أذن الأضحیة من أ

"28."  المحصول وإلقائھ فوق البیت 

وتجدر الإشارة أنھ كان من الممكن كما ھو الحال بالنسبة للقرابین الآدمیة أن یقدم أكثر من 

في الحفل ذاتھ ولكن الشيء الغریب نوعا ما ، أن یقدم أكثر من شخص قرباناً قربان حیواني

ولاشك في أن الطقوس وائد والممیزات من ھذا القربان ،واحدًاً وذلك من أجل أن یستفید من الف

البونیقیة والمنبثقة بدورھا من الطقوس الفینیقیة أنھما یرجعان إلى أصل واحد وھو الأصل 

الكنعاني ، ویبدو أن ھذه الطقوس الإحتفالیة كانت تخضع إلى مجموعة من القوانین الدقیقة التي 

وھى تشیر إلى نصیب ضروریة خلال ھذه الإحتفالاتكانت تقام بمساعدة الكھنة وھى طقوس 

"29." الكھنة من الأضاحي المقدمة ومن أصناف الطعام 
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أیضا كانت تقدم التماثیل للآلھة كنوع من القرابین بإختلاف مواد صناعتھا حیث تم العثور 

لمدینة قدموا ھذا على نقش في معبد الإلھ ملك عشترت في مدینة لبدة الكبرى ورد فیھ أن أھالي ا

: النوع من القرابین، والنقش ھو 

..؟  .......ـ لدن لشدربا ولملك عشترت ربة البقى ماش 1

) .  بدملقارت ( ـ ھادل ھكترت عل بطن أش ندروطن أدر بعل بن كـــ 2

.رت ( ــ بن بد عشترت مفقد بیرخ حیر شفیطمبالقى أرش وبد ملقاد3

.....بقى ) ل ( أكد أدرا البقیى وكل عام ـ ماش ھنحشت عل ما كنا یت4

ـ لادم ھالا در بعل آت مشوتمبتكلتمقملفى كل عركم لـــ5

.ــ علنم ولمحت كل نشا یاقان وبصم نعمم أت منشاونبصا لملكت ھمقم 6

. ـ ولمحت باكمیفا یبلم أت أبتم وأت ترم عل عرب ملكت ھمقم أت 7

. ـ كل ھبعت كشمع قول یبركى 8

:جمة التر

.التمثال ) ھذا ( ـ إلى الإلھ شادرابا وإلى الإلھ ملك عشترت الحارسین للبدة 1

)  ؟ ( ـ مع مسند قاعدتھ كقربان من أدر بعل كبد ملقارت 2

ـ بن بود عشترت تم تكریس في شھر أیار في عھد القاضیین عریس وبود ملقارت بن                   3

... في لبدة .    

... ـ والتمثال البرونزي بقاعدتھ قرر نبلاء لبدة وأھالي لبدة أن یقدموا 4

... ـ إلى الإلھ العظیم بعل الاشتراكات الخاصة بتكلیف المعبد حسب تقدیراتھم 5

) ؟ ( مع ما تم المساھمة بھ) ؟(ـ بالإضافة إلى ذلك تسدید جمیع الاشتركات والأرباح 6

كضمان لعمل المعبد مع ) ؟ ( یوت وما یحیط بھا ـ وأن یدفع فقط لتزین الب7

ھذا النقش یؤكد تقدیم القرابین التي كانت ـ    جمیع الضرائب ولأنھم سمعوا دعاءه فقد باركوه 8

في ذلك جمیع سكان لبدة الكبرى ، ویرجع تاریخ المظھر البارز في الدیانة الفینیقیة ، وقد شارك 

" 30. " اني أو بدایة القرن الأول قبل المیلاد ھذا النقش إلى نھایة القرن الث

ومما جدیر بالذكر أنھ كانت تجرى بعض الاحتفالات الطقسیة الخاصة والتي كانت تتواكب 

مع العدید من العملیات التجاریة التي كانت تجرى داخل ھذا الإقلیم ، والتي ترتبط بأحد آلھة 

ة علیھا وتقوم في الآن ذاتھ بواجب احترامھا ، المنطقة وذلك من أجل أن تضیف صفة القداس

وتتوعد كل منتھك لھا بالھلاك ،وخیر مثال على ھذا ما تم الكشف عنھ في منطقة القصبات في 

إقلیم المدن الثلاث على أحد النقوش وھو یشیر بشكل واضح إلى نوع معین من الطقوس الدینیة 
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یستلزم وجود ة الشعائر الدینیة وتقدیم الاضاحىالخاصة بالإلھة تأنیت ، وبطبیعة الحال فإن تأدی

عدد من الكھنة یتكون حسب ما تذكر النقوش من رجال ونساء یرتدون أردیة بیضاء من الكتان 

"   31. " والقطن وقبعات ، كانوا یشرفون على المراسم الدینیة 

تقدیم النصیحة إلى من كان الكھنة یعملون كوسطاء لنقل وحى الالھة والتنبوء بالمستقبل ، و

لإعتقادھم بأنھا ھي التي تسیر العالم وأن بیدھا مصائر البشر، یأتون إلى المعابد لاستشارة الألھة

" 32.  " وكان تقدیم الاضاحى من أھم واجبات الكھنة 

وبالنسبة إلى إقلیم المدن الثلاث فإنھ وبالرغم من عدم توفر المعلومات عن رجال الدین 

ئفھم بشكل واضح ، إلا أنھ من غیر المستبعد وجود مثل ھؤلاء الكھنة داخل المعابد الفینیقیة ووظا

في المنطقة مثل معبد الإلھ بعل حامون والإلھة تأنیت في مدینة صبراتة وغیرھا من المعابد 

. البونیقیة في المنطقة 

: الخاتمة 

عظیمة متمیزة إلا أنھم لم یتركوا لنا أعملاً مما لا شك فیھ أن الفینیقیین أقاموا حضارة 

مكتوبة تساعد على التعرف على العدید من جوانب حضارتھم ھذه ، وھذا الأمر جعل أي باحث 

یقوم بدراسة أیاً من جوانبھا یعتمد على النقوش والمصادر الكتابیة الكلاسیكیة والتي یغلب علیھا 

ستحوذ علیھا طابع العداء الذي یشمل جمیع الجوانب الإغریقي والروماني والتي یالطابع الاجنبى

الخاصة بالإمبراطوریة الفینیقیة سواء الإقتصادیة أم السیاسیة أو الاجتماعیة أم العقائدیة ، وأول 

إقلیم المدن الثلاث ھو نقص الملاحظات في دراستنا لموضوع العقائد الجنائزیة والدینیة في

أوجھ الحیاة داخل الإقلیم إبان تلك الفترة بما فیھا الجوانب التي تتناول جمیعالمصادر الأدبیة

إلى العدید من النقوش الأخرى وحتى وإن وجدت فإنھا لاتتعدى بعض الفقرات بالإضافة

یصعب الاستفادة منھا بشكل كامل وھما الموجودة على النصب النذریة والتي یعتریھا آمران

إندثار المواد التي كتبت وضیاع بعض أجزائھا بسسبسوء الحالة التي وجدت علیھا ھذه النقوش

علیھا وبالتالي لم یتم الإستفادة منھا حتى الآن بالشكل المطلوب ، بالإضافة إلى أن العدید منھا لم 

یترجم وذلك مرده إلى أن الترجمة للنصوص القدیمة امرًا صعباً وھذا راجع إلى صعوبة اللغة 

. وكثرة الاختصارات  

: نستنتج مما سبق الاتى...عمومًا

أن التأثیر اللیبي كان واضحا في الدیانة البونیقیة في الكثیر من جوانبھا وخاصة في الطقوس *

الجنائزیة ، حیث یظھر من طریقة دفن الموتى ووضع الجسد وطلیھ بالمغرة الحمراء وھو اللون 

ورغم إن ھناك اختلافاً . ة معینة المساعد لإعادة الحیاة للمیت حسب إعتقادھم وفقاً لمعتقدات دینی

بسیط في بعض الأحیان من حیث نوعیة المادة المستخدمة لھذا الغرض فقد كان یصَب الجبس 
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بدلا من المغرة الحمراء وربما كان الھدف ھو حمایة المیت من الأخطار الخارجیة ولا یتعلق 

بالتالي بأي ناحیة طقسیة كما ھو الحال في المغرة الحمراء     

وجود العدید من العقائد الدینیة المختلفة في إقلیم المدن الثلاث قبل وصول الفینیقیین إلیھ  *  

حیث وردت العدید من الإشارات التي تدل على ذلك من قبل بعض الكتاٌب الكلاسیكیین

وعلى رأسھم ھیرودوت حیث أورد بعض الفقرات والتي تشیر في مجملھا إلى وجود عقائد دینیة 

.ة وآلھة لیبیة في المنطقة معین

امتزاج العدید من الآلھة المحلیة بالآلھة الوافدة على المنطقة واصطباغ الأولى بالثانیة وإن *

كانت قد احتفظت ببعض مواصفاتھا المحلیة كالآلھة تأنیت مثلا بینما نجد في الدواخل عبادة 

.الالھة اللیبیة الأخرى 

بادات التي كانت تمارس في المدن الثلاث الرئیسیة یلاحظ وجود اختلاف واضح بین الع* 

مدینتي أویا وصبراتة بالإقلیم عن بعظعھا، حیث یلاحظ التأثیر القرطاجى أكثر وضوحًا في

والتي كانت تمارس فیھا عبادة الزوج الإلھي بعل حامون والإلھة تأنیت أكثر منھ في مدینة لبدة 

.وملقراط أكثر وضوحًا ان ملك عشترتالكبرى التي كانت تمارس فیھا عبادة الإلھ

أخیرًا یوصى الباحث بالإھتمام  بدراسة الحضارة الفینیقیة في إقلیم المدن الثلاث من جمیع 

الباقي الجوانب والتركیز على الجانب الدیني للقصور الواضح في ھذا الجانب ، وإستكم

صبراتة والتي ستعطى نتائج جیدة الحفریات الأثریة والتي من بینھا حفریات رأس المنفاخ بمدینة

. في دراسة التوفیت وإلقاء الضوء على مسألة تقدیم القرابین عند الفینیقیین 

: مراجع البحث 
الدار التونسیة .  محمد مزالى والبشیر بن سلامة ،      . ـ شارل أندري حولیان ، تاریخ إفریقیا الشمالیة ، ت 1

.  122م ، ص1985للنشر، تونس ، 

ــ فیصل على أسعد الجربى ، الفینیقیون في لیبیا ، الدار الجماھیریة للنشر والتوزیع        الإعلان ، بنغازي ، 2

.81ـ 80،ص ص1425، 1لیبیا ، ط 

. 122ـ شارل أندرى جولیان ، تاریخ إفریقیا الشمالیة ، المرجع السابق ، ص 3

افرارد وآخرون ، مدافن قصر الجلدة ، مجلة عریبیا القدیمة ، العدد الثاني ـ جانیت دیفیتا4

. 30ف ، ص1996بریتشنایدر، روما ، " لیرما " 

ـ محمود عبد العزیز النمس ، دلیل منطقة حفائر جنزورالاثریة ، منشورات مصلحة الآثار ، انتربرینت لیمتد ، 5

.14م ، ص 1977مالطا ، 

. 35افرارد وآخرون ، مدافن قصر الجلدة ، المرجع السابق ، ص دیفیتاـ جانیت 6

ـمحمود عبد العزیز النمس ومحمود الصدیق أبو حامد ، دلیل متحف الآثار بالسرایا الحمراء بطرابلس ، الدار 7

. 227م ص 1977العربیة للكتاب ، طرابلس ، 
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ي لیبیا ،منشورات مركز الجھاد للدراسات التاریخیة ، طرابلس ـ عبد الحفیظ فضیل المیار، الحضارة الفینیقیة ف8

.251ف ، ص 2001،
. G . Mabruk . A.Divita. la tomba del defuntoeroizzato a Sabrathe. Ls . vol . 15 ..16 . 1979. Romeـ 9

1987 pp 45 .46

. 247ة الفینیقیة في لیبیا ، المرجع السابق ، ـ عبد الحفیظ فضیل المیار ، الحضار10

14ـ محمود عبد العزیز النمس، دلیل منطقة حفائرجنزورالأثریة  المرجع السابق ،   ص11

ـ محمود عبد العزیز النمس ومحمود الصدیق أبو حامد ، دلیل متحف الآثار بالسرایا الحمراء ، مرجع سابق ، 12

. 228ص 

، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، " دراسة تحلیلیة "لحمیدى ، حفریات أبى كماش ، محمد على عمر ا13

. 129م ، ص 2007أكادیمیة الدراسات العلیا ، طرابلس ، 

. 229ـ عبد الحفیظ فضیل المیار ، الحضارة الفینیقیة فى لیبیا ، المرجع السابق ، ص 14

. 232فى لیبیا ، المرجع السابق ، ص ـ عبد الحفیظ فضیل المیار ، الحضارة الفینیقیة15

. 68ــ 67ــ القرآن الكریم ، سورة الأنبیاء ، الآیة 16

. 107ـ 102ـ القران الكریم ، سورة الصافات ، الآیة 17

. 121ـ شارل أندرى جولیان ، تاریخ إفریقیا الشمالیة ،المرجع السابق ، ص 18

25م ،ص1978ارالعربیةللكتاب،طرابلس،لیبیا ـ محمد على عیسى،مدینةصبراتة،الد19

تابوریللى ، مقبرة القرابین الفینیقیة بمدینة صبراتة ، ت ـ محمود الصدیق أبو حامد ، مجلة أثار 20 ـ بریشارولل

. 87م ، ص 1991العرب ، العدد الثانى ، الدار الجماھیریة للنشر والتوزیع والإعلان ، مارس ، 

. 230ل المیار ، الحضارة الفینیقیة فى لیبیا ، المرجع السابق ، صـ عبد الحفیظ فضی21
. A.F.ELmarer . The Reinterpretation of Latino Punic insciptions Roman Tripolitania .Ls. Vol . 15ـ 22

1984 .pp 100 . 101

الھادى شعیرة ، الھیئة المصریة للكتاب ، القاھرة ، مصر كونتنو ، الحضارة الفینیقیة ، ت ـ محمد عبد. ـ ج 23

.431، ب ت ، ص 

.290م ص 1999ـ الشاذلي بوروینة ومحمد الطاھر، قرطاجة البونیة ، مركز النشر الجامعي ، تونس ، 24

. 233ـ عبد الحفیظ فضیل المیار ، الحضارة الفینیقیة ، المرجع السابق ، ص 25

نطر، الحرف والصورة فى عالم قرطاجة ، منشورات البحرالابیض المتوسط ، تونس ، ـ محمد حسین ف26

. 48م ، ص 1999

M.H. Steles inedites de Carthage . Demitica. XXI . Tunis Fanter ..pp .16 .17 .       1974ـ 27

.  26م ، ص 1975ن ، ، دار مكتبة الفكر ، بیروت ـ لبنا2ـ على فھمى خشیم ،نصوص لیبیة ، ط ـ 28

Fanter . M. H. Les Dieux  et les morts . Carthage la cite Punique .Alif . Les EitioEitions Laـ 29

Meditreeanee . Cnrs Editi0ns .Tunis . pD. P 76

. 211ـ عبد الحفیظ فضیل المیار ، الحضارة الفینیقیة فى لیبیا ، المرجع السابق ، ص 30

. 120ـ شارل أندریھ جولیان ، تاریخ إفریقیا الشمالیة ، المرجع السابق ، ص 31

. 235ـ عبد الحفیظ فضیل المیار ، الحضارة الفینیقیة فى لیبیا ، المرجع السابق ، ص 32
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تأثیر القیم الاجتماعیة على المشاركة في انتخابات المجالس البلدیة

))مدینة زوارهىعلدراسة میدانیة ((

حســن البشـیر سعـد الأبح .د

جامعة الزاویة

قسم علم الاجتماع- كلیة التربیة زوارة  

:المقدمة

تعد لیبیا من المجتمعات التي تأثرت بالتغیرات العالمیة شأنھا شأن المجتمعات العربیة 

الأخرى، ونظراً لاختلاف طبیعة النظام القیمي الاجتماعي للمجتمع اللیبي عن النظام القیمي 

فقد أثر ذلك والثقافي للمجتمعات العربیة الأخرى؛ من حیث استمرار فاعلیة وتأثیر القیم القبلیة، 

ومن . على طبیعة وحجم المشاركة السیاسیة وفقاً لطبیعة ونمط القیم التي یتحلى بھا المواطن اللیبي

ھنا بدأت تتشكل لدى الباحث أھمیة المشكلة، والتي تمثلت في معرفة مدى تأثیر القیم الاجتماعیة 

ثم ترجع أھمیة الدراسة في ومن. على المشاركة في انتخابات المجالس البلدیة في المجتمع اللیبي

أنھا تتناول موضوعاً یعد بین أھم الموضوعات المھمة في ممارسة الحیاة السیاسیة، وھو انتخابات 

المجالس البلدیة بصورة عامة وفي مدینة زوارة خاصة حیث تعتبر المشاركة السیاسیة من الدعائم 

ثل الھدف الرئیسي للدراسة في التعرف وانطلاقاً من ذلك تم. الأساسیة في عملیة التنمیة الشاملة

. على مدى تأثیر القیم الاجتماعیة على المشاركة في انتخابات المجالس البلدیة في مدینة زوارة

إضافة إلى ما سبق تعد انتخابات  المجالس البلدیة واحدة من أھم أشكال المشاركة السیاسیة التي 

س البلدیة في لیبیا أھمیتھا من  المشاركة الشعبیة والتي تولیھا لیبیا اھتماماً بالغاً، و تستمد المجال

تمثل عاملاً مھماً في ترشید القرار الحكومي، فیما یحقق المصلحة الأكبر للمواطنین، إضافة إلى 

ذلك فإن المشاركة الشعبیة تجعل المواطن في موقع المسؤولیة المشتركة مع الجھات الرسمیة، وھذا 

المواطنین لكي یكونوا على قدر ھذه المسئولیة، وأن یؤدوا واجباتھم یزید من مستوى الوعى لدى 

اتجاه وطنھم من خلال مشاركة فعالة تقوم على حمایة المصالح الوطنیة العلیا والمصالح الشعبیة في 

آن واحد، وذلك بتفعیل المجالس البلدیة وفقاً لنظام البلدیات والقرى أن یكون نصف أعضاء كل 

.مجلس بلدي منتخباً 
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:مشكلة البحث

تعد المشاركة ھي الأساس الدي تقوم علیھ الدیموقراطیة ، بل أن نمو وتطور الدیموقراطیة 

انما یتوقف علي اتاحة فرص المشاركة السیاسیة الجادة الھادفة، كما تمثل المشاركة السیاسیة مبدا 

اجحة لا تتم بدون مشاركة، كما أن المشاركة أساسیا من مبادئ تنمیة المجتمع، فالتنمیة الحقیقیة الن

تعتبر أفضل وسیلة لتدعیم وتنمیة الشخصیة الدیموقراطیة علي مستوى الفرد والجماعة 

، والمشاركة السیاسیة تمثل احدى الحقوق )70،ص1984، عبد الھادي لجوھري، 1(والمجتمع

اروق عبد السلام ، ف2(الأساسیة التي یجب أن یتمتع بھا كل مواطن یعیش في المجتمع

).76،ص1978،

والمشاركة السیاسیة تحقق العدید من الفوائد التي تحققھا المشاركة للأفراد كالوظیفة 

الاجتماعیة، فضلا عن الأثر التراكمي للمشاركة الدي یؤكد أنھ كلما شارك الفرد كلما أصبح أكثر 

زیادة الشعور بالانتماء للمجتمع من قدرة على المشاركة فضلا عن دلك أیضا الأثر الدي تحدثھ

،ص 1983، وفاء عبد الله ،3(جانب الأفراد مما یؤدي الى زیادة اھتمامھم بتنمیة وتطور مجتمعھم

23-24.(

والمشاركة السیاسیة تمثل موضوعا محورا من موضوعات علم الاجتماع السیاسي وھي 

ھ بالمسائل السیاسیة داخل نطاق مجتمعھ سواء كان تعني في المقام الأول إسھام المواطن أو انشغال

،اسماعیل سعد ، 4(الانشغال دلك عن طریق التأیید أو الرفض أو المقاومة أو التظاھر

).80،ص1981

والمشاركة السیاسیة لا تعني مشاركة كل المواطنین في كل الأنشطة والمجالات السیاسیة 

مشاركة أكبر عدد من أفراد المجتمع في أكبر عدد ممكن المختلفة وفي كل الأوقات بقدر ما تعني

،محمد 5(من الأنشطة والمجالات بقدر ما تسمح بھ استعدادات وقدرات ومیول ھؤلاء الأفراد

).34،ص1991عتران، 

وتعد انتخابات المجالس البلدیة واحدة من أھم أشكال المشاركة السیاسیة التي تولیھا اھتماما 

مد المجالس البلدیة في لیبیا أھمیتھا من المشاركة الشعبیة والتي تمثل عاملا مھما في بالغا، وتست

ترشید القرار الحكومي فیما یحقق المصلحة الأكبر للمواطنین، إضافة الى دلك فان المشاركة 

الشعبیة تجعل المواطن في موقع المسئولیة المشتركة مع الجھات الرسمیة، ودلك لأن إبراز ما یمیز 

لنظام السیاسي والاجتماعي في قیامھ علي محاولة التوازن بین الثوابت الدینیة ومتطلبات التحدیث ا

والعصرنة، فھو یستقي القوانین والتشریعات وحتى الكثیر من السلوكیات الاجتماعیة من نصوص 

.ومفاھیم الدین الإسلامي ممزوجة برؤى الدولة الحدیثة علي مختلف الأصعدة
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ع اللیبي كغیره من المجتمعات التي دخلت مرحلة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، والمجتم

وھبت علیھا ریاح التغیر الاجتماعي والثقافي فضلا عن خصوصیتھ الدینیة والثقافیة أصبح یعاني 

من مشكلات لعل أبرز ھده المشكلات ھي تلك التي ترتبط بمنظومتھ القیمیة ذات العلاقة بالتأثیر 

، جعفر 6(راره واتجاھاتھ في عملیات الاختیار أو المشاركة في انتخابات المجالس البلدیةعلي ق

).4-2،ص 2004الشائب، 

:أھداف البحث

یتمثل الھدف الرئیسي للبحث في التعرف علي مدى تأثیر القیم الاجتماعیة علي المشاركة في 

دانیة لأراء عینة من المواطنین في مدینة انتخابات المجالس البلدیة و دلك من خلال دراسة می

:زوارة، ویتضمن الھدف الرئیسي مجموع من الأھداف الفرعیة نجملھا فیما یلي

.التعرف عن تأثیر القیم الاجتماعیة علي المشاركة في انتخابات المجالس البلدیة-1

.المجالس البلدیةالتعرف علي تأثیر بعض المتغیرات الاجتماعیة علي المشاركة في انتخابات-2

.التعرف علي دور المؤسسات الحكومیة في تفعیل المشاركة في انتخابات المجالس البلدیة- 3

:تساؤلات البحث

ما تأثیر القیم الاجتماعیة علي المشاركة في انتخابات المجالس البلدیة؟_  1

لس البلدیة؟ما تأثیر بعض المتغیرات الاجتماعیة علي المشاركة في انتخابات المجا-2

ما دور المؤسسات الحكومیة في تفعیل المشاركة في انتخابات المجالس البلدیة؟-3

:أھمیة البحث

:ترجع أھمیة البحث للعدید من العوامل التي من أھمھا

انھ یتصدى لموضوع انتخابات المجالس البلدیة الذي یعد واحدا من أھم ممارسات الحیاة -1

.اللیبي والدي یمثل أھمیة كبرى من قبل الدولة والمجتمعالسیاسیة في المجتمع

الندرة الواضحة في الدراسات العلمیة التي تناولت موضوع انتخابات المجالس البلدیة في -2

.المجتمع في ظل التحولات الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة التي فرضتھا آلیات العولمة

.البلدیة یتطلب تسلیط الضوء علیھ و ولو حضناھم للبحثالحداثة النسبیة لموضوع انتخابات -3

:مفھومات البحث

:مفــھوم المشــــاركة: أولا

تتفاوت التعریفات المختلفة للمشاركة بوجھ عام بین العمومیة والتحدید، وبین الشمول 

باحث، وباختلاف والضیق، وتختلف النظرة إلیھا باختلاف الزاویة التي ینظر من خلالھا كل 

المجال الذي یعمل فیھ، والعلم الذي ینتمي إلیھ، والبیئة التي یوجد فیھا، فرجل السیاسة یراھا من 
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منظور معین، في حین یراھا رجل الاجتماع من منظور آخر، وكذلك رجل الاقتصاد ورجل 

لعامة والمشاركة الإدارة، وھكذا تختلف أیضا مسمیات المشاركة، فھناك من یطلق علیھا المشاركة ا

.الجماھیریة والبعض الأخر یطلق علیھا المشاركة الشعبیة

ھي العملیة التي یلعب الفرد فیھا دورا في الحیاة الاجتماعیة لمجتمعھ، وتكون لدیھ الفرصة 

لأن یشارك في وضع الأھداف العامة لدلك المجتمع، وكذلك أفضل الوسائل التي تساعد علي تحقیق 

).323،ص2001، الجوھري،7(ھده الأھدافوإنجاز 

، فقد أصبح " التنمیة والتمكین"یعتبر مفھوم المشاركة من أكثر المفاھیم ارتباطا بمفھومي 

من المسلم بھ أن أي تنمیة حقیقیة لا یمكن إنجازھا علي أي مستوى دون مشاركة فعالة لجمیع البشر 

جتماعیة سواء تعلق الامر بصنع تلك التنمیة او في جنى بقطاعاتھم المختلفة وفئاتھم وشرائحھم لا

ودلك باعتبارھا من اھم المقومات ،)القوى العاملة(ثمارھا ،او في المشاركة في تنفید مشروعاتھا

لنجاح أي مشروعات تنمویة، ومن ثم فالمشاركة والتمكین یمثلان وجھان لعملة واحدة، بمعنى ان 

بل تستھدف كدلك تنمیة الذات وتطویر مع وصنع مستقبلھ فحسب ،المشاركة لا تستھدف تنمیة المجت

قدراتھا وامكانیاتھا ووجودھا الفاعل والمؤثر في الحیاة الاجتماعیة على جمیع الأصعدة 

).89،ص1995،محمود عوده،8(والمستویات

في كثیر من ولدلك تعد المشاركة إحدى الوسائل المھمة و المؤثرة في الإسراع بعملیة التنمیة 

دول العالم النامیة والمتقدمة على السواء، ففي الدول النامیة كانت ھده المشاركة مثل الوسیلة 

الأساسیة في تنمیة وتطویر المناطق الریفیة، كما عملت في الدول المتقدمة على تحسین الظروف 

لمتحدة الأمریكیة وكندا المعیشیة لسكان المناطق الفقیرة والمتخلفة في المدن الصناعیة في ولایات ا

).23،ص1981،، ناصف عبد الخالق9(وكثیر من الدول الأوروبیة الأخرى

ویشیر مفھوم المشاركة إلي قیام المواطنین بتنظیم أنفسھم في ھیئات او منظمات أھلیة تساند 

قراطي في المؤسسات الحكومیة من خلال تلبیة احتیاجات الجماھیر وإشباعھا، ودعم الأسلوب الدیم

، ثروت اسحاق، ، 10(ممارسة العمل الاجتماعي، ومد جسور التفاھم بین الحكومة والمواطنین

).135،2004ص

وفي ضوء ذلك، فانھ یصعب الفصل بین المشاركة الاقتصادیة والاجتماعیة الثقافیة ودلك 

ومؤثرا في كافة الجوانب انطلاقا من ان المشاركة تعني العملیة التي یؤدي الفرد فیھا دورا مھما 

والمجالات  ومن ثم تتیح لھ المساھمة في صیاغة الأھداف والسیاسات العامة للمجتمع سواء بصورة 

و أیا كان التعریف المشاركة، فلا شك في أنھ یتضمن عناصر أساسیة .مباشرة او غیر مباشرة 

ثم فالمشاركة الدیموقراطیة في ومن . القیم والممارسة والحق والمسئولیة: للدیموقراطیة تتمثل في
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عملیة التنمیة تعتمد بشكل أساسي علي إتاحة الفرص أمام جمیع الفئات والشرائح الاجتماعیة 

للمساھمة في تقدم المجتمع وتطوره، ولدلك فإن النھج الدیموقراطي للتنمیة بالمشاركة یتطلب العمل 

.دولةمن أجل تفعیل الأدوار الاجتماعیة للأفراد تحت إشراف ال

كما یشیر تعریف المشاركة بأنھا الأنشطة التطوعیة التي یقوم بھا الأفراد والجماعات لتغییر 

.الظروف الصعبة وللتأثیر في السیاسات والبرامج التي تؤثر في طبیعة معیشتھم أو معیشة الآخرین

إن المشاركة ھي عملیة تغییر أبداعي وإطلاق للقدرات وتحریر ": فبلا كلانتا"كما تعرف 

مبادرات الأفراد من خلال توافر الفھم العمیق للأوضاع الحالیة، وكیفیة تحسینھا، واتخاد المبادرات 

).15،ص1991، فیلا كانتا ،11(لتغییر أوضاعھم من خلال جھود جماعیة

تفاعل الفرد عقلیا وانفعالیا في موقف : ویعرف معجم العلوم الاجتماعیة المشاركة علي أنھا

).305، ص1992، زكي بدوي، 12(الجماعة والمشاركة في تحمل المسؤولیة

وتعتبر المشاركة مبدا أساسیا یتعلم فیھ المواطنون كیف یحلون مشكلات مجتمعھم سواء 

، عبد المنعم شوقي 13(ات او اتخاد القرارات اللازمة او التنفیذ او التمویلبالمشاركة في المناقش

).218، ص1980،

أي عمل تطوعي ناجح أو غیر ناجح، منظم ،أو :" ویعرف محمد إسماعیل المشاركة بانھا ھي

غیر منظم، عرضي أو مستمر، مستخدما أسالیب شرعیة أو غیر شرعیة بھدف التأثیر على اختیار 

یاسات العامة، وإدارة الشؤون العامة أو اختیار القادة السیاسیین على أي مستوى حكومي أو الس

).369،ص1985،محمد اسماعیل ،14"( محلي أو قومي

المساھمة في النواحي السیاسیة : "ویعرف غریب سید أحمد وعبد الباسط محمد المشاركة بأنھا

أن المجتمع مثلث الأطراف تربطھ ھده النواحي الثلاث أو الاجتماعیة أو الاقتصادیة على اعتبار 

).383،ص1987،غریب احمد وعبد الباسط محمد ،15"(معا

أي محاولة للتأثیر على صناعي و متخذي :" ویعرف على الدین ھلال المشاركة بانْھا ھي

).604،ص1988،علي ھلال ، 16"(القرار في أي منشاةْ اْو منظمة قائمة

اركة لا یجب اْن تكون مشاركة زائفة اْو مظللة تتمثل في مجرد المظھر الخارجي والمش

للمشاركة اْو اتاحة الفرصة للفرد لكي یتحدث دون ان یكون ھناك مستمع الخارجي للمشاركة او 

اتاحة الفرصة للفرد لكي یتحدث دون اْن یكون ھناك مستمع لحدیثھ، أو مجرد مجموعة رمزیة من 

یعلن عنھا اْو الاستمتاع ببعض الإجرائیات المسكنة لبعض الوقت، ولكن المشاركة الفوائد التي 

.تعني المشاركة الحقیقیة في كل جانب من جوانب الحیاة
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1979، السید عثمان ،17(ولمفھوم المشاركة في المجال الاجتماعي ثلاثة جوانب تتمثل في

).271،ص

ه الاجتماعیة وما یرتبط بھا من سلوك او توقعات اجتماعیة وھي تقبل الفرد دوره أو أدوار: أولا

.أولى صور المشاركة

أي المشاركة في العمل الفعلي لإخراج فكرة أو خطة تتفق علیھا الجماعة : المشاركة المنفذة: ثانیا

لمسایرة الى عالم الواقع أو تنفید ما على الفرد أداؤه من عمل ویطلق على ھدا النوع من المشاركة ا

.المتقبلة

المشاركة في المقاومة وھي نوع من المشاركة الناقدة، فالمشاركة ادن شكل من اشكال : ثالثا

.التعبیر عن وجود الانسان وشعوره بانھ یمثل قیمة في المجتمع وھوما یشعره بالانتماء لوطنھ

فلقد اضحى من المسلم  بھ انھ و یتصل مفھوم المشاركة  بمفھومي التنمیة والتمكین اتصالا وثیقا، 

تنمیة حقیقیة، یستحیل  إنجازھا علي أي صعید، دون مشاركة الناس بقطاعاتھم  المختلفة ، وفئاتھم 

.وطبقاتھم  وشرائحھم الاجتماعیة، في صنعھا من ناحیة وفي جني ثمارھا من ناحیة أخرى

القوة ھنا بمعنى القدرة على إحداث إن درجة المشاركة ونطاقھا تحدد إلى مدى بعید القوة ، و

تأثیر في الآخر، الدي قد یكون فردآ أو جماعة، أو مجتمعا بأكملھ الى المدى الدي تستطیع أن تقول 

إد أن المشاركة لا تستھدف فقط تنمیة المجتمع . فیھ أن المشاركة والتمكین ھما وجھان لعملة واحدة

وتطویر قدراتھا وإمكاناتھا و وجودھا . المشاركةوصنع مستقبلھ، بل تستھدف أیضا تنمیة الذات 

الفاعل والمؤثر في الحیاة الاجتماعیة على أصعدتھا المختلفة، ومن ھنا فإن درجة المشاركة للشباب 

والطلاب في الجوانب المختلفة للواقع الاجتماعي تقف كمؤشر أساسي علي وضع الشباب 

تمع، و انطلاقا من ھدا التصور للعلاقة الجدلیة والطلاب، و مشكلاتھم، وقوتھم، وتمكنھم في المج

بین المشاركة والتنمیة والتمكین فیما یتعلق بوضع الشباب والطلاب ، سوف نحاول أیضا تحدید تلك 

- 148،ص2006، محمود عوده ، 18(التصورات والمفھومات التي ترتبط بمفھوم المشاركة

151.(

:مفھوم المشاركة الشعبیة: ثانیا

لقد ارتبط مفھوم المشاركة الشعبیة بالأیدیولوجیا اللیبرالیة والمشروع اللیبرالي، أكثر من 

ارتباطھ بالمشروع الشمولي للتنمیة الدي انتھجھ في معرض اتجاھھ إلي السیطرة على الحیاة 

ھا، بتأمیم المشاركة الشعبیة بكافة معانی"الاقتصادیة والاجتماعیة برمتھا إلى ما یمكن تسمیتھ 

ومن ثم فانھ لیس من المستغرب ان تثیر الحقبة اللیبرالیة الراھنة اھتماما "الواسعة والمحدودة أیضا 

.واسعا بالمشاركة بكافة اصعدتھا
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وثمة تعریفات عدیدة لمفھوم المشاركة بصفة عامة تتفاوت فیما بینما اتساعا وتحدیدا، عمومیة 

ع من نطاق المشاركة ، انھا العملیة التي یلعب الفرد من وخصوصیة ،فمن تلك التعریفات التي توس

خلالھا دورا في الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة في بلده، والتي تتیح لھ الفرصة في الاسھام في وضع 

أھداف العامة لمجتمعھ ، واقتراح افضل الوسائل لتحقیق تلك الأھداف وانجازھا ، وثمة تعریفات 

وصفھا جزءا من المشاركة الشعبیة، ومن ثم فھي تنطوي على مشاركة تعالج المشاركة السیاسیة ب

ومن نماذج المشاركة المباشر . الناس في صیاغة السیاسة العامة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة

تقلد منصب سیاسي ، او عضویة الحزب السیاسي، او الترشیح والتصویت ومناقشة الشئون العامة، 

تتمثل في المعرفة والوعي بالقضایا العامة ، والعضویة في تنظیمات اما المشاركة غیر المباشرة 

.المجتمع المدني الطوعیة، وبعض أنماط العمل في اطار الجماعات الأولیة

وفقا لھدا التعریف الموسع لمفھوم المشاركة بأصعدتھا الاجتماعیة و السیاسیة، فان ثمة مبادئ 

منھا ضرورة توافر البعدین الافقي والراسي بحیث تحقق أساسیة تستند الیھا عملیة المشاركة

المشاركة تفاعلا خلاقا بین مختلف المستویات الاجتماعیة والھیئات والتنظیمات، و أن تتسم 

المشاركة بالشمول وتجاوز احتكار أصوات محدودة او ضیقة لاتخاذ  القرارات ووضع الخطط 

ومصالح الشرائح الفقیرة والمحرومة خاصة، وان والقرارات بصفة عامة احتیاجات الناس عامة، 

تنطوي المشاركة على الیات الضبط والرقابة والاستمرار والتواصل والتفاعل وتبادل الآراء 

.والخبرات

ویركز التعریف المحدود للمشاركة الشعبیة على الجھود التي یقوم بھا المواطنون في مجال 

ل معھا في وضع الخطط واتخاد القرارات والسیاسیة التي تحقق التعاون مع الإدارة فیھا والتفاع

احتیاجاتھم  وتطلعاتھم من ناحیة، وتحقق الإصلاح العام من ناحیة أخرى، وھي بھذا المعنى تعد 

أسلوبا اجتماعیا للعمل من اجل تحقیق میزات عدیدة للفرد والمجتمع ، ومن ثم تصبح بمثابة تطبیق 

.القائم على الرغبة والاختیار دون قھر او إجبارعملي لمفھوم العمل الشعبي

وسواء انطلق تعریف المشاركة من اطار واسع یشمل المشاركة السیاسیة وغیرھا ،او محدود 

یركز على الجوانب الاجتماعیة ومواجھة المشكلات ، فان ھدا المفھوم ینطوي على عنصر أساسي 

.یا خالصامن الدیمقراطیة قیما وممارسة وحقا إنسان

ورغم اعترافنا بان المشاركة بالمعنى الواسع، التي تشترط سلفا الدیمقراطیة على كافة 

في (الأصعدة وبخاصة الصعید السیاسي ، وھي شرط لأي شكل محدود من إشكال المشاركة الشعبیة

نجاح المشاركة  وھو موضع الاھتمام الأساسي في ھده الورقة مع التسلیم بان) التنمیة المحلیة مثلا
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الشعبیة في أي مجال محدد من مجالات الحیاة الاجتماعیة مرھون بتوفر مناخ دیمقراطي ومشاركة 

.واسعة وبخاصة على الصعید السیاسي

تشترط عملیة المشاركة بصفة عامة ، درجة معینة من القوة او التمكن، إذ أن المشاركة في 

و فاعل لدیھ القدرة على الفعل و الاختیار ، وتحقیق الأوضاع الحیاة العامة او الحیاة الیومیة ھ

والأھداف التي یرغبھا ، ومن ثم فان المشاركة الحقیقیة تفترض وتعني درجة الفاعلیة  وشروط 

تحقیقھا ، وقدرة الإنسان على تحقیق إرادتھ وتطلعاتھ على الصعید الاجتماعي ، على أساس إن 

واصیل في الفعل الاجتماعي ، وھو مصدر أساسي لمقاومة السعي نحو القوة ھو عنصر كامن 

.التنظیمات و المؤسسات الاجتماعیة الضاغطة

ویرتبط مفھوم التمكین في بعض التحلیلات السیولوجیة بمفھومین آخرین ، تحقیق الذات او 

تلك حضور الذات وھو المفھوم الذي یشیر إلى الوعي والمعرفة والخبرة او القابلیة لامتلاك

على اعتبار ان tالعناصر الضروریة للمشاركة ومقاومة الضغوط الاجتماعیة ، وحضور الجسد  

الجس ھو وعاء الذات ، ویمكن ان یكون موضوعا للسیطرة والتحكم ، او وسیلة للرفض والمقاومة 

.من خلال الاحاسیس والعواطف والمشاعر

الفعل وصنع الظروف ومقاومة الضغوط ، مشاركة بھذا المعنى تشیر الى مدى القدرة على

.وصولا الى تحقیق الذات وتحقیق القوة او التمكین بازاء الظروف ذاتھا 

:و في تعریف اجرائي لتحدید مقومات المشاركة الشعبیة نجد أھمھا ما یلي

.المشارك الشعبیة في مجھودات احداث التغییر الاجتماعي في المجتمع والبیئة- 

المشاركة صورا مختلفة حیث تتمثل في المشاركة بالرأي والخبرة والمال والعمل تتخدد - 

.الیدوي ، وبذلك یمكن لكل فرد أن یساھم فیھا وفق قدراتھ وامكانیاتھ

قیاس الاحتیاجات (المشاركة الحقیقیة ھي التي یمارسھا الأفراد من خلال كافة المراحل - 

).الأولیة ، التنفیذ ، التقویم

:مفھوم المشاركة السیاسیة: ثالثا

بالرغم من أن المشاركة السیاسیة لیست ولیدة العصر الحالي ، بل أنھا قدیمة قدم الفكر 

السیاسي نفسھ ، الا أنھ لیس ھناك اتفاق بین الباحثین في مجال السیاسة حول تعریف المشاركة 

).58،ص1976محمد عرفھ ،، 19( السیاسیة لما یشكل من صعوبة أمام محاولات تعریفھا

أن المشاركة السیاسیة ھي الاشتراك بنصیب بعض الأعمال : geraint parryلقد أوضحت 

.والأفعال السیاسیة مع توقع المشارك أنھ قادر على التأثیر في القرار
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بأنھا تعني الأنشطة التي یحاول : في تعریفھا للمشاركة السیاسیة m.conwayوھذا ما أیدتھ 

الأفراد عن طریقھا التأثیر في نظم الحكومة ومؤسساتھا ومساراتھا السیاسیة ، وھذه النشاطات اما 

.أن تكون مؤیدة أو مغایرة لھا

رھا جزءا من كما تعرفھا دائرة معارف العلوم الاجتماعیة أن المشاركة السیاسیة باعتبا

المشاركة الشعبیة بأن تلك الأنشطة الإداریة التي یشارك بمقتضاھا أفراد المجتمع في اختیار حكامھ 

، وفي صنع السیاسة العامة بشكل مباشر أو غیر مباشر ، أي أنھا تعني اشتراك الفرد في مختلف 

.مستویات العمل و النظام السیاسي 

.على أن یكون لھ دور الانضمام الى المنظمة الوسیطةكما أنھا تعني أیضا حرص الفرد

المشاركة السیاسیة بأنھا الأنشطة التي تأتي في الفترة ما بین الانتخاب : تعریف جر نشتین 

والأخر ، والتي یحاول المواطنون من خلالھا التأثیر على القرارات الحكومیة التي تتعلق 

.بالمشكلات التي تھمھم

المشاركة السیاسیة تشیر الى ھذه الأفعال القانونیة التي یقوم بھا : ما تعرف فیریا وناي وكیم ك

نحو التأثیر على اختیار -بدرجة أو بأخرى-مواطنون مستقلون ، وھي أفعال موجھة مباشرة 

).78،ص 1979، كمال المنوفي ، 20(الأفراد الحكومیین أو الأفعال التي یقومون بھا 

كما یعرف صلاح منسي المشاركة السیاسیة على أنھا عملیة دینامیة یشارك الفرد من 

خلالھا في الحیاة السیاسیة لمجتمعھ بشكل ارادي وواع من أجل التأثیر في المسار السیاسي العام بما 

مجموعة یحقق المصلحة العامة التي تتفق مع أرائھ وانتمائھ الطبقي ، وتتم ھذه المشاركة من خلال

من الأنشطة أھمھا الاشتراك في الأحزاب السیاسیة والترشیح للمؤسسات التشریعیة و الاھتمام 

).76، ص1984، صلاح منسي ، 21( بالحیاة السیاسیة والتصویت

الجھود الاختیاریة أو التطوعیة التي یبذلھا أفراد : محیي سلیمان المشاركة السیاسیة بأنھا 

لتأثیر في بناء القوة في المجتمع والاسھام في صنع القرارات الخاصة بالمجتمع في المجتمع بھدف ا

ضوء الموقع الطبقي الذي یحتلھ الأفراد في البناء الطبقي ، وتتم ھذه المشاركة في صور متعددة 

بدءا من الاھتمام بأمور المجتمع والمعرفة السیاسیة ومرورا بالتصویت الانتخابي والترشیح 

.السیاسیة والانتماء الحزبي ، وانتھاء بالعنف السیاسي للمؤسسات

مشاركة الفرد في الشؤون السیاسیة یعبر عنھا "ویعرف محمد السید عنوان المشاركة بأنھا تعني 

في اختیاراتھ لمجموعة من المواضیع تمس من بعید أو من قریب مصالحھ الخاصة والتي من بینھا 

ل مشروع ما ، بمعنى اخرأن الفرد من خلال مشاركتھ السیاسیة اختیاره لحكامھ أو تصویتھ ع
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، محي 22"( یترجم حریتھ الى واقع مادي باختیار من یمثلھ أو بالبت في قضیة تمس الصالح العام

).90،ص1985سلیمان ،

المشاركة السیاسیة بأنھ الممارسة الفعلیة للشباب في عملیة اختیار :ویعرف سیدي العزي 

م وممثلیھم على المستوى القومي وفي المجالس المحلیة ومجالس الشعب والأحزاب السیاسیة حكامھ

، سیدي 23(، والاتحادات الطلابیة ، أي الدور الذي یلعبھ الشباب على المستوى المحلي والقومي 

).45، ص1987العزي ، 

ووفقا . تمع من المجتمعاتتعتبر المشاركة السیاسیة جوھر العملیة الدیمقراطیة في أي مج

لذلك یرى بعض الباحثین أن الدولة الحدیثة تتمیز عن الدولة التقلیدیة بالمدى الواسع الذي یشارك 

وأنھ كلما تزاید حجم المشاركة في العمل السیاسي . بمقتضاه الأفراد والجماعات في العمل السیاسي 

بي یعبر عن صحة العلاقة بین الدولة من جانب كافة الفئات الاجتماعیة ، كان ذلك مؤشر إیجا

السلبیة _كما أن ضعف المشاركة السیاسیة والشعبیة ، واتساع حجم الأغلبیة الصامتة . والمجتمع 

إضافة إلى تدني مستوى الوعي الاجتماعي والسیاسي والثقافي ، ھذه الأمور جمیعھا _ السیاسیة

ع المدني ، وفي ھذه الحالة ینبغي أن تؤدي تشكل قیودا تحول دون تطور الدیمقراطیة وبناء المجتم

مؤسسات المجتمع المدني دورھا في مجال التنشئة السیاسیة الأفراد ، حتى تضمن تفعیل مشاركتھم 

.في مجمل العملیات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة

الأفراد مشاركة أعداد كبیرة من " یشیر المعنى العام والبسیط للمشاركة السیاسیة إلى 

ذلك النشاط " والجماعات في الحیاة السیاسیة ، وھي تعني عند صاموئیل ھانتجتون ، وجون نلسون

الذي یقوم بھ المواطنون العادیون بقصد التأثیر في عملیة صنع القرار الحكومي ، سواء أكان ھذا 

فا ، شرعیا أم غیر النشاط فردیا أم جمعیا ، منظما أو عفویا ، متواصلا أو منقطعا ، سلمیا أم عنی

".شرعي ، فعالا أم غیر فعال 

كما أن المعنى الأكثر شیوعا لمفھوم المشاركة السیاسیة ھو قدرة المواطنین على التعبیر 

، فؤاد 24( العلني والتأثیر في اتخاد القرارات سواء بشكل مباشر أو عن طریق ممثلین یفعلون ذلك 

).67،ص2005الصلاحي ، 

ن ثم تفترض المشاركة وجود قنوات یتمكن الناس من خلالھا من التأثیر في اتخاذ القرارات وم

التي تمس حیاتھم ، فالعلاقة بین الدولة والمجتمع ینبغي أن تنطوي على قدر كبیر من المشاركة 

السیاسیة للمواطنین وتنظیماتھم المختلفة في عملیات اتخاذ القرارات ، وكلما ازدادت المشاركة

السلمیة المنتظمة لأفراد المجتمع في الشؤون العامة ، كلما كان ذلك دلیلا على كون الدولة تعبر 

وفي ضوء ذلك یجري وصف النظام . تعبیرا أمینا وصادقا عن توجھات المجتمع وتطلعاتھ
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الدیموقراطي على أنھ النظام الذي یسمح بمساحة واسعة للمشاركة الھادفة والفعالة من جانب 

طنین في عملیات صنع القرارات السیاسیة واختیار القادة السیاسیین الموا

ویعني الربط بین مفھومي المشاركة السیاسیة والتنمیة البشریة ، أن الأولى لازمة وضروریة 

لتحقیق الثانیة ، فبدون مشاركة فعلیة وجادة و إیجابیة من قبل الفئات والشرائح الاجتماعیة یصعب 

التنمیة باعتبارھا عملیة تھدف الى القضاء على الفقر ، والى تدعیم كرامة الإنسان و تحقیق أھداف

.انسانیتھ واھمال حقوقھ الاقتصادیة و الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة والمدنیة

انطلاقا من ذلك یمكننا القول أن المشاركة السیاسیة في أي مجتمع ھي محصلة نھائیة لمجموعة 

الاجتماعیة والاقتصادیة والمعرفیة والسیاسیة والثقافیة و : المتداخلة والمتشابكةمن العوامل 

الأخلاقیة ، والتي تتضافر في تحدید بینة المجتمع المعني ونظامھ السیاسي وسماتھا والیات اشتغالھا 

لذي ، تلك العوامل تحدد نمط العلاقات الاجتماعیة والسیاسیة ، ومدى توافقھا مع مبدأ المشاركة ا

.بات معلنا رئیسیا من معالم المجتمعات المدنیة الحدیثة

بمعنى أخر ، المشاركة السیاسیة  تعد مبدأ دیموقراطیا من أھم مبادئ الدولة الوطنیة الحدیثة 

، مبدأ یمكننا أن نمیز في ضوئھ الأنظمة الوطنیة الدیموقراطیة التي تقوم على المواطنة والمساواة 

والواجبات ، من الأنظمة الاستبدادیة ، الشمولیة أو التسلطیة التي تقوم على الاحتكار ، في الحقوق 

مبدأ یقیم فرقا نوعیا بین نظام وطني دیموقراطي قوامھ الوحدة الوطنیة ، وحدة الاختلاف والتنوع 

والتعارض الجنائي ، ونظام شمولي أو تسلطي قوامھ زیادة التناقضات والفجوات الاجتماعیة ،

باختصار ، أنھ مبدأ سیاسي و أخلاقي . والحروب الأھلیة الكامنة والتي یمكن أن تتفجر في أي وقت

.یقیم فرقا نوعیا بین الحریة والاستبداد

وفي ضوء التعریفات السابقة یمكننا أن نحدد مفھوم المشاركة السیاسیة في ھذه الدراسة عل 

:النحو التالي

.القرارات التي تحقق التنمیةالاھتمام العام باتخاذ_1

.السعي نحو الاشتراك في الانتخابات البلدیة_2

.الحرص على التصویت في الانتخابات البلدیة_3

.المشاركة في المناقشة لصنع القرار_4

.التطوع في مشروعات الخدمة العامة_5

.المشاركة في إدارة الخدمات البلدیة_6

.الحكومي فیما یحقق المصلحة العامة للمواطنینالمشاركة في ترشید القرار_7
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:مفــھوم القــیم: رابعا

.الاستقامة والاعتدال والاستواء: تعني القیم لغة: القیم لغة

القیمة بالكسر واحدة القیم ، ومالھ قیمة اذا لم یدم على شيء ، : كما جاء في القاموس المحیط

1923، مجدي الفیروز ، 25(وقومت السلعة ، واستقام أعتدل ، وقومتھ عدلتھ ، فھو قویم مستقیم

).378،ص

).774،ص1960، معجم الوسیط ، 26( ومقیمة الشيء وقدره ، وقیمة المتاع ثمنھ

اذا قد حدث الاتفاق على معنى القیمة لغة فانھ قد اختلف حول معناھا ، ویرجع : القیم اصطلاحا

.الاتفاق الى أن المجتمع اتفق لغة على أن القیم تعني القوة والاعتدال والاستقامة

ل ، فھناك ویرجع الاختلاف اصطلاحا الى نظرة الانسان إلى ھذه القوة والاستقامة وھذا الاعتدا

معاییر ومقاییس الفعل البشري ومحددات السلوك وضابط أھداف السلوك : "من عرفھا بأنھا

.الإنساني ومسیرة البشریة في المجالات جمیعا

وتعرف القیمة على أنھا المرغوب فیھ بمعنى أي شيء مرغوب من الفرد أو الجماعة 

علاقة اجتماعیة أو أفكار أو بصفة عامة أي الاجتماعیة وموضوع القیمة یكون موضوعا مادیا أو

.شيء یتطلبھ ویرغبھ المجتمع ، ولقد استخدمت القیم كمعاییر أو مقاییس لترتیب الرغبات المتنوعة

ویشیر الى أن القیم ھي القدرة على إرضاء رغبة إنسانیة متصلة بأي موضوع أو فكرة أو 

.محتوى تجربة

.قدیر الذي أضیف على الأشیاء ذات القیمة والقادر على إرضاء الرغباتالت: ویعرف القیم بأنھا

ویعرف القیمة بأنھا عنصر في النسق الرمزي المشترك الذي یخدم كمعیار أو مقیاس للاختبار 

.بین بدائل المواجھات التي تتفتح ذاتیا في الموقف

حاور ، تتحقق في الھدف الذي نسعى إلى ومن جھة نظر الفلاسفة فان القیمة تحقق في ثلاثة م

تحقیقھ ، فإذا كان ھدفنا السعادة فالسعادة تعتبر قیمة ، وتحقق القیمة أیضا في الفعل الذي نمارسھ ، 

فإذا كان فعلنا خیر اكان الخیر قیمة، وأما المحور الثالث فیتحقق في الإحساس نحو ما یحیط بنا من 

.ا كان الجمال قیمةأشیاء فإذا أحسنا بالجمال في شيء م

ومن خلال دیننا الإسلامي الحنیف نجد أن السعادة والخیر والجمال مشروطة بعبادة الله تعالى؛ 

:لأن الإسلام قسم حیاة الإنسان إلى قسمین

فإذا حصرنا السعادة والخیر والجمال في الدنیا فقط؛ فإنھا تكون مؤقتة وفانیة، : دنیا وأخرة

للشقاء والشر والقبح إذا أعقبھا عذاب ألیم في الأخرة ، فمن أراد السعادة والخیر وستكون مصدرا

.فعلیھ بطاعة الله تعالى فیما أمر وفیما نھى 
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ومن ھذا الاتفاق على تعریف جامع مانع للقیم صعب المنال ، ولا یقبل الخلاف حول تقسیم 

ا، بل لقد ازداد الخلاف أكثر حول تقسیمھا، القیم إلى أنواع عن الخلاف حول مفھومھا ومصادرھ

ویتمثل الخلاف حول رؤیة الفلاسفة والمفكرین وعلماء الدین وعلماء النفس والاجتماع ،فھناك من 

قسمھا على أساس علاقتھما بما ھو مادي وبما ھو روحي ومن قسمھا حسب الأبعاد مثل بعد 

27(على أساس سیكولوجي و سیسولوجي لمحتوى والمقصد والشدة والعمومیة ، وھناك من قسمھا

).11،ص1977،محمد كاظم ، 

قیم الحق والخیر والجمال ، ثم : وإذا كان الفلاسفة قد قسموا القیم إلى ثلاث قیم أساسیة ھي

.إلخ...یتفرع من ھذه القیم قیم أخرى القیم السیاسیة و الاقتصادیة والاجتماعیة والنفسیة

ن برغم اعتمادھم على تقسیم الفلاسفة فإنھم قسموا القیم الدینیة إلى قیم أساسیة فإن رجال الدی

منھا قیم الإیمان والتي تعد عمدة القیم الدینیة والإنسانیة على السواء بالإضافة الى قیم التقوى 

).16، ص1422، نعمات فؤاد ، 28(إلخ...والتسامح والھدى والصبر

ضارة وازدھارھا أو تأخرھا أو سقوطھا، إنما یرجع الى المعنى الذي وترجع أھمیة قیام أي ح

یستقر في أذھان أفراد الأمة عن القیم المختلفة في الحیاة، فھي التي تعطي للمجتمع شكلھ وشخصیتھ 

.وھویتھ، كما أنھا تعتبر الصورة التي یكون علیھا المجتمع

صیلات التي على أساسھا یختار المواطنون من وتعرف القیم إجرائیا في ھذا البحث بأنھا التف

.یمثلھم في المجالس البلدیة والقرویة وھي تفضیلات نفسیة واجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة ودینیة

:منظومة القیم الاجتماعیة

لقد شغلت قضیة القیم الاجتماعیة اھتمام الكثیر من منظري الاجتماع على مدى القرنین 

الماضیین، ومن ثم قدم كل منھم تعریفا للقیم یتناسب وتوجھاتھ الفكریة والنظریة والأیدولوجیة من 

لتعریفات، ویمكننا أن نعرض لبعض ا. ناحیة، والمدرسة الفكریة التي ینتمي إلیھا من ناحیة أخرى

كلاكھون ، بارك وبیرجس ( تعریف كل من: لتوضیح الاختلاف والتباین بینھا، ومن تلك التعریفات

بأنھا " "سملسلر"، كما یعرفھا "تصور یتعلق بالمرغوب فیھ" القیمة بأنھا) ، ستوارت ودودد 

اما عن التصور أما تعریف القیم المادیة التاریخیة فقد جاء مختلفا تم" غایات لأشیاء مرغوب فیھا

ظاھرات الطبیعة "القیم بأنھا " جز أو سیبوف"الذي قدمتھ النظریات الوضعیة، حیث یعرف 

والمجتمع وھي نتاج حیاة الناس وثقافتھم في مجتمع أو طبقة ما بوصفھا حقیقة واقعة، وأن القیم 

لاقتصادیة تحدد وتنظم سلوك أعضاء المجتمع أو نشاطاتھم الاجتماعیة حتى تصطدم المتطلبات ا

للنمو الاجتماعي بھذه القیم وتؤدي حتما الى ظھور نظام جدید من القیم یعكس المصالح الأساسیة 

).275- 274،ص2004، احمد نواره ، 29(للطبقات المتقدمة المنتصرة 
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حكم عقلي أو انفعالي على أشیاء مادیة، أو معنویة "القیم بأنھا " سمیر نعیم"في حین یعرف 

جھ اختیاراتنا بین بدائل السلوك في المواقف المختلفة، وھي التي تحدد لنا نوع السلوك الرغوب یو

فیھ في موقف ما توجد فیھ بدائل سلوكیة، كما أن القیم تعكس طبیعة الوجود الاجتماعي للأفراد 

والمجموعات والطبقات في مرحلة تاریخیة محددة، وداخل تكوین اقتصادي اجتماعي معین، كما

).126-1983،123، سمیر نعیم ، 30"(أنھا تعد نتاجا لھذا الوجود في الوقت نفسھ

تمثل مجموعة من التمثلات الجمعیة التي تعكس نموذج منظم "وثمة تعریف اخر للقیم 

وأن ھذه الأنساق القیمیة . ومتكامل من التصورات والمفاھیم الدینامیة الصریحة والضمنیة للمجتمع

باختلاف الطابع الاجتماعي من ناحیة، واختلاف الثقافات من ناحیة أخرى، فضلا عن تختلف 

.اختلاف مظاھر التطور الاجتماعي بصفة عامة

مجموعة من المبادئ والقواعد التي توجھ السلوك "وتعرف القیم الاجتماعیة أیضا بأنھا 

ھا مجموعة المبادئ التي تشیر الى أو بأن). 39، ص1992، عبد اللطیف خلفھ ، 31"(الاجتماعي

كیفیة إقامة الفرد علاقات ذات معنى وھدف مع الاخرین في المواقف الاجتماعیة، سواء كانت ھذه 

.غیر ذلك...العلاقات مع الاسرة أم الأصدقاء أم جماعات العمل

قة كتعبیر عن وفي ھذا السیاق تؤكد بعض التحلیلات على أن القیم كانت تفھم في المراحل الساب

الایدولوجیات السیاسیة أو القومیة، أو من خلال الحدود المعروفة بین المجتمعات سواء في مراحل 

الازمات، أم في مراحل التحول، أما الان وفي ظل التغیرات السریعة التي یشھدھا العالم كانعكاس 

دیدة للأیدولوجیات الإقلیمیة لتزاید تأثیرات العولمة على منظومة القیم الاجتماعیة، فإن تعریفات ج

والقومیة قد ظھرت، ومن ثم فالقیم تتطلب معرفة نقدیة بھدف الفھم الأكثر عمقا للتأثیرات 

).185، محمد حسین ، ص 32(الجمعیة

ونستنتج من التعریفات السابقة أن مفھوم القیم بعامة، والقیم الاجتماعیة بخاصة قد احتل مكانة 

لاجتماع الذین ینتمون الى المدارس فكریة متباینة، ومن ثم جائت تعریفاتھم للقیم مھمة لدى علماء ا

ومن ناحیة أخرى أكدت معظم التعریفات . متباینة وتعكس توجھاتھم النظریة والایدولوجیة المختلفة

على أن القیم الاجتماعیة تتسم بالتغیر والتنوع، وأنھا تعكس التطورات الاقتصادیة والاجتماعیة 

.لثقافیة للمجتمع خلال مراحل تطوره المختلفةوا

أنھا مجمل المبادئ والقواعد المكتسبة التي تحدد السلوك : "التعریف الاجرائي للقیم الاجتماعیة

الاجتماعي للأفراد المجتمع في مواقف معینة، وفي سیاقات اجتماعیة واقتصادیة وثقافیة محددة، 

ه المنظومة القیمیة لیست عامة أو مطلقة، وانما تتسم بالنسبیة وأن ھذ. وفي مراحل تاریخیة محددة

والتغییر، ومن ثم تعد تجسیدا للتغیرات البنائیة والثقافیة التي یتعرض لھا المجتمع خلال مراحل 
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تطوره المختلفة حیث تلعب المتغیرات الداخلیة والخارجیة دورا مھما ومؤثرا في تشكلھا في كل 

".مرحلة

لماء الاجتماع فیھتمون بالقیم الاجتماعیة والقیمة ھي التي تشبع رغبات المجتمع، وذھب أما ع

علماء الاجتماع الى أن طبیعة القیم نابعة من الجماعة كالتمسك بالشرف والمحافظة على التقالید و 

).56- 54،ص 1992، احمد الاھواني ، 33(الأداب الاجتماعیة

:لدیةمفھوم المجالس الب: خامسا

ویقصد بالمجلس البلدي سلطة بلدیة تمارس مھاما محددة بموجب النظام ویحدد أعضاء 

المجلس بقرار وزاري حیث یختار نصفھم عن طریق الانتخابات ویعین وزیر الشؤن البلدیة 

.والقرویة النصف الأخر

:مفھوم الانتخابات: سادسا

ویقصد بھا العملیة التي بمقتضاھا یدلي مجموعة من المواطنین بأصواتھم لصالح مرشحین 

یحظون بتأییدھم وذلك ضمن عملیة منظمة وفق أحد أنظمة الاقتراع المعتمدة دولیا على أن تتوفر 

.في المنتخبین الشروط اللازمة للممارسة حق الانتخاب

رة لموضوع البحثالدراسات السابقة والنظریات المفس

:الدراسات السابقة: أولا 

:والذي یتناول الباحث فیھ عدة محاور أساسیة ھي

.الدراسات العربیة والمحلیة المھتمة بالمشاركة السیاسیة والأخرى المھتمة بالقیم الاجتماعیة: أولا

.الدراسات الأجنبیة المرتبطة بالمشاركة السیاسیة: ثانیا

صیلیة ونقدیة وتحلیلیة للدراسات السابقة ومدى الاستفادة منھا في تكوین رؤیة نظریة مناقشة تف: ثالثا

.ومنھجیة للدراسة الراھنة

:الدراسات العربیة والمحلیة المھتمة بالمشاركة السیاسیة والأخرى المھتمة بالقیم الاجتماعیة: أولا

".البلدیةتقویم تجربة الانتخابات: "م، بعنوان2005مركز اسار : دراسة

وھي دراسة وصفیة لتقویم تجربة الانتخابات البلدیة والالیات التي تمت بھا والنتائج الي آلت 

إلیھا في المملكة العربیة السعودیة بھدف رسم صورة عن تجربة لانتخابیة وعرفة إیجابیات 

ات التي تعترض الانتخابات ونقاط الضعف فیھا، من خلال وجھة نظر المبحوثین ومعرفة الصعوب

طریقھا لعلاجھا وتلافیھا مستقبلا، مما یساعد في ترسیخ مفھوم الانتخابات كممارسة شعبیة، 

ومعرفة أراء المبحوثین في الانتخابات في القطاعات الأخرى مثل مجلس الشورى والجامعات 

.والغرف التجاریة والاتحادات الریاضیة
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والتعرف أیضا على نزاھة الانتخابات ومدى تحقیقھا لرغبات الجمھور وعلى وجھة المبحوثین 

في الحملات الانتخابیة، ومن أھم نتائجھا ارتفاع نسبة المشاركة في التصویت وخاصة في أواسط 

سبة من الفئات المتعلمة والمتقدمة في السن والمتزوجین والعملین في القطاع الحكومي، وارتفاع ن

ومن . یرون أن الانتخابات كانت نزیھة وأن تنفیذھا كان جیدا وأن وعود المرشحین كانت مبالغ فیھا

نتائجھا ارتفاع نسبة الذین یرون أن الانتخابات حققت رغبات الجمھور، وأیضا ارتفاع نسبة الذین 

.لأخرىیقفون موقفا إیجابیا من التجارب الانتخابیة التي جرت وتجرى في المجالات ا

الوحدات المحلیة وتنمیة المشاركة السیاسیة :م،بعنوان1993محمد عمارة،: دراسة

):1"(للشباب

لقد استھدفت ھده الدراسة دراسة الوحدات المحلیة وتنمیة المشاركة السیاسیة للشباب، 

لوصفیة والتعرف علي مقترحاتھم والمشكلات التي تواجھ الوحدات المحلیة، أجریت الدراسة ا

التقویمیة واستخدام منھج دراسة الحالة ومنھج المسح الاجتماعي الشامل، كما استخدمت استمارة 

مقابلة وتحلیل  المحتوى وأیضا المقابلة غیر المقننة والملاحظة بالمشاركة، وكانت الأسالیب 

باط ومعنویة التكرارات والنسب المئویة ومعامل التوافق ومعامل الارت: الإحصائیة المستخدمة ھي

الارتباط، توصلت الدراسة إلى أن الوحدات المحلیة تقوم بتنمیة المشاركة السیاسیة للشباب ومعرفة 

.مقترحاتھم نحو المشكلات التي تواجھ الوحدات المحلیة

وتبین أن الوحدات المحلیة في مجتمع البحث تقوم بتنمیة المشاركة السیاسیة وإدا كان ھدا 

الفعل، فما ھي البرامج المتبعة لتحقیق دلك، وھل لھا أثر على القیم الاجتماعیة الأمر یحدث ب

المرتبطة بتحقیق المشاركة في انتخابات مجالس البلدیة، ھدا ما سنتعرف علیھ في ھده الدراسة من 

.خلال الدراسة المیدانیة

قتھا باختیار نوع القیم الشخصیة والاجتماعیة وعلا: م، بعنوان1982حسن عبدالرحمن،:دراسة

):2"(التعلیم والمھنة لطلبة المرحلة الثانویة بدولة الكویت

استھدفت الدراسة الكشف عن الھرم القیمي، خاصة القیم الشخصیة والاجتماعیة وعلاقتھما 

باختیار نوع التعلیم والمھنة لدى طلبة المرحلة الثانویة بدولة الكویت، استخدم مقیاس القیم للتعلیم

مدرسة في الكویت موزعة علي 30الثانوي واستبیان للتعلیم وآخر للمھنة، واختیرت العینة من 

طالب وطالبة، توصلت الدراسة إلى القیم التي لھا علاقة بكل نوع من 1000جمیع المناطق قوامھا 

ة في دولة التعلیم  والقیم التي لھا علاقة بكل نوع من المھنة ووجود الھرم القیمي  لمجموعة الطلب

الكویت،  كما وجدت أھرامات قیمیة للمجموعات التي تكونت م الباحث في دراستھ التعرف على 
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طبیعة العلاقة بین القیم الشخصیة والاجتماعیة وبین مستوى المشاركة في انتخابات المجالس البلدیة 

.في مدینة الریاض وھدا ھو وجھ الاختلاف بین الدراستین

المناخ الأسري وعلاقتھ بتكوین القیم الاجتماعیة للأبناء : م، بعنوان2000وفاء خلیل،:دراسة

):4"(في مرحلة الطفولة المتأخرة

لقد استھدفت الدراسة التعرف على خصائص المناخ الأسري كما یدركھ أبناء عینة البحث 

والسالب و أولویة القیم وأوجھ التشابھ والاختلاف بین إدراك الأبناء لأبعاد المناخ الأسري الموجب 

سنة وقد 12-10في مرحلة الطفولة المتأخرة من ) بنین وبنات(الاجتماعیة المتكونة للأبناء 

استخدمت الباحثة المنھج الوصفي التحلیلي، كما استخدمت استمارة البیانات العامة، ومقیاس المناخ 

لاقتصادي للأسرة المصریة، الأسري ومقیاس القیم الاجتماعیة ومقیاس المستوى الاجتماعي وا

سنة 12-10من سن ) بنات143بنین 130(ة``تلمیذ وتلمیذ273وطبقت الدراسة على عینة قوامھا 

وتوصلت الدراسة إلى وجود اختلاف بین إدراك الأبناء لخصائص المناخ الأسري الموجب 

ات في كل المقاییس والسالب، و وجود فروق ذات دلالة إحصائیة بین مجموعة البنین ومجموعة البن

ودلك عند مستوى . الفرعیة التحصیل، الإنجاز، التعبیر عن الرأي، صراع التفاعل، التوجھ الثقافي

والمقاییس الفرعیة ) 0,01(ومقیاس التوجھ  الترویحي) 0,001(أما مقیاس الاستقلال 0,05دلالة 

طیھ بین كل من أبعاد المناخ كان غیر دال، وجود علاقة ارتبا) التماس، التوجھ الدیني، التنظیم(

.الأسري والقیم الاجتماعیة المتكونة لدى الأبناء في تلك المرحلة

بناء على ما سبق یتضح أن ھناك علاقة ارتباطیة بین المناخ الأسري والقیم الاجتماعیة 

المتكونة لدى الأبناء في الطفولة المتأخرة، فھل توجد علاقة بین المناخ الأسري، وبین مستوى 

باحث المشاركة في انتخابات مجالس بلدیة مدینة الریاض، ھدا ھو وجھ الاختلاف بین دراسة ال

.وھده الدراسة وسوف یحاول الباحث التعرف على طبیعة ھده العلاقة من خلال الدراسة المیدانیة

المشاركة السیاسیة في تنظیمات المجتمع : م،بعنوان1997علي محمد عبدالغني،:دراسة

):5"(المدني، دراسة میدانیة للجمعیات الأھلیة في محافظة بني سویف

ة التعرف على طبیعة المشاركة داخل المجتمع المدني وتحدید الجمعیات استھدفت الدراس

التطوعیة، والخصائص العامة للمشاركین، ومستوى الأداء ودرجة الانخراط في الأمور السیاسیة 

مروراً بتاریخ مشاركتھم وانتھاءً باتجاھاتھم نحو المشاركة الشعبیة، وینطلق ھدا البحث من إطار 

بین رؤیة جرامشي لعلاقة الدولة بتنظیمات المجتمع المدني، وتوظیف ھده نظري وتحلیلي یجمع

العلاقة في إعادة النشاط لحركة المجتمع المدني وتنظیماتھ بعیداً عن سیطرة الدولة وتوصلت 

الدراسة إلى إبراز الغیاب النسبي للمجتمع المدني، واختزالھ في سلطة الدولة، وھو أمر غیر 
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، ویقضي على المبادرات الطوعیة والروابط العقلانیة الاختیاریة منصف وغیر مرغوب فیھ

للأفراد، ولھدا سوف یحاول الباحث في دراستھ معرفة دور مؤسسات المجتمع المدني الریاض في 

.دعم وتنمیة القیم الاجتماعیة الدافعة للمشاركة في انتخابات المجالس البلدیة

المشاركة السیاسیة وأثرھا في المجتمع ":م، بعنوان1987محمد بھجت كشك،:دراسة

):6"(دراسة في خدمة المجتمع: المحلي

تناولت ھده الدراسة مفھوما للمشاركة السیاسیة ومستویاتھا وعرض لكل أنواع الأنشطة 

السیاسیة التي یمكن للمواطن المشاركة من خلالھا، كما عرض للاتجاھات النظریة الأساسیة في 

ركة السیاسیة، وإبراز متغیرات الوضع السیاسي أو البیئة السیاسیة  وأثر دلك في تفسیر المشا

المشاركة السیاسیة، ثم عرض للثقافة السیاسیة باعتبارھا تتضمن القیم والاتجاھات التي تھیئ أو 

تعوق المشاركة، وتناول أیضاً التنشئة السیاسیة باعتبارھا العملیة  التي تساعد علي غرس الثقافة 

لسیاسیة، واعتمد في تفسیر ذلك على أساس نموذج المجتمع ذي النمط الأسیوي في الإنتاج، ثم ا

عرض مفھوم تنمیة المجتمع المحلي وذلك من منظور الخدمة الاجتماعیة، ثم تناول أنماط المشاركة 

مثل المشاركة في الحملات الانتخابیة والمشاركة) الحضر-الریف(السیاسیة في المجتمع المصري

في الترشیح للانتخابات وفي الأحزاب، وعرض لاتجاھات المواطنین نحو المشاركة في العمل 

السیاسي ومعوقات المشاركة في الانتخابات وفي العمل السیاسي، وتناول وعي المواطنین بالمسائل 

والموضوعات السیاسیة، كما تناول مشاركة المواطنین في أنشطة تنمیة المجتمع وعلاقة ذلك 

.شاركة في العمل السیاسي، ثم نوقشت النتائجبالم

):7" (حق المشاركة في الحیاة السیاسیة: "م، بعنوان1992داود عبد الرزاق، : دراسة

استھدفت الدراسة التعرف على حق مشاركة المواطنین في الحیاة السیاسیة باعتباره أحد 

یقتصر ممارستھ على المواطنین دون الأجانب، الحقوق السیاسیة المقررة لھم داخل دولتھم والذي

وترتبط المشاركة بالدیموقراطیة لتداول السلطة واسنادھا، وكذلك الاستفاء الشعبي الذي یرتبط 

بالدیموقراطیة شبھ المباشرة والذي یعد وسیلة فعالة للتعرف المستمر على اراء الشعب في القضایا 

.الھامة والعامة

شروط موضوعیة وشروط شكلیة، كما : وط عضویة ھیئة الناخبین وھىتناول البحث شر

تناول الإجراءات الممھدة في قرار دعوة الناخبین وفتح باب الترشیح واجراءاتھ والنطاق الذي یتم 

والداعیة السیاسیة، والتي یقوم المرشحون بھا إبان الانتخابات، ثم ) الدائرة الانتخابیة(فیھ الترشیح

.لمشاركة، ثم نوقشت النتائجتناول مرحلة ا



تأثیر القیم الاجتماعیة على المشاركة في انتخابات المجالس البلدیة
))دراسة میدانیة على مدینة زواره((

م2020ینایر

222)العدد الرابع والعشرون ( مجلة الباحث 

دراسة اتجاھات الشباب الجامعي نحو المشاركة :" م، بعنوان1995دراسة سمیرة الجوھري، 

".الاجتماعیة والسیاسیة وعلاقتھا بسماتھم الشخصیة

الاجتماعیة : استھدفت الدراسة التعرف على اتجاھات الشباب الجامعي نحو المشاركة بنوعیھا

یة، حیث یتوسط ھذه الفترة  ما بین مرحلتي الطفولة والرجولة، كما أنھا تتسم بحدوث والسیاس

تحولات فیزیقیة تتجھ نحو النضج، ومفھوم سمات الشخصیة جملة الصفات الجسمیة والعقلیة 

والمزاجیة والاجتماعیة والخلقیة التي تمیز الشخص من غیره، تندرج ھذه الدراسات تحت ما 

لوصفیة التحلیلیة، حیث تسعى لاختیار فروض علاقیة سبق التوصل إلیھا دون یعرف بالدراسات ا

التحكم في المتغیرات أثناء اختبار تلك الفروض، وقد استخدمت الباحثة منھج المسح الاجتماعي 

بطریقة العینة، واستخدمت الباحثة أداة قیاس اتجاھات الشباب الجامعي نحو المشاركة الاجتماعیة 

المجال الجغرافي والمجال البشري والمجال الزمني للدراسة، ومن : الات الدراسةوالسیاسیة، مج

.ارتباط قوي موجب بین متغیرات الجنس والاتجاه نحو المشاركة: نتائج الدراسة

:الدراسات الأجنبیة: ثانیاً 

):rosenberg)9دراسة

قد استھدفت الكشف عن العوامل التي والتي تناولت موضوع محددات اللامبالاة السیاسیة، ول

تسھم في اللامبالاة السیاسیة، واعتمدت الدراسة على المقابلات النوعیة مع عینة غیر عشوائیة 

علماً بأن المقابلات غیر " نیویورك"مكونة من سبعین فرداً من الذكور یقیم معظمھم في مدینة 

ئھ في العملیة السیاسیة بأقل قدر من موجھة، وقد وضعت بحیث تشجع الفرد على أن یكشف عن آرا

التوجیھ وأقصى قدر من العفویة، و لقد توصلت ھذه الدراسة إلى العدید من النتائج ذات الصلة 

:بالعوامل التي تسھم في تحقیق اللامبالاة السیاسیة والتي من أھمھا

ثر علي بعض جوانب أن الفرد ینظر إلى النشاط السیاسي كتھدید وكنوع من الضغوط التي تؤ

حیاتھ، فقد یؤثر نشاطھ السیاسي على علاقتھ بجیرانھ و أصدقائھ، أو قد یؤثر أیضاً على مكانتھ 

الاجتماعیة، وبالتالي فإن ھذه العوامل السابقة والضغوط المتعددة قد تجعل الفرد یحس أن اللامبالاة 

.ھي الأكثر ملائمة لحیاتھ

سیاسي بمعنى أن الفرد حتى إذا نشط سیاسیاً فإن النتائج السیاسیة الشعور بعدم جدوى النشاط ال_

.التي یرجوھا لن تتحقق ولذلك لا داعي للقیام بأي نشاط

غیاب الحوافز للاھتمام بالمشاركة السیاسیة حیث یحتل ھذا العامل دوراً ھاماً في تشجیع النشاط 

. السیاسي مما یساعد على تدعیم المشاركة
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Almond and verba1965دراسة )   (

والتي استھدفت التعرف على دور الأسرة كأداة من أھم أدوات التنشئة في تدعیم المشاركة، 

أمریكا، : وقد أجریت الدراسة على مجموعة كبیرة من الأفراد في سن المراھقة في خمسة دول ھي

كة التي بریطانیا، ألمانیا، إیطالیا، المكسیك، وتم توجیھ سؤال لأفراد العینة عن مقدار المشار

سنة، ولقد توصلت الدراسة الى العدید من النتائج من 16مارسوھا في قرارات الأسرة قبل سن 

أن أكثر نصف المبحوثین على مستوى كل الدول ماعدا إیطالیا أجابوا بأنھم كانوا یمارسون : أھمھا

وھاماً في تأثیراً على قرارات الأسرة، وقد أوضحت النتائج بصفة عامة أن للأسرة دوراً كبیراً 

.تدعیم عملیات المشاركة لدى الأفراد

) "(kim and nie1978دراسة 

حول مشاركة الجماھیر في المجالات السیاسیة في سبع دول تتشابھ من حیث نظمھا السیاسیة 

ابقا، استرالیا، الھند، الیابان، ھولندا، نیجیریا، الولایات المتحدة الأمریكیة، یوغوسلافیا س: وھي

وركزت الدراسة على التصویت في الانتخابات العامة والعمل من أجل الحزب والعضویة في 

.الحزب، والاتصالات مع المسؤولین وعضویة المنظمات التطوعیة

وقد توصلت الدراسة إلى أنھ بالرغم من أن ھذه الدول تتشابھ من حیث أنظمتھا السیاسیة، إلا 

من حیث حجم مشاركة الجماھیر في الحیاة السیاسیة، فالأمریكیان یصوتون أنھا تختلف فیما بینھا

أقل من الھولندیین، أو الاسترالیین أو الألمان الغربیین، كما أوضحت النتائج أنھم یتصلون 

بالمسؤولین من أجل حل بعض المشكلات الشخصیة بشكل أقل من الأسترالیین والھولندیین و أكثر 

أوضحت النتائج أن الأمریكان أكثر میلاً  لأن یكونوا أعضاء نشطین في من النیجیریین، كما 

الجماعات التطوعیة التي تھتم بشؤون المجتمع، وذلك أكثر من مواطني الدول الأخرى ما عدا 

یوغوسلافیا السابقة، كما یمیل الیابانیون والھولندیون مثلھم مثل الأمریكان إلى العمل من أجل 

الاسترالیون العضویة في الحزب فقط، ویرجع الباحثون ھذه الاختلافات الحزب، في حین یفضل 

:إلى العدید من العوامل أھمھا

.مقدار ما یقوم بھ النظام السیاسي من توعیة وتشجیع للجماھیر على المشاركة-

.مدى وجود اتجاھات مشاركة لدى الجماھیر-

في إشراك الجماھیر في الأنشطة مدى وجود أحزاب سیاسیة وجماعات ضغط تقوم بدور فعال-

.السیاسیة

ھناك قیود في بعض الدول تحد من المشاركة السیاسیة للمرأة، وفي بعض الحالات قد تحرمھا من -

. التعلیم وعضویة التنظیمات
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Dantio and Giles 1982)(12دراسة 

استھدفت الدراسة التعرف على آثار مكانة الجیرة على المشاركة السیاسیة، باستخدام 

عن الانتخابات الأمریكیة التي " میتشجان" البیانات التي قام بھا مركز البحوث التابع لجامعة 

یة م، وقد أشارت الدراسة إلى أھمیة تقسیم الأنشطة السیاسیة إلى أنشطة سیاس1972أجریت عام 

ذات أساس فردي، و أنشطة سیاسیة ذات أساس اجتماعي وتوصلت الدراسة إلى أن مكانة الجیرة لا 

ترتبط بالمشاركة السیاسیة ذات الأساس الاجتماعي، إن تحلیل نتائج الدراسة  قدم استبصاراً 

بالممیزات التي یتمتع بھا الأفراد مرتفعو المكانة في  المجال السیاسي، فمواردھم 

لا تدعم فقط مشاركتھم السیاسیة وقوتھم، ولكن ) مستویاتھم أعلى في الدخل والتربیة(ةالشخصی

مشاركتھم تدعم أكثر من ذلك عن طریق إقامتھم في سیاقات ذات مكانة أعلى، حیث  یتفاعلون مع 

.آخرین من نفس المكانة الاجتماعیة، وھكذا فإن أثار المكانة المتزایدة یتم تدعیمھا بالتبادل

":Huntington and weiner 1987:"دراسة

والتي قامت بإجراء مسح نظري للأنشطة والمجالات المختلفة المتعلقة بالمشاركة السیاسیة 

:بھدف التوصل إلى معرفة العوامل المحددة لمشاركة المواطنین، وتم التوصل إلى العوامل الآتیة

یزید من درجة المشاركة السیاسیة للمواطنین طبقاً أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي المرتفع -1

.لمختلف المحكات

أن الانتماء إلى الجماعة الممیزة على أساس القرابة أو الدین أو اللغة أو الإقلیم یزید من درجة -2

.المشاركة السیاسیة للمواطنین

ؤسسات أن عضویة الاتحادات والأحزاب والجمعیات وجماعات المصلحة وغیرھا من الم-3

.الرسمیة وغیر الرسمیة من العوامل الھامة التي تزید من درجة المشاركة السیاسیة للمواطنین

أن المواطنین في المدینة أكثر مشاركة من المواطنین في الریف على الرغم من تأكید بعض -4

كبر من النظریات على أن اتجاه المجتمع نحو ما یسمى بالمدن الكبیرة جعل المشاركة في الریف أ

.المشاركة في المدینة

.یعد الجنس عاملاً ھاماً في تحدید درجة المشاركة حیث یكون الرجل أكثر مشاركة من المرأة-

:مناقشة نقدیة وتحلیلیة للدراسات السابقة ومدى استفادة الباحث منھا: ثالثاً 

منھما أو الدراسات یتضح من العرض السابق للدراسات السابقة العربیة سواء العربیة

الأجنبیة التي تناولت موضوع الانتخابات والمشاركة السیاسیة أو القیم الاجتماعیة أن أغلب 

الدراسات السابقة ركزت على أسلوب تحلیل المضمون لبیانات متاحة من انتخابات سابقة، أو 

ا یتضح من مسوح سابقة لبعض المراكز البحثیة، أو مقابلات شخصیة على عینات مختلفة، كم
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عرض الدراسات السابقة أن أغلب ھذه الدراسات ركزت على أشكال المشاركة السیاسیة التقلیدیة، 

وعلى الرغم من التنوع والتباین في الدراسات العربیة والأجنبیة المقدمة سابقاً، إلا أن ھذه الدراسات 

دراستنا ھذه توضح تأثیر القیم اختلف في تقییمھا لأھمیة المتغیرات التي تلعب دوراً في المشاركة، و

الاجتماعیة في المشاركة السیاسیة بشكل عام والمشاركة في الانتخابات البلدیة بشكل خاص، مما 

یعكس الندرة الشدیدة في موضوع البحث الحالي ویعزز من أھمیتھ نظریاً وتطبیقیاً وذلك انطلاقاً 

الأمر الذي یبین أن ثمة حاجة لمثل ھذه من الخصوصیة البنائیة والثقافیة للمجتمع اللیبي، وھو 

الدراسات الوصفیة التحلیلیة لأبعاد المشاركة الاجتماعیة والسیاسیة والدور الذي یمكن أن تلعبھ القیم 

الاجتماعیة في تفعیل المشاركة في الانتخابات البلدیة من ناحیة، ومعرفة المعوقات والتحدیات 

فعیل المشاركة من جانب المواطنین في ھذه الانتخابات من الثقافیة والاجتماعیة التي تحول دون ت

. والكشف عن مستوى الوعي الاجتماعي والسیاسي بمثل ھذه القضایا الاجتماعیة. ناحیة أخرى

ومما یزید من أھمیة االبحث الراھن أیضاً أنھا تحاول الكشف عن دور المؤسسات الحكومیة في 

وخاصة دور الدولة والمؤسسات التربویة، وكذلك دور تفعیل المشاركة في الانتخابات البلدیة 

المؤسسات المجتمع المدني، ھذا إضافة الى الدور المھم الذي یمكن ان تقوم بھ الاسرة والعائلة في 

ولكن بشكل أكثر تحدیداً قد استفاده الباحث من الدراسات . مجال التنشئة الاجتماعیة والسیاسیة

الحالیة وأھدافھا والمتطلبات المنھجیة التي یمكن الاستناد علیھا، السابقة في صیاغة مشكلة الدراسة

وبدون شك على الرغم من اختلاف الدراسات السابقة في انتماءاتھا الفكریة والایدولوجیة والمكانیة 

والزمانیة الا ان الباحث سوف یستفید منھا بشكل كبیر في مناقشة نتائج الدراسة الحالیة، وتوضیح 

. ق والاختلاف بینھا وبین الدراسات السابقةنقاط الاتفا

:النظریات المفسرة لموضوع المشاركة السیاسیة

:تمھید

نظراً لأن الھدف الرئیسي للدراسة یتمثل الكشف عن مدى تأثیر القیم الاجتماعیة في عملیة 

مدینة زوارة بصفة خاصة، فإن المشاركة في انتخابات المجالس البلدیة في المجتمع اللیبي عامة، و

التعرف على الاتجاھات النظریة والرؤى الفكریة السوسیولوجیة الكلاسیكیة والحدیثة التي أھتمت 

بقضیة المشاركة الاجتماعیة والسیاسیة بصفة عامة تعتبر مطلباً مھماً في البحث الراھن  وذلك 

تجاھات النظریة لفھم وتحلیل قضیة للكشف عن الإسھامات النظریة والفكریة التي قدمتھا ھذه الا

.المشاركة

وانطلاقاً من ذلك سوف یھتم الباحث في ھذا المبحث بعرض بعض الاتجاھات النظریة 

وذلك للاستفادة من تلك الرؤى في تحدید مدخل نظري ) الكلاسیكیة والحدیثة(السوسیولوجیة 
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مناسب للبحث الراھن یتناسب مع موضوع البحث من ناحیة، وخصوصیة الظاھرة في المجتمع 

:م سوف نستعرض للاتجاھات التالیةأخرى، ومن ثاللیبي من ناحیة

.الرؤى الفلسفیة ودراسة المشاركة السیاسیة_  

.المشاركة السیاسیة في إطار العولمة_ 

:الرؤى الفلسفیة ودراسة المشاركة السیاسیة: أولاً 

ة لتدعیم وتطویر الفكر لقد اھتم الكثیر من فلاسفة الیونان بقضیة المشاركة السیاسیة في محاول

الدیموقراطي معتمدین في ذلك على الأفكار الفلسفیة القدیمة، حیث استحوذت قضیة المشاركة 

السیاسیة على جزء كبیر من تفكیر وجھود الفلاسفة منذ القدم باعتبارھا مجالاً للفكر والنشاط 

وم على فكرة أن مشاركة السیاسي، وترتبط ھذه القضیة بالدیموقراطیة الاثنیة القدیمة التي تق

).292،امام الطاعنة ، ص14(المواطن في الشؤن العامة للمدینة تكفل لھ الحیاة السعیدة

ولقد دعا الكثیر من الفلاسفة والمفكرین إلى تطویر الفكر الدیموقراطي والمشاركة السیاسیة 

:معتمدین على الفكر الیوناني القدیم ومن أھم ھؤلاء الفلاسفة

)1704_1632(جون لوك

لقد أسھمت أفكار جون لوك في ترسیخ أسس اللیبرالیة السیاسیة، فقد عارض المعتقدات القائمة 

على أن الحاكم مفوض من قبل الله لممارسة السلطة، وبالتالي على عامة الشعب الخضوع لھ وتنفیذ 

ا أوامره، فھو یرى أن جمیع أشكال السلطة محدودة، ولیست مطلقة، وھى لا توجد إلا برض

).292نفس المرجع السابق ،ص15(المحكومین

على حق كل فرد من المجتمع في حمایة مصالحھ وحقوقھ، ویقوم العقد " جون لوك"ویؤكد 

الاجتماعي على تنظیم العلاقة بین المحكومین والسلطة الحاكمة من أجل الحفاظ على ھذه الحقوق، 

فالسلطة الحاكمة تلتزم بإقامة العدل والمساواة، . ماوھذا العقد یفرض التزامات متبادلة على كل منھ

وعدم المساس بحقوق الأفراد، وعلى ھذا الأساس یكون أفراد المجتمع قد شاركوا بمحض إرادتھم 

).355،ص1986، بوریكو16(في اختیار السلطة التي تمثلھم

)1755:_1689(مونتسكیو_ 

ل حقاً لجمیع الناس وتتحقق في رأیھ من خلال یرى مونتسكیو أن المشاركة السیاسیة تمث

التمثیل النیابي الذي یساھم في مناقشة القضایا بطریقة إیجابیة، وتتسع للشعب الاختیار الأمثل 

للمثلین، ومن ناحیة أخرى یؤكد على وجود امتیازات لفئة من الناس، ومن ثم یجب الحفاظ علیھم 

بھم، كذلك یؤكد على مبدأ الانتخابات العامة التي من خلال منحھم سلطة قضائیة وتشریعیة خاصة

تجسد المشاركة الاجتماعیة والسیاسیة، ولذلك یؤكد على حق المشاركة السیاسیة لجمیع أفراد 
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المجتمع، ولكن كل حسب موقفھ في المجتمع ومركزه الاجتماعي والاقتصادي ولیس بدرجة 

).41، ص2007،سامیةعطاة الله ،17(متساویة

):1778_1712(جاك روسوجان- 

من خلال مؤلفھ العقد الاجتماعي على ضرورة وأھمیة دور الشعب في " روسو"یؤكد 

ممارسة السلطة، ومن ثم یعترف المواطن العادي ویھتم بحقوقھ وحریاتھ الطبیعیة المستمدة من 

رمزي ،18(الطبیعة ویھتم بحقوقھ وحریاتھ الطبیعیة المستخدمة من الطبیعة البشریة

).25،ص1994الشاعر،

ویؤكد روسو على أن دور الشعب لیس مجرد التصویت فقط، ولكن دور إیجابي وفعال مع 

مشاركة سیاسیة عامة ومؤثرة في عملیة التغییر تأخذ بعین الاعتبار أن الأغلبیة وأن المساواة 

المساواة الاقتصادیة والحریة التي تطلبھا المشاركة السیاسیة یجب أن تدعم بكفالة نوع من 

. والاستقلال الاقتصادي للفرد، وھو الشيء الذي یدعم إرادة الفرد وقدرتھ على المشاركة الحقیقیة

ولذلك نجده یؤكد على أھمیة تعلم المواطن وتنشئتھ على القیم التي تعبر عن الإرادة العامة وتغلیبھا 

.على الإرادة الخاصة

:)1873_1806(جون ستیورات میل_ 

على ضرورة المشاركة السیاسیة، إلا أنھ یحذر من الأغلبیة، ومن طغیان الرأي " میل"أكد 

العام مع عدم وجود سلطة تسود المجتمع وتحكم أعضائھ، واعتبر ذلك من أھم مشكلات المجتمع 

اسیة السلبیة السی" میل"الدیموقراطي التي تشكل تھدیداً خطیراً للحریة، وفي نفس الوقت یرفض 

ولذلك فإن . لأن لھا أثاراً سیئة تعمل على تدعیم فئة مسیطرة وتقضي على الفئات الحرة من الشعب

المشاركة السیاسیة في نظره توفق بین المصالح العامة والمصالح الخاصة الفردیة، وتؤكد على 

).242،ص1966، جون میل، 19(ضرورة المشاركة السیاسیة والشعبیة في السلطة

:العولمة وتغیر منظومة القیم والمشاركة السیاسیة: یاً ثان

یشھد العالم منذ عقد التسعینات على نحو أخص فیضاً من التحولات التي عكست في مجمل 

تحلیلاتھا مظاھر تحول كوني شمل كل من المجال الاقتصادي والسیاسي والثقافي بحیث یمكن 

تطورات التي وإن لم تمثل قطیعة من سابقاتھا إلا أنھا بالقطع القول بحق أن العالم قد ولج حقبة من ال

، ھدي 20(اختصت بعدد من الملامح التي انفردت بھا في ظل ما اصطلح على تسمیتھ بالعولمة

).54-52،ص2002میتیكس،

وفي إطار ھذا السیاق یشھد النظام الدولي الراھن مجموعة من التغییرات البنیویة الواسعة 

تباینت سماتھا وتبلورت ألیاتھا عبر العدید من التحولات مؤذنة بروح نظام عالمي جدید یقوم النطاق
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على منظومة القیم الاجتماعیة اللیبرالیة واقتصاد السوق في اطار ھیمنة الفكر الرأس مالي وتراجع 

).54-53، نفس المرجع السابق ،ص21(أي فكر مغایر لتلك المنظومة

ر الحدیث عن العولمة بحیث أصبحت الكلمة تشكل محوراً لكل خطاب بدءً من ومن ثم فقد كث

).103-102،ص2003، احمد زاید ، 22(الخطاب السیاسي والاقتصادي وانتھاء بالخطاب الثقافي

وتتباین الخطابات المختلفة حول اعتبار العولمة عملیة أو ظاھرة أو نظریة عملیة وإن صح 

مدخلاً نظریاً ظھر إلى الأفق نتیجة تراجع التنظیر الاجتماعي الكلاسیكي المرتبط التعبیر فإنھا تعد 

بالنسق القومي والاتجاه نحو التنظیر المرتبط بالنسق العالمي، ووسط ھذه الصراعات الأیدولوجیة 

:برزت نماذج ومداخل نظریة مرتبطة بعملیة العولمة منھا

:نظریة النسق العالمي_ 

ھذا النموذج النظري من مقولة أساسیة ھي أن العولمة ھي العملیة التي انتشر بھا وینطلق

النظام الرأس مالي على المستوى العالمي، ونظراً لأن العالمي أحتفظ ببعض خصائصھ في العدید 

ومن ثم فمع بدایة القرن الحادي والعشرین فإن . من البلدان، فإن ظاھرة العولمة لیست ظاھرة جدیدة

قتصاد الرأس مالي بدا وكأنھ سیواجھ أزمة حقیقیة في عدم الاستقرار في سوق الاقتصاد وخاصة الا

ما ھو " العولمة"سوق الأوراق المالیة، ووفقاً لھذه النظریة فإن التمجید الإیدیولوجي لما یطلق الان 

إذ 1998ر عام في حقیقة الأمر إلا أغنیة جدیدة للحن قدیم حسبما یؤكد والرشتاین في مؤلفھ الصاد

2006، سعید ناصف ،23(یعتمد في تحلیلھ للعولمة على مفھوم الدول المركزیة والدول المحیطة

، فالثقافة والقیم الاجتماعیة من وجھة نظر والرشتاین ھما القوة الدافعة، لأن عملیة تحدید )137،ص

الرشتاین أنھ حینما یرى الملامح الثقافیة تنطوي على رسم الحدود الذاتیة، وفي ھذا الصدد یرى و

الأفراد نفسھم ینتمون إلى ثقافة عالمیة فإن ھذه الثقافة جوھریاً ھي ثقافة الجماعات المھنیة، ومن ثم 

الاھتمام الحالي بالقیم الاجتماعیة والثقافة بوصفھا الشاھد الكلاسیكي على عملیة التطور الاجتماعي 

لثقافة والقیم الاجتماعیة بمثابة وسائل تساعد والتحرر الفردي على حد تعبیره، ومن ثم تصبح ا

، محمود 24(الأفراد والجماعات على استرداد وجھتھم أو نقطة ارتكازھم الأساسیة

).293-292،ص2008بیومي،

:نظریة الثقافة العالمیة _ 

ة ركز ھذا النموذج النظري على مدى تناغم وسائل الإعلام عبر دول العالم وأعطى أھمی

للثقافة والقیم الاجتماعیة أكبر من أھمیة كل من الاقتصاد والسیاسة، كما یعطي اھتماماً أساسیاً 

لكیفیة مواجھة الأفراد والأمم للثقافة العالمیة البازغة ویعتمد ھذا النموذج النظري على مفھوم أن 

علام والاتصال خلال الثقافة العالمیة موجودة بالفعل، ویرجع ھذا الى التطور السریع لوسائل الإ
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ماكلو ھان القریة الكونیة وعلى الرغم من أن ثقافة العالم (العقود الأخیرة، وبزوغ ما أطلق علیھ 

الغربي أصبحت متغلغلة داخل مؤسسات كل العام، إلا أن تأثیراتھا لیست مطلقة، فالإقلیم تختلف في 

وأنھ لا توجد ثقافة في العالم دون أن تفسیراتھا لبعض الأمور كحقوق الأفراد والحریات والمساواة، 

یكون لھا ما یناقضھا، كما أن تلك الحقوق والقیم تختلف من مجتمع لأخر ولا یعني ذلك أن نقل نفس 

النموذج العالمي إلى كل الدول سیصاحبھ ظھور عالم متجانس ثقافیاً وفكریاً وأیدویولوجیاً وذلك لأن 

خر، وأن الثقافة العالمیة یمكنھا أن تؤدي إلى ظھور تأثیرات العولمة سوف تختلف من مجتمع لأ

سعید ناصف ، مرجع سبق ذكره (صراعات جدیدة على الصعید الثقافي والأیدیولوجي المحلي

).37،ص

:نظریة المجتمع العالمي_ 

أن مفاھیم مثل الثقافة العالمیة والاقتصاد العالمي والعالمیة والمجتمع giovannie reyesیرى 

العالمي أصبحت مفاھیم ذات حقیقة واقعیة في عصر العولمة الذي یتمیز بسرعة الاتصالات وزیادة 

التقدم التقني والعلمي بشكل یفوق كثیراً ما كان سائداً في العصور والأزمنة السابقة، ومن ثم فإن 

مجتمع العالمي، قائمة على فكرة إعادة تعریف الاستغلال والسیطرة والھیمنة على الطبیعة نظریة ال

والمجتمعات الإنسانیة باعتبارھا قضایا إعلامیة وكونیة، ومن ثم یرى والرشتاین أن النظریة 

،رونالد روبرتسون، مرجع سبق ذكره 26(المساھمة في تعریف الوضع العالمي والكوني

حرى إعادة تعیف ما ھو عالمي وما ھو كوني، لتشكیل ما ھو محلي وفقاً ، أو بالأ)160،ص

لأغراض ومصالح النظام العالمي، ومن ھنا تبدأ إعادة تشكیل القیم الاجتماعیة في المحیطات التابعة 

.لكي تتماشى مع القیم الاجتماعیة في المراكز أو العواصم

جھات نظر متعددة للعولمة، تعكس توجھات وفي ضوء ما تقدم یمكن القول إن ثمة و

أیدیولوجیة ونظریة وفكریة، كما تعكس تلك الرؤى المتباینة أیضاً أن العولمة ظاھرة متعقدة 

ومتشابكة تتضمن جوانب كثیرة متداخلة ومن ثم ینبغي النظر إلى تلك الظاھرة، أو ذلك المدخل 

، محمد بیومي ، 27(أبعادھا المختلفةالنظري من منظور شمولي یراعي التداخل والتعامل بین 

).297-295مرجع سبق ذكره،ص

:الخاتمة

انطلاقاً من أن التنظیر یعد بمثابة الوسیلة التي یحقق بھا العلم أھدافھ الرئیسیة، وأن النظریة 

م فأن ھي التي تحدد نوع المادة أو الوقائع التي یجب جمعھا من الظاھرة من قبل الباحث، ومن ث

الباحث وھو بصدد بحثھ بحاجة إلى مدخل نظري أو بالأحرى رؤیة نظریة تساعده في جمع 
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230)العدد الرابع والعشرون ( مجلة الباحث 

البیانات، وإن صح التعبیر تكون بمثابة إطاره المرجعي عند جمع البیانات والمعلومات عن الظاھرة 

.لیس ھذا فحسب بل وعند تفسیر ھذه السیاسات وتحلیلھا كیفیاً 

لتراث النظري في مجال النظریة الاجتماعیة حیث معرفة الرؤى الفلسفیة وبعد الاطلاع على ا

ودراسة المشاركة السیاسیة والتعرف على الإسھامات الفكریة للفلاسفة في تطویر الفكر 

الدیموقراطي والمشاركة السیاسیة معتمدین في ذلك على الفكر الیوناني، ثم الوقوف على إسھامات 

باحث أمام عدد من النظریات الاجتماعیة لا بأس بھ وادعاء كل من ھذه النظریة للعولمة، أصبح ال

النظریات أنھا تفسر ظاھرة الحیاة الاجتماعیة، إلا أن الباحث سینطلق من المدخل النظري للعولمة 

.ونماذجھ النظریة المتعددة باعتباره أدق الاتجاھات النظریات لموضوع البحث

الإجراءات المنھجیة للبحث

:ونوع البحثلمنھجا-1

في ضوء طبیعة البحث والاھداف التي تسعي الي تحقیھا استخدم  الباحث في ھذه البحث الاسلوب 

.الوصفي التحلیلي الاجتماعي بالعینة العشوائیة، باعتبارھا انسب المناھج

:مجالات البحث-2

.مدینة زواره: المجال المكاني -أ

.دینة احدي المدن اللیبیة ذات الطابع الحضري اجري ھذه البحث في مدینة زواره وتعتبر الم

:المجال الزمني-ب

.م2019حتي شھر ابریل 2019من بدایة شھر ینایر 

:المجالي البشري-ج

یتمثل المجال البشري ف عینة من المواطنین من سكان مدینة زواره وتم اختیار العینة بطریقة 

).مفردة100(عشوائیة تتكون من 

:البحث خصائص عینة -3

لا شك في ان التعرف علي الخصائص الاجتماعیة والثقافیة ، وكذلك الظروف المعیشة لعینة 

البحث یمكن ان یوضح مدي تأثیر تلك الخصائص في تشكیل اتجاھات عینھ البحث، ووجھات 

فیما نظرھم فیما یتعلق  بالمشاركة في انتخابات المجالس  البلدیة، ویمكننا توضیح تلك الخصائص

:یلي
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231)العدد الرابع والعشرون ( مجلة الباحث 

.یوضح توزیع أفراد العینة حسب العمر) 1(رقمالجدول

النسبةالعددالعمر

%1818سنة30أقل من_18من

%4242سنة40أقل من_30من

%1515سنة50أقل من_40من

%1717سنة60أقل من_50من

%88سنة فأكثر60من 

%100100المجموع

من عینة البحث وھذا یدل علي ان فئة 40-30الفئة العمریة من ان) 1(یتضج من الجداول رقم

الشباب كفئة تتمیز بقدرات ووعي مما یدفعھم الي المشاركة بجدیة في العملیة الانتخابیة بمجتمع 

- 18من اجمالي عینة البحث ، ثم جاء افي الترتیب الثاني من تتراوح اعمارھم %  42البحث بنسبة 

%.17بنسبة 60-50اء في الترتیب الثالث من تتراوح اعمارھم من ثم ج% 18سنة بنسبة 30
.یوضح توزیع أفراد العینة حسب الحالة الاجتماعیة) 2(الجدول رقم

النسبةالعددالحالة الإجتماعیة

%2222أعزب

%6767متزوج

%44مطلق

%77أرمل

%100100المجموع

من % 67بان  الغالبیة من افراد عینة البحث متزوجین بنسبة ) 2(یتضح نمن الجداول رقم 

ثم تأتي فئة % 22بنسبة ) اعزب(اجمالي عینة البحث، ثم تلیھا الفئة التي لم یسبق لھا الزواج 

.من اجمالي عینة البحث% 7الارامل بنسبة 
.حل الاقامةیوضح توزیع أفراد العینة حسب م) 3(الجدول رقم

النسبةالعددمحل الاقامة

%2020منطقة شعبیة

%6565منطقة راقیة
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232)العدد الرابع والعشرون ( مجلة الباحث 

%1515منطقة عشوائیة

%100100المجموع

من اجمالي افراد عینة البحث ممن یقمون في منطقة % 65ان )  3(یتضح من الجدوال رقم 

من اجمالي عینة %20راقیة ، بنما  من یقیمون في منطقة شعبیة جات في الترتیب الثاني بنسبة 

.البحث 
.یوضح توزیع أفراد العینة حسب المستوى التعلیمي) 4(الجدول رقم

النسبةالعددالمستوى التعلیمي

%33امي

%55یقرأ ویكتب

%44أبتدائي

%2323ثانویة عامةو ما یعادلھا

%5959تعلیم جامعي

%66ماجستیر

%100100المجموع

من % 59بان التعلیم الجامعي قد احتل الترتیب الاول بنسبة ) 4(یتضح من الجداول رقم 

. من اجمالي العینة% 3اجمالي افراد العینة، ، ونلاحظ انخفاض في نسبة الامیة ، حیث تشكل نسبة 
.یوضح توزیع أفراد العینة حسب المھنة) 5(الجدول رقم

النسبةالعددالمھنة

%5050حكومي مدنيموظف 

%1212موظف حكومي عسكري

%2020موظف قطاع خاص

%1818اعمال حرفیة

%100100المجموع
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233)العدد الرابع والعشرون ( مجلة الباحث 

المتعلق توزیع افراد العینة البحث علي قطاعات العمل المختلفة )  5(یتضح من الجداول رقم 

الحكومي المدني علي الرغم من منافسة القطاع الخاص لھ في الاونة الاخیرة، الا ، نلاحظ ان قطاع

من اجمال افراد العینة وفي حین جاء القطاع الخاص  في % 50انھ لایزال یحتل الصدارة بنسبة 

% 18من اجمالي العینة وجاءت الاعمال الحره في المرتبة الثالثة بنسبة % 20المرتبة الثانیة بنسبة 

.جمالي افراد العینة من ا
.یوضح توزیع أفراد العینة حسب الدخل الشھري) 6(الجدول رقم

النسبةالعددالدخل الشھري للأسرة

%5002323أقل من 

%5252دینار1000إلى500من

%200099إلى 1500من 

%250066إلى 2000من 

%300055إلى 2500من 

%55دینار فأكثر3000من 

%100100المجموع

الي یبین تنوع وتباین مستویات الدخل الشھري لا فراد العینة، وان )  6(یتضح من الجداول رقم 

قد احتلت المرتبة الاولي بنسبة 1000-500من افراد العینة التي تتراوح مستوي دخلھم الشھري 

. دینار من اجمالي افراد العینة500، بینما جاء في الترتیب الثاني من تقل دخلھم عن 52%

.یوضح توزیع أفراد العینة حسب مصادر دخل الأسرة ) 7(الجدول رقم 

النسبةالعددمصادر دخل الأسرة

%5656راتب الزوج

%2626راتب الزوجة

%1111راتب احد الإبناء

%77ضمان إجتماعي

%100100المجموع
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من اجمالي افراد العینة مصدر دخل % 56بان ) 7(یتضح من البیانات الواردة في الجداول رقم 

% 26اسرھم ھو الراتب الشھري للزوج ، ثم جاء في الترتیب الثاني الراتب الشھري للزوجة بنسبة 

.من اجمالي افراد العینة
.ي یسكن فیھیوضح توزیع أفراد العینة حسب نوع المسكن الذ) 8(الجدول رقم

النسبةالعددنوع المسكن

%22قصر

%6363فیلا

%1212سكن شعبي

%2323شقة

%100100المجموع

من اجمالي افراد العینة یسكنون  بفیلات ، بینما % 63بان )  8(یتضح من الجداول رقم 

من اجمالي افراد  العینة، وھد الامر یعكس % 23جاءت في الترتیب الثاني من یسكنون بشقة بنسبة 

.علي التنوع والتباین في اسالیب المعیشة وانماط الحیاة في تلك المنطقة

.یوضح توزیع أفراد العینة حسب معیار ملكیة المسكن ) 9(الجدول رقم

النسبةالعددھل المسكن ملك او إیجار

ملك

7878%

إیجار

2222%

المجموع

100100%

من اجمالي افراد العینة تمتلك الوحدات السكنیة، بینما % 78ان ) 9(یتضح من الجداول 

. تسكن بإیجار شھري م اجمالي افراد العینة% 22
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235)العدد الرابع والعشرون ( مجلة الباحث 

.یوضح توزیع أفراد العینة حسب مستوى خدمات البلدیة في الحي الذي یسكن فیھ المبحوثین) 10(الجدول رقم

النسبةعددالالخدمات البلدیة في الحي

%2020مستوى عالي

%5050مستوى متوسط

%3030مستوى ضعیف

%100100المجموع

من اجمالي افراد العینة اكد علي ان خدمات البلدیة  % 50بان )  10(یتضح من الجداول 

یسكنون بمستوي متوسط، بینما جاء في الترتیب الثاني من یرون ان خدمات البلدیة في الحي الذي 

من اجمالي العینة % 20من اجمالي افراد العینة ، وفي حین اكد % 30فیھ مستواھا ضعیف بنسبة 

.علي ان مستوي خدمات البلدیة في الحي الذي یسكنون فیھ یعتبر مستوي عالي 
.یوضح توزیع أفراد العینة حسب الرغبة في تغیر المسكن الحالي) 11(الجدول رقم

الحاليالرغبة في تغیر المسكن

النسبةالعدد

%4444نعم

%5656لا

%100100المجموع

من اجمالي افراد العینة لا یردون تغییر المسكن الحالي، بینما % 56بان ) 11(یتضح من الجداول 

.من یریدون تغییر المسكن الحالي % 44

:كة في انتخابات المجالس البلدیةثیر القیم الإجتماعیة على المشارتأ:. ثالثاً 
یوضح توزیع أفراد العینة حسب تأثیر القیم الإجتماعیة في المحتمع اللیبي بالمتغیرات العالمیة ) 12(الجدول رقم

.في السنوات الأخیرة

المتغیرات

النسبةالعدد

%3131تأثیر قوي جداً 

%2020تأثیر قوي
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%2424تأثیر متوسط

%1717تأثیر ضعیف

%88لایوجد تأثیر

%100100المجموع

من اجمالي افراد العینة علیة ان التغیرات الي % 31بان ) 12(یتضح من الجداول رقم

من اجمالي % 24لحقت بالمجتمع اللیبي في السنوات الاخیرة كانت قویة جدا، وبینما راء 

.العینة  ان   ھذه التغیرات كانت متوسطة
.یوضح توزیع أفراد العینة حسب أھم التأثیرات التي شھدتھا القیم الإجتماعیة) 13(الجدول رقم

المتغیرات

النسبةالعدد

الإستھلاكیةزیادة النزعة 

1616%

سیطرة القیم المادیة

4848%

تراجع قیم العدل والمساواة

2828%

تراجع قیم التعاون

88%

100100%

الذي یتعلق بأھم التأثیرات التي شھدتھا القیم الاجتماعیة في ) 13(یتضح من الجداول 

من اجمالي افراد العینة، % 48المجتمع اللیبي، حیث سیطرة القیم المادیة  المرتبة الاول بنسبة 

.من اجمالي افراد العینة% 28وتلیھا في المرتبة الثانیة قیم العدل والمساواة بنسبة 
یوضح توزیع أفراد العینة حسب العوامل والمتغیرات التي اسھمت في تغییر القیم الاجتماعیة في ) 14(الجدول رقم

.وجھة نظرك المبحوثینمن السنوات الأخیرة

المتغیرات

العددالعدد

%4444الانفتاح علي ثقافات الاخرى

%1010تطور التعلیم

%1515العمالھ الوافده
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%3131الاستخدام المتزاید للإنترنت

100100%

بان الانفتاح علي الثقافات الأخرى یعد من اھم المتغیرات التي ) 14(یتضح من الجداول 

من اجمالي افراد العینة، بینما جاء الاستخدام % 44اسھمت في تغیر القیم الاجتماعیة  بنسبة 

.من اجمالي افراد العینة% 31المتزاید للأنترنت في المرتبة الثانیة بنسبة 
یوضح توزیع أفراد العینة حسب اھم القیم الإجتماعیة التي تدعم المشاركة في انتخابات ) 15(رقمالجدول 

.المجالس البلدیة

المتغیرات

النسبةالعدد

%3939قیم المسؤولیة         الاجتماعیة

%3030قیم العدل والمساواة

%2627قیم المواطنة

%55قیم العمل والانتاج

100100%

الذي یتعلق بالقیم الاجتماعیة الایجابیة التي تدعم مشاركة  افراد ) 15(یتضح من الجداول 

علي ان قیم المسؤولیة من اجمالي العینة قد اكدوا% 39المجتمع في عملیة الانتخابات ،الي ان 

عدل والمساواة في الاجتماعیة تعد من اھم القیم التي تدفع بالأفراد الي المشاركة، بینما جاءت قیم ال

من اجمالي العینة ، بینما جاءت قیم المواطنة في الترتیب الثالث بنسبة % 30الترتیب الثاني بنسبة

.من اجمالي افراد العینة% 26
یوضح توزیع أفراد العینة حسب القیم الاجتماعیة السلبیة التي تعرقل المشاركة في انتخابات ) 16(الجدول رقم

.المجالس البلدیة

تغیراتالم

النسبةالعدد

%6565قیم اللامبالاه والسلبیة

%1818قیم الأنانیة والفردة

%44قیم الإنتھازیة
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%13100أخرى تذكر

%100100المجموع

الذي یتعلق بالقیم الاجتماعیة السلبیة التي تعرقل مشاركة  افراد ) 16(یتضح من الجداول 

من اجمالي العینة قد اكدوا علي ان قیم اللامبالاة % 65المجتمع في عملیة الانتخابات ،الي ان 

انیة والفردیة في والسلبیة تعد من اھم القیم التي تعرقل الافراد علي المشاركة، بینما جاءت قیم الان

.من اجمالي العینة % 18الترتیب الثاني بنسبة

دور الأسرة في التنشئة الإجتماعیة والسیاسیة؟:.رابعاً 
یوضح توزیع أفراد العینة حسب الأسالیب التي تتبعھا الأسرة اللیبیة في التنشئة الإجتماعیة ) 17(الجدول رقم

.مةللأبناء علي تنمیة قیم المشاركة بصفة عا

المتغیرات

النسبةالعدد

%8282نعم

%1818لا

%100100المجموع

بان الاسالیب المتبعة في التنشئة الاجتماعیة لھا تأثیر في تنمیة ) 17(یتضح من الجداول رقم

% 18من اجمالي العینة، بینما یري % 82المشاركة في انتخابات المجالس البلدیة واكد ذلك بنسبة 

مشاركة في انتخابات من اجمال العینة ان الاسالیب المتبعة في التنشئة لیس لھا تأثیر في تنمیة قیم ال

.المجالس البلدیة
یوضح توزیع أفراد العینة حسب أھمیة الأسالیب التي تتبعھا الأسرة اللیبیة في عملیة التنشئة ) 18(الجدول رقم

.الاجتماعیة للأبناء

النسبةالعددالمتغیرات

%4040الحوار والتفاھم

%1818والدیموقراطیةالحریة 

%1212التجاھل والإھمال

%2121الضرب والقسوة
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%99المشاركة في القرارات

المجموع

100100%

من اجمالي افراد العینة یستخدمون اسلوب الحوار % 40بان ) 18(یتضح من الجداول رقم 

علي اھمیة الضرب والقسوة، بینما % 21والتفاھم في عملیة التنشئة الاجتماعیة للأبناء، بینما اكد 

.من اجمالي افراد العینة% 18جاء اھمیة الحریة والدیمقراطیة بنسبة 
وضح توزیع أفراد العینة حسب حرص الاسرة اللیبیة على حث الأبناء على المشاركة في ی) 19(الجدول رقم

.انتخابات المجالس البلدیة

المتغیرات

النسبةالعدد

%6868نعم

%3232لا

%100100المجموع

بان الاسرة اللیبیة لھا تأثیر قوي علي حث الابناء علي المشاركة ) 19(یتضح من الجداول رقم

من اجمال % 32من اجمالي العینة، بینما یري % 68في انتخابات المجالس البلدیة واكد ذلك بنسبة 

.مجالس البلدیةالعینة ان الاسرة اللیبیة لیس لھا تأثیر في تنمیة قیم المشاركة في انتخابات ال
یوضح توزیع مدي افراد العینة علي اھمیة حرص الأسرة اللیبیة على حث الأبناء على ) 20(الجدول رقم

.المشاركة في انتخابات المجالس البلدیة

المتغیرات

االنسبةالعدد

تعویض الابناء على المشاركة في اتخاد القرارات

3030%

الانتماء بالمجتمعوعي الاسرة باھمیة 

2828%
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حرص الاسرة على تنشئة الابناء على ثقافة الحوار

66%

حرص الاسرة على عملیة الاسھام في تنمیة المجتمع

44%

%6868المجموع

فیما یتعلق  بالعوامل والاسباب المسئولة عن حرص الاسرة ) 20(یتضح من الجداول رقم

من اجمالي افراد العینة % 30علي حث الابناء علي المشاركة في انتخابات المجالس البلدیة، وان 

اكدوا  علي ان حرص الاسرة  علي حث الابناء علي المشاركة یرجع في المرتبة الاول الي 

یض الاناء علي المشاركة في اتخاذ القرارات ، وجاءت في المرتبة الثانیة  وعي الاسرة بأھمیة تعو

.من اجمالي افراد العینة % 28الانتماء بالمجتمع بنسبة 
یوضح توزیع افراد العینة علي عدم حرص الأسرة اللیبیة على حث الأبناء على المشاركة في ) 21(الجدول رقم

.بلدیةانتخابات المجالس ال

المتغیرات

النسبةالعدد

عدم وعي الاسرة باھمیة الانتماء الى المجتمع

1313%

عدم وعي الاسرة باھمیة تعویض الابناء على المشاركة في اتخاد 

%99القرارات

عدم وعي الاسرة باھمیة ثقافة الحوار

66%

عدم وعي الأسرة بأھمیة ثقافة الحوار

44%

المجموع

3232%

فیما یتعلق  بالعوامل والاسباب المسئولة علي عدم حرص ) 21(یتضح من الجداول رقم

من اجمالي افراد % 13الاسرة علي حث الابناء علي المشاركة في انتخابات المجالس البلدیة، وان 

تبة الثانیة العینة اكدوا  علي ان عدم وعي الاسرة بأھمیة الانتماء الي المجتمع ، بینما جاءت في المر
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من % 9نتیجة لعدم وعي الاسرة بأھمیة تعویض الابناء علي المشاركة في اتخاذ القرارات بنسبة 

.اجمالي افراد العینة
.یوضح اراء افراد العینة في عملیة المشاركة في انتخابات المجاس البلدیة) 22(الجدول رقم 

المتغیرات

النسبةالعدد

%4747نعم

%5353لا

%100100المجموع

من اجمالي العینة یؤكدون علي عدم مشاركتھم في % 53بان ) 22(یتضح من الجداول رقم 

.من اجمال العینة لم یشاركون في انتخابات المجالس البلدیة% 47انتخابات المجالس البلدیة، بینما 
.في انتخابات المجالس البلدیة یوضح اراء افراد العینة التي لم تشارك ) 23(الجدول رقم

المتغیرات

النسبةالعدد

%99لعدم علمي بالانتخابات

%2121لعدم قناعتي لانتخابات البلدیة

%22نظرا لشغل وظیفة عسكریة

لعدم تواجدي اتناء فترة الانتخابات

44%

لعدم وجود وقت كافي لدي

1717%

%53%53المجموع
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من اجمال العینة لم یشاركون في انتخابات المجالس % 21بان ) 23(یتضح من الجداول رقم 

البلدي، حیث یرجع ذلك لعدم قناعة المبحوثین لانتخابات المجالس البلدیة، وجاء في الترتیب الثاني  

.ن اجمالي العینة% 9لعدم علمي بالانتخابات وبنسبة 
فراد العینة حسب  المحددات والمعاییر التي تؤثر في عملیة الترشیح في انتخابات یوضح توزیع أ) 24(الجدول رقم

.المجالس البلدیة من وجھة نظر المبحوثین 

المتغیرات

النسبةالعدد

53العصبیة للقبیلة أو الأسرة

53%

%22التدین

%2626التعلیم

%1919المكانة الإجتماعیة

%صفرصفرالثروة

%100100المجموع

من اجمالي افراد العینة یوكدون  علي ان معیار  % 53بان ) 24(یتضح من الجداول رقم

العصبیة للقبیلة او الاسرة ھو المعیار الرئیسي المؤثر في عملیة الانتخابات ، یلیھ معیار التعلیم 

اجمالي افراد من % 19، اما معیار المكانة الاجتماعیة یاتي في المرتبة الثالثة بنسبة % 26بنسبة 

.العینة

نتخابات دور المؤسسات الحكومیة والأھلیة في تفعیل المشاركة الإجتماعیة في ا:.خامساً 

:المجالس البلدیة
التي لھا دور فعال في  )جامعات_مدارس(یوضح توزیع أفراد العینة بالمؤسسات التعلیمیة ) 25(الجدول رقم

.یةتنمیة الوعي بأھمیة الإنتخابات البلد

المتغیرات

النسبةالعدد

%3030نعم
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%7070لا

%100100المجموع

من اجمالي افراد العینة یؤكدون عدم فاعلیة % 70بان ) 25(یتضح من الجداول رقم 

المؤسسات الحكومیة في تشجیع المواطنین علي المشاركة في انتخابات المجالس البلدیة، وعلي 

.من علي دور المؤسسات الحكومیة% 30العكس من ذلك  یؤكد 
تلعب دوراً مؤثرا في ) وزارة العدل(بأھمیة المؤسسات الحكومیةیوضح توزیع أفراد العینة) 26(الجدول رقم

.تشجیع المواطنین علي المشاركة في انتخابات المجالس البلدیة

المتغیرات

النسبةالعدد

%5151نعم

%4949لا

%100100المجموع

من اجمالي افراد العینة یؤكدون فاعلیة المؤسسات % 51بان ) 26(یتضح من الجداول رقم 

الحكومیة في تشجیع المواطنین علي المشاركة في انتخابات المجالس البلدیة، وعلي العكس من ذلك  

.من علي دور المؤسسات الحكومیة% 49لم یؤكد بنسبة 
ینة باھم الوسائل التي تستخدمھا تلك المؤسسات لتشجیع المواطنین على یوضح توزیع افاد الع) 27(الجدول رقم

.المشاركة

المتغیرات

النسبةالعدد

المساھمة في إعداد مقار

%2626المرشحین

المساھمة في إعداد البرامج

%1414الدعائیة والأعلانیة
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تشجیع منسوبیھا على المشاركة في الانتخابات

55%

%66تذكرأخرى 

%5151المجموع

من اجمالي افراد العینة  ان من اھم الوسائل التي % 26بان ) 27(یتضح من الجداول رقم 

تستخدمھا المؤسسات الحكومیة لتشیع المواطنین علي المشاركة ھي المساھمة في اعداد مقار 

.نةمن اجمالي العی% 14المرشحین ، بینما  المساھمة في اعداد البرامج الدعائیة والاعلانیة بنسبة 

:نتائج البحث

 ان للأسرة دوراً رئیسیاً في  عملیة التنشئة والاجتماعیة والسیاسیة وتحرص القیم

.الاجتماعیة عن دفع و حث الافراد الى المشاركة في انتخابات المجالس البلدیة

 كشفت نتائج البحث بان الأسرة لن تستطیع بمفردھا القیام بعملیة تفعیل قیم المشاركة في

خابات في المجالس البلدیة، و أنھ لا بد من وجود مؤسسات أخرى تساند الأسرة في الانت

.القیام بھذا الدور

 كما كشفت نتائج البحث بان الاسرة تحرص على حث الابناء على المشاركة في انتخابات

.المجالس البلدیة

 یرجع الي لعدم ان من دوافع واسباب عدم المشاركة في انتخابات المجالس البلدیة، فقد كان

.قناعتي بالانتخابات وعدم العلم بالانتخابات

 ان من المحددات والمعاییر المؤثرة في عملیة الترشیح في الانتخابات فقد كانت العصبیة

.للقبیلة أو الاسرة ھو المعیار الرئیسي المؤثر في عملیة الانتخابات

نین على المشاركة في انتخابات في تشجیع المواط) الاھلیة(عدم فاعلیة المؤسسات الحكومیة

.المجالس البلدیة

 ان من الاسالیب التي تتبعھا الاسرة في عملیة التنشئة الاجتماعیة للابناء وھي اسلوب

.الحوار والتفاھم

 ان قیم الامبالاة والسلبیة وھي من اھم القیم التي تعرقل حركة المشاركة في انتخابات

.المجالس البلدیة

رات التي تأثرة بھ القیم الاجتماعیة في المجتمع اللیبي بالمتغیرات العالمیة ان من اھم التاثی

.وھي سیطرة القیم المادیة



تأثیر القیم الاجتماعیة على المشاركة في انتخابات المجالس البلدیة
))دراسة میدانیة على مدینة زواره((

م2020ینایر

245)العدد الرابع والعشرون ( مجلة الباحث 

 ان مستوى الخدمات البلدیة في الحي التي یسكن فیھ افراد عینة البحث وھو مستوى

.متوسط

تلعب دوراً مؤثراً في تشجیع المواطنین على ) وزارة العدل(ان المؤسسات الحكومیة

.المشاركة في انتخابات المجالس البلدیة

في تشجیع المواطنین ) وزارة العدل(ان من الوسائل التي تستخدمھا المؤسسات الحكومیة

.علي المشاركة في انتخابات المجالس البلدیة ھي المساھمة في إعداد مقار المرشحین

:توصیات البحث

 من أجل تفعیل ) الحكومیة والاھلیة(الدولة یجب التنسیق بین جمیع المؤسسات العاملة في

المشاركة المجتمعیة بما یحقق المشاركة الایجابیة لجمیع المواطنین وخاصة الشباب في عملیة 

.التنمیة في القطاعات المختلفة الانتاجیة والخدمیة

وضع أنظمة إداریة تسھل عملیة الانتخابات البلدیة.

 كالمرأة ومن یعملون في وظائف عسكریة للمشاركة في إتاحة الفرصة لفئات المجتمع الأخرى

.انتخابات المجالس البلدیة

:قائمة المراجع

:المراجع العربیة: أولاً 
.م2003عولمة الحداتة وتفكیك الثقافة الوطنیة، عالم الفكر الكویت، : أحمد زاید-1

.2004ة، الأعمال الفكریة، القاھرة، الآثار الاجتماعیة للعولمة الاقتصادیة، مكتبة الأسر: أحمد نواره-2

.1981قضایا علم الاجتماع السیاسي، الإسكنداریة، دار المعرفة الجامعیة، : إسماعیل على سعد-3

مشاركھ المرآة والدیموقراطیة، مجلة شئون الشرق الأوسط، العدد التاسع، مركز بحوث الشرق : ثروت إسحاق-4

.2004الأوسط، جامعة عین شمس 

.م1977في الحریة، ترجمة عبد الكریم أحمد، مؤسسة سجل العرب القاھرة :جون-5

دز بودون وف بوریكو، المعجم النقدي في علم الاجتماع، ترجمة سلیم حداد، دار المطبوعات الجامعیة، الطبعة -6

.1986الأولى، الجزائر 

.1992ذكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة، مكتبة لبنان، بیروت، -7

.1987رمزي طھ الشاعر، الأیدیولوجیا وأثرھا في الأنظمة السیاسیة المعاصرة، مطبعة عین شمس القاھرة،-8

دراسة تحلیلیة نقدیة، المركز الثقافي : سدیم العربي، المفاھیم السیاسیة المعاصرة ودول العالم الثالث-9

.1987العربي،

المشكلات، تقدیم محمود عودة، بدون دار نشر، - القضایا- المفاھیم: سعید ناصف، علم الاجتماع الحضري-10

2006.
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ماھیة أنساق القیم وعوامل تشكیلھا وتغیرھا في مصر، مجلة العلوم الاجتماعیة، الكویت، : سمیر نعیم أحمد-11

.1983یونیو

.1984صلاح منسي، المشاركة السیاسیة للفلاحین، دار الموقف العربي، القاھرة، -12

.1980تنمیة المجتمع وتنظیمھ، مكتبة نھضة الشروق، القاھرة: عم شوقيعبد المن-13

.1992، الكویت أبریل 160عبد اللطیف محمد خلفھ، ارتقاء القیم، دراسة نفسیة، عالم المعرفة، العدد -14

وق دراسة في علم الاجتماع السیاسي، القاھرة، مكتبة نھضة الشر: عبد الھادي الجوھري، المشاركة الشعبیة-15

1984.

عبد الھادي الجوھري، دراسات في العلوم السیاسیة وعلم الاجتماع السیاسي، المكتبة الجامعیة، الإسكندریة، -16

2001.

دراسات وبحوث، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، : غریب سید أحمد، عبد الباسط محمد، مجتمع القریة-17

1987.

.2005المدني في التربیة المدنیة، فؤاد الصلاحي، دور مؤسسات المجتمع -18

فیلا كانتا، تقریر التنمیة الریفیة بالمشاركة الشعبیة، المفھوم التطبیقي، ترجمة حمدي الحناوي، مكتب العمل -19

.1991الدولي، البرنامج العالمي للاستخدام مؤسسة الشرق الأدنى،

یة، القاھرة، مركز الدراسات السیاسیة والاستراتیجیة، كمال المنوفي، الثقافة السیاسیة المتغیرة في القریة المصر-20

.1979،34الأھرام، العدد 
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Abstract:

The mixed spinel ferrite Fe0.4 Mg1.7Ni0.1Ti0.8O4 , is prepared by the ceramic

sintering technique and discussed using X-ray powder diffraction spectroscopic

technique (XRD).  In order to, reduce errors, analysis of x-ray data and spectra, X-ray

Line Profile Fitting Program ( XFIT-KOALARIE) is used. The true lattice parameter

for spinel ferrite Fe0.4 Mg1.7Ni0.1Ti0.8O4 is determined by using extrapolation function

methods, accurate value deduced only after using Nelson-Riley extrapolation

function, it is found to be 8.435 Å.
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Introduction:

The structure of  ideal spinel was determined first by Bragg (1915) [1]. and

Nishikawa (1915) [2]. it is based on cubic close packing arrays of anions with

tetrahedral (A-site ) and octahedral [B-site], spinel oxide has formula is known as

(A2+) [B3+]2 O4
2- [3]. It can best be shown by a face – centered – cubic (fcc) unit cell

of A-site ions with lattice parameter (a) as shown in figure (1).
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The lattice parameter ahkl and d-spacing can be identify from X-ray diffraction data

collection by the Bragg’s law [5,6]:

 sin2 hkldn 

where  n is an integer, λ is the wavelength of the X-rays, d is the interplanar

spacing , θ is the diffraction angle and hkl are Miller indices.

Measurement of the lattice parameter is indirect process. For cubic unit cell

material:

There are some various effects that can lead to errors in the XRD pattern and then

in the measured value of the angular positions (θ) of the diffraction peaks. The first

sources are the systematic errors, that depends upon a number of factors due to

equipment used. The second sources of errors are Random errors yielding a top of

peak not Sharpe.

Anyway, the basic idea to determine the precise lattice parameter or d-spacing as

accurately as possible for each peak considering that sources of errors, in which the

systematic errors are eliminated by selection of the proper extrapolation functions and

the Random errors are reduced by using the least squares method devised by Cohen’s

Fig.(1): the AB2O4 unit cell. [4]
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Method to minimize observational errors. It will not be treated here because this work

is particularly focused on systematic errors.

Most important systematic errors:

1. Misalignment of the instrument.

2. Use of a flat specimen instead of a curved one.

3. Absorption in the specimen.

4. Displacement of the specimen from the diffractometer axis. Usually this is the

largest source of error. It causes an error given by:




sin

cos 2

R

D

d

d




where D is the specimen displacement parallel to the diffraction-plane normal. R is

the diffractometer radius.

5. Vertical divergence of the beam. No single extrapolation function can be

completely satisfactory.

For (2) and (3) ∆d /d varies as cos2 θ.

For (4) ∆d /d varies as cos2 θ /sin θ.

Extrapolate the calculated lattice parameter against cos2 θ is often called Bradley-Jay

method. It is valid for diffraction peaks with  θ > 60◦.

For cubic material :
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Where  2
1 cos)( F

Where ao is the true value of lattice parameter that we wish to find, and hkla the

lattice parameter deduced from the position 2θ of the ( hkl ) reflection
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For the function cos2 θ /sin θ.
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If Nelson-Riley extrapolation function is appropriate, similar behaviour where

reported by J. B. Nelson et al. (1945) [7] :
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F3(θ) is Nelson-Riley extrapolation function.

However, all functions yield ahkl = ao an accurate value of lattice constant at θ =

90°. But the function should be use depends on the error types [5,6].

The purpose of this experiment is to determine the precise lattice parameter of

spinel ferrite Fe0.4 Mg1.7Ni0.1Ti0.8O4 by using x-ray diffraction with extrapolation

functions will be deployed .

Experimental Techniques :

Crystal synthesis of ferrite sample Fe0.4Mg1.7Ni0.1Ti0.8O4 is prepared by the well

known sintering ceramic technique. The starting material oxides were mixed together

and pressed into pellets under pressure of 5 tons/cm2 and sintered in air at 1000 Co for

12 hr and then slowly cooled to room temperature. These pellets were again followed

by grinding, pressing into pellets and  sintered at 1300 Co for 24 hr in air , and then

slowly cooled to room temperature.
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The room temperature X-ray diffraction data were collected for  4hr on computer

controlled Philips Analytical X-Ray diffractometer, type PW3710 , the line positions

were determined by Fitting data with alpha-1/alpha-2 type emission using X-ray Line

Profile Fitting Program, XFIT-KOALARIE [8].

Results and Discussion:

The starting materials oxides NiO, MgO, TiO2 and Fe2O3 high purity are shown in

Table (1).

Table.1: Weight of the starting oxides (in grams).

Compounds Fe2O3 MgO NiO TiO2

Fe0.4 Mg1.7Ni0.1Ti0.8O4 1.861 3.988 0.435 3.719

The x-ray powder diffraction (XRD) pattern revealed for sample Fe0.4

Mg1.7Ni0.1Ti0.8O4 Ferrite have single cubic spinel phase belong to Fd3m space group .

The main reflection planes are explained in figure (2).

Fig.(2): Fitted X-ray powder diffraction pattern correspond to
Spinel Fe0.4 Mg1.7Ni0.1Ti0.8O4

The best fit of line positions from X-ray Lap - Data were accomplished by using

XFIT-KOALARIE program through the Pseudo Voigt (PV) profile function, for each

reflection, start a refinement by Select on the position of the CuKα1 peak only. Peak

type PV corresponding peak dependent parameters are the area under the peak A,

Bragg angle 2θ, full width at Half-maximum (FWHM) are listed in Table (2), the

table also included The interplanar distance  dhkl given by Bragg’s law, for the plane

(hkl), where, the Miller indices (hkℓ) are agree with that ASTM cards.. It implicitly,
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the goodness of fit is going a good or bad value depends on  actual data and  type of

sample.

Table .2: The X-ray parameters for spinel: Fe0.4 Mg1.7Ni0.1Ti0.8O4

Peak 2θr Rel. area FWHM dhkl h k l
1 18.2442 191.8174 0.1139 4.86119 111
2 29.9802 260.1088 0.1004 2.97961 220
3 35.3010 1285.565 0.1125 2.54173 311
4 36.9354 12.9043 0.1845 2.43292 222
5 42.8958 729.6121 0.1062 2.10765 400
6 46.9593 8.7685 0.1451 1.9343 331
7 53.2041 115.3525 0.1005 1.72103 422
8 56.7109 638.9628 0.1009 1.62264 511-333
9 62.2617 948.7275 0.0984 1.49064 440

10 65.4627 59.3201 0.0958 1.42528 531
11 70.6149 42.2710 0.1177 1.33337 620
12 73.6285 144.2332 0.0964 1.28606 533
13 74.6239 47.6300 0.0907 1.27135 622
14 78.5558 89.9641 0.1027 1.21726 444

The lattice parameters ahkl were calculated directly from the reflection planes and

listed in table. 3.

Table .3: The calculated lattice parameter and extrapolation functions
for spinel: Fe0.4 Mg1.7Ni0.1Ti0.8O4

Peak F1(Өr) F2(Өr) F3(Өr) ahkl (Å)
1 0.975 6.171 6.13935 8.41982
2 0.933 3.602 3.58909 8.42758
3 0.908 2.997 2.97304 8.42996
4 0.899 2.836 2.81734 8.42789
5 0.866 2.366 2.3432 8.43059
6 0.841 2.113 2.08357 8.43138
7 0.799 1.783 1.75493 8.43128
8 0.774 1.629 1.59892 8.4315
9 0.999 1.932 1.38403 8.43232

10 0.707 1.307 1.27482 8.43203
11 0.666 1.152 1.11749 8.43297
12 0.641 1.070 1.03455 8.43324
13 0.632 1.043 1.00846 8.43317
14 0.599 0.946 0.91123 8.43344

Differentiating Bragg’s equation we get:




cot
d

d
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One can readily observe that, as θ approaches 90°, cot θ approaches zero, i.e. the

fractional error (∆d/d) is small for a line near  θ = 90° and the error in d or a becomes

less dependent on an error in θ. From figure. (3) it should be noted that,  the plot of

lattice parameter against θ is not linear, we can’t really extrapolate our results out to

the highest allowable angle, but the Extrapolation of the lattice parameter against

certain functions of θ will produce a straight line, which can then be extrapolated to

the value corresponding to θ = 90◦. This function depends on the kind of equipment

used to record XRD pattern.

Fig. (3 ) The values of lattice parameter for each peak are plotted against (θ)

In general approach in finding an extrapolation function is to consider the various

effects which can lead to errors in the measured value of  θ, and to find out how these

errors in θ vary with the angle θ itself.

However, In order to determine accurately lattice parameter ao of present sample

with consider the various effects which can lead to errors in the measured value of  θ,

the values of ahkl for each peak are plotted against the extrapolation functions F1(θ),

F2(θ) and F3(θ) as shown in Figur.4(a, b and c).
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Fig. ( 4a ): Extrapolate the calculated lattice parameter against cos2 θ
of the sample Fe0.4 Mg1.7Ni0.1Ti0.8O4

Fig. ( 4b ): Extrapolate the calculated lattice parameter against cos2 θ /sin θ of the

sample Fe0.4 Mg1.7Ni0.1Ti0.8O4
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.

Fig. ( 4c ): The refinement for the lattice parameter of the sample

Fe0.4 Mg1.7Ni0.1Ti0.8O4 by Nelson-Riley function.

It seems to be clearly that the precision obtainable with the Nelson-Riley

extrapolation function is better that what can be obtained with the Bradley-Jay

extrapolation functions. This picture is very important, because, it reflects the large

systematic errors occurring in this material and small random errors, it can only be

explained by admitting that small Random errors are disappeared by using the Xfit-

Koalarie program yielding a top of peak more Sharpe. moreover, it can be noticed that

the lattice parameter (ahkl) decreases with increasing F(θ) and a straight line

)(0 CFaahkl  is fitted to the points and extrapolation to θ = 90◦. yields ahkl = a0

[6,7]. Therefore, the true lattice parameters obtained from mentioned functions are

found to be  (8.444 Å, 8.436 Å and  8.435 Å). In the previous studies on  Fe2(1-x)

Mg(0.9+x) Ni0.1Tix O4 with x= 0.5 and 0,6 [9] and x = 0.7 [10], the lattice constants are

found to be 0.84246, 0.84286 and 0.84318 nm respectively. The present authors have

established that, the Variation of lattice constant is quite dependence on composition

parameter (x) , obeying Vegard’s law [11,12].

Conclusion:

The mixed spinel ferrite Fe0.4 Mg1.7Ni0.1Ti0.8O4 has been prepared and examined

by X-ray powder diffraction, no other reflections or shoulders on the lines could be

observed. In fact, the X-ray diffraction data is a function of some factors, this yields
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an expression for the fractional error in d in terms of θ.   To determine a or d with

high precision you need a precise measurement of sin θ not precision in θ, The error

in measurement of sin θ decreases as the value of Bragg angle θ increases. Therefore,

the sin θ values will be reasonably accurate at high values of θ even if θ itself is not

measured accurately.

Finally, we can conclude that, the true lattice parameter a0 of the spinel ferrite

Fe0.4 Mg1.7Ni0.1Ti0.8O4 is found to be 8.435 Å only after the Nelson-Riley procedure

has been applied, this function is provided great precision.
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